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إن هذا القرآن دى لى هى أفرم 


تحديد ١‏ حصائص التصور الإسلامى ومقوماته ‏ » .. مسألة ضرورية › لأسباب 
رة : 

ضرورية لأنه لا بد للمسلم من تفسير شامل للوجود ؛ يتعامل على أساسه مع هذا 
الوجود .. لا بد من تفسير يقرب لإدراكه طبيعة الحقائق الكبرى الى يتعامل معها › 
وطبيعة العلاقات والارتباطات بين هذه اليقائتق : حقبقة الألوهية . وحقيقة العبودية 
(وهذه تشتمل على حقيفة الكون . وحقيقة الحياة . وحقيقة الإنسان) .. وما بينها 
جميعاً من تعامل وارتباط . 


وضرورية لأنه لابد للمسلم من معرفة حقبقة مركر الإنسان فى هذا الوجود 
الکو › وغارة وجوده اللانسالى .. ن هله المعرفة يښن دور و الانسان ۾ ف 
الكون » وحدود اختصاصاته كذلك . وحدود علاقته بخالقه وحالق هذا الكون 
جمىعاً . 


وضرورية لأنه بناء على ذلك التفسير الشامل » وعلى معرفة حقيقة مركز الإنسان 
فى الوجود الكوئى وغاية وجوده الإسانى » يتحدد منهج حياته » ووع النظام الذى 
حف هلا منهج . فوع النظام الذى يکم الحياة الانسائية رين بذلك افر 
الشامل ؛ ولا بد أن يبق منه انبثاقا ذاتيا . وإلا كان نظاما مفتعلا » قريب 
الحذور › سر یح الذبول . والفترة الى بقدر له فا البقاء “ هى فترة شماء 
وللانسان» » كا آنا فترة صدام بين هلا النظام وبين الفطرة البشرية » وحاجات 


)١(‏ هذا البحث هو الذى سبق الوعد بإحراجه تحت عنوان : «فكرة الإسلام عن الله والكون رالحياة 
والإانسان» , 


و الانسان » الحقيقية ! الأمر الذى ينطبق اليوم على جميع الأنظمة فى الأرض كلها - 
بلا استلتاء - ومخاصة فى الم الى تسمى «متقدمة" ! ) 

وضرورية لأن هذا الدين جاء ليلشىء أمة ذات طابع خاص متمیز متفرد . وهی 

ی الرقت ذانه أمة جاءت لقيادة البشرية » وحقيق مح الله ف الأرض > وانقاد 
البشرية ما كانت تعانيه من القيادات الضالة > وامناهج الضالة »> والتصورات 
الضالة - وهو ما تعانى الوم مثله مح احتلاف فى الصور والأشکال - وإدراك المسلم 
عة التصور اللاسلامی ولحصائصه ومقاومته > هو الذى يفل له أن یکون 
عنصرا صالتاً فى بناء هذه الأمة » ذاث الطابع الخاص امفرد المتميز » وعنصراً قادرا 
عل القيادة والانقاذ . فالتصور الاعتقادى هر أداء التوجه الكبرى > ال جانب 
النظام الوافعى الذى ينبشق مله › وبقوم على أساسه وشناول اللشاط الفردى كله › 
والنشاط الماعی کله » فى شتی حقول النشاط الإنساق , 

ولقد كان القران الكرم قد قدم للناس هذا التفسير الشامل » فى الصورة 
الكاملة . التى تقابل كل عناصر الكيلونة الإنسانية . وتلى كل جوانبها » وتتعامل مع 
کل مقوما تا .. تتعامل مح والس ؛ و «.الفکر ١‏ و «األيدة » و «البصيرة » .. 
سائر عناصر الادراك البشرى . والكينونة البشر بة بوجه عام س کا تتعامل مع الواقع 
المادى للإنسان . هذا الواقعم الذى ينشئثه وضعه الكونى - فى الأسلوب الذى 
حاطب » ويوحى » ويوجه كل عناصر هذه الكينولة متجمعة » فى تلاسق » هو 
تناسق الفطرۃ کا حرجت من ید بارئہا سبحانه ! 

ويها التصور المستمد مباشرة من القرآن . تكبفت الماعة المسلمة الأول . 
تكيفت ذلك التكيف الفريد . وتسلمت قيادة البشرية ؛ وقادتها تلك القيادة 
الفريدة » الى نم تعرف هما البشربة ‏ من قبل ولا من بعد - نظيراً . وحققت فى حياة 
البشرية ‏ سواء فى عالم الضمير والشعور » أر فى عالم الحركة والواقع - ذلك الهوذج 
الف الذى لم يعهده التاريخ . وكان القرآن هو امرجم الأول لتلك الجاعة . فنه 


)١(‏ راجم کتاب : الانسان ذلك الحهرل» تألبف دكتور الکسيس کاریل ؛ وکتاب السلا 
ومشکلات الأيضارة ٠‏ لصاحب هذا البح . 


انبٹقت هی داتہا .. وکانت أعجب ظاهرة ف تاربخ الحياة البشرية : ظاهرة انبثاق 
أمة من خلال نصوص کتاب ! وبه عاشت . وعليه اعتمدت ف الدرجة الأرل 
اعتبار أن « السثة ٠‏ ليست شيئ آر سوى اللرة الكاملة الهوذجية للتوجيه القرآ . ك 
لنصتبا عائشة - رضي الله عنبا - وهى سال عن خلق رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فتجيب تلك الإجابة الجامعة الصادقة العميقة : «كان حلقه القرآن » .. 
( اخرجه النسای ) 


u ۾‎ * 


ولكن الناس بعدوا عن القرآن . وعن أسلوبه الخاص . وعن الحياة فى ظلاله » 
وعن ملابسة الأحداث والمقؤمات التى يشابه جوها الو الذى تل فيه القرآن .. 
وملابسة هذه الأحداث والمقومات ٠‏ وتنم جوها الواقعى ٠‏ هو وحده الذى يجعل 
هذا القرآن مُدرّکا وموحیاً كذلك . فالفرآن لا پدرکه حق ادراکه من یعیش خالی 
البال من مكابدة الجهد والجهاد لاستلناف حياة إسلامية حقيقية ؛ ومن معاناة هذا 
الأمر العسير الشاق » وجرائره وتضحياته وآلامه » ومعاناة المشاعر الحختلفة الى 
تصاحب تلك المكابدة فى عالم الواقعم . فى مواجهة الجاهلية فى أى زمان ! 

إن المسألة - فى إدراك مدلولات هذا القرآن وإيجاءانه - ليست هى فهم ألفاظه 
وعباراته » ليست هى «تفسير؛ القرآن - كا اعتدنا أن نقول ! المسألة ليست هذه . 
انما هى استعداد النفس برصيد من المشاعر والمدركات والتجارب > تشابه المشاعر 
والمدركات والنجارب الى صاحبت نزوله + وصاحبت حياة الماعة المسلمة وهى 
تتلقاه فى حضم المعترك .. معترك المحهاد .. جهاد النضس وجهاد الناس . جهاد 
الشهوات وجهاد الأعداء . والبذل والتضحية . والخوف والرجاء . والضعف والقوة . 
والعثرة والبوض .. جو مكة . والدعوة الناشئة . والقلة والضعف . والغربة بين 
الاس .. جو الشعب والحصار » والجوع والخوف ٠‏ والاضطهاد والمطاردة . 
والانقطاع إلا عن الله .. ثم جو المديئة : جو النشأة الأولى للمجتمع امسلل ٠‏ بين 
الکید والتغاق . والتنظم والكفاح . . جو «بكدر؛ و أحد» و «الئندق » د 
«الحديبية ١‏ . وجو «الفتح ٠‏ » و «حنين ١‏ و «تبوك » .. وجو نشأة الأمة المسلمة ونشأة 
نظامها الاجتاعى والاحتكاك الح بين المشاعر والمصالح والميادىء فى نايا النشأة وفى 


حلال التنظم 


ی هذا الحو الذی تنرلت فيه آيات القران حة نابضة واقعية .. كان للكايات 
وللسارات دلالاتبا وإاءاتا . . وى مل هذا الجو الذى يصاحب غاولة استئناف 
اللساة الاسلامية من جديد ش القرآان كنوزه للقلوب » ويمنح أسراره ویشیع 
عطره » ویکون فيه هدی ونور . 

لقد کانوا يومئذ يدركون حقبقة قول الله هم : 

ومون علبك أن أسلموا . قل : لا تمئوا على إسلامكم بل اله ن عليكم أن 
هدا کم لاإعان إن كنم صادقين 4 .. 

(الحجرات : ۱۷ ) 


وحقيقة فول الله م : 

۾ با أا الذين أمنوا استجیبوا لته وللرسول اذا دعا کم لا بمحيیكم واعلموا أن الله 
حول بين الم وقلبه واه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا لصيي الذين ظلموا منکم 
خحاصة » واعلموا ان الله شدید العقاب . واذكروا إد انت قليل مستضعفول ف 
الأرض افون أن بتخطفکم الاس . فاوا کم وأیدكم بره › ورزقکم من 
الطسات لعلکم ټشکرون ۲ . 


) ۲١ ۲٣ : (الأنفال‎ 


ولقد د تک الله در وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشکرون ) .. 


آل عمران ¢ (1Y‏ 


و-حقرقة قول الله شم : 
ولك ا ولا زوا وأنتع ر الأعلون إن کنتم مؤمنين . ان بسكم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله . وتلك ا نداوطما بين الئاس . وليعلم اله الذين اموا » ويتخذ 
ا وله لا يحب الاين وحص الله لين آمنوا ويمحق اکافرین ٣‏ 
و مون اموت ص بل ان تلقو ففل رأشمون وأنتم تنظرون ۲ .. 
آل ران : 1۳۹ (C\IET‏ 


وحقيقة قول الله هم : 


۾ لقد نصرکم الله فى مواطن كثرة ا ویم جتن اذ اعحییکم کاتکم فم تتن 
عنكم شيئاً » اوضاقت عليكم الأرض با رحبت ؛ م رلیتم مدبرین . م ئرل أله 
سکنته على رسوله وعلى الؤمنين ؛ وأنزل جنودا 4 تروها » وعذب الذين كفروا . 
وذلك جزاء الكافرين » .. 

.)۴١ >» ۲٠١ : (التوبة‎ 

وحقيقة قول اله هم : 

« لبون فى أموالكم وأتضشكم ولتسممْن من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الدين اشرکوا اذى کٹرا . وأ تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور» .. 

رآل عمران : )۱۸٩‏ . 

کانوا يدركون حقيقة قول الله هم فی هذا کله › لأنه كان بمحدثہم عن واقعيات فى 
حیاتہم عاشوها ؛ وعن ذکریات فی نفوسھم لم تغب معاللمها ؛ وعن ملابسات لم یبعد 

ہا الزمن ٠‏ فھی تعيش ف ذات اليل .. 

والذين بعانون اليوم وغداً مثل هذه الملابسات > هم الذين يدركون معائی القرآن 
وامحاءاته م الذين بتذوقون حقائق التصور الاسلامى كا جاء با القرآن . لأن ها 
رصیداً حاضرا فی مشاعرهم و تجاربېم » بتلقونېا به » ویدرګونېا على ضوثه . 
وهم قليل .. 

ومن م لم يكن بد وقد بعد الناس عن القرآن ببعدهم عن الحياة الواقعية فى 
مثل جوه ‏ أن نقدم همم حقائق : «التصور الإسلاى » عن الله والكون والحياة 
والانسان من حلال النصوص القرآنية '» مصحوبة بالشرح والتوجيه » والتجميع 
والتبوبب . لا ليغنى هذا غناء القرآن فى عاطبة القلوب والعقول . ولكن ليصل الناس 
بالقرآن - على قدر اللإمكان _ وليساعدهم على أن يتذوقوه ؛ وبلتمسوا فيه بأنفسهم 
حقائق القصور الاسلامی الكبر ! 

مل آنا غب أن تبه هنا إل حقيقة أساسبة كيرة .إا لا شى بافاس حقانر 
التصور الإسلامى » جرد المعرفة الثقافية . لا نبغى إنشاء فصل ف المكتبة الإسلامية » 
يضاف إلى ما عرف من قبل باس « الفلسفة الإسلامية ٠‏ . كلا ! إننا لا نبدف إلى جرد 


۹ 


و المعرفة ؛ الباردة ٠‏ التى تتعامل مع الأذهان > وتحعسب فى رصيد «الثقافة ٠‏ ! إن 
هذا المدف فى اعتبارتا لا ستحق عناء الجهد فيه ! إنه هدف تافه رخحيص !1 إا حن 
نبتغى «الركة » من وراء «المعرفة » . نبتغى أن تستحيل هذه المعرفة قوة دافعة › 
لتحقيتق مدلوما فى عام الواقع . نبتغى استجاشة ضصمير «الانسان » لتجحقيق غاي 
وجوده الإانسانی » كا برسمها هذا التصور الربانى . نبتغى أن ترجع البشرية إلى رها ٠‏ 

وال منپجه الذى أراده ها » والى الحياة الكريمة الرفيعة التى تتفق مع الكرامة الى 
کتبا الله للإانسان » والتى تحققت فى فترة من فترات التاريخ » على ضوء هذا 
التصور » عندما استحال واقعاً فى الأرض » يتمثل فى أمة › تقود البشرية إلى الخير 
والصلاح والهاء . 


I E 


ولقد وقع - - ف طور من أطوار التاريخ الاإسلامى ‏ أن احتكت اليا الاسلامية 
الأصيلة » النبثقة من التصور الإسلاى الصحيح › بألوان الحياة الأحرى الى وجدها 
الاإسلام ف فى البلاد المفتوحة > وفيا وراء‌ها کذللب , م بالشقافات السائدة فى تلاك 
البلاد . 

واشتغل الناس فى الرقعة الإسلامية ‏ وقد حلت حياتہم من هموم الجهاد » 
واستسلموا وجات الرخحاء .. وجذت فى الوقت ذاته فى حیا تم من جراء الأحداث 
السياسية وغيرها مشكلات للنفكير والرأى والمذهبية - كان بعضها فى وقت مبكر منذ 
الخلاف المشهور بين على ومعاوية - اشتغل الئاس بالفلسفة الإغريقية وبالمبا-حث 
اللاهوتية التى تجمعت حول المسيحية » والتى ترجمت الى اللغة العربية .. ولشأً عن 
هذا الاشتغال الذى لا جلو من طابع الترف العقلى فى عهد العباسيين وفى الأندلس 
أيضا > الحرافات واتجاهات غريبة على التصور الاسلامى الأصيل . التصور الذى جاء 
ابتداء لاأنقاذ البشرية من مثل هذه الاعحرافات » ومن مثل هذه الامجاهات . وردها 
إلى التصور الإسلامى الإ مجابى الواقعى » الذى يدفع بالطاقة كلها إلى محال الياة . 
للبئاء والتعسر » والارتفاع والتطهير . ويصون الطاقة أن تنفق فى الثرثرة . كا يصون 
الادراك البشرى أن يطوح به ی التیه بلا دليل . 

ووجد جاعة من علماء المسلمين أن لا بد من مواجهة آثار هذا الاحتكاك . وهذا 
الاحراف . بردود وايضاحات وجدل حورل ذات الله - سبحانه - وصفاته . وحول 
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ضام والقار وحول عمل انان جز . وحول المحصة واخوبة . ر ار 
خحوارج وشيعة ومرجئة . فدرية وج سيه ومعتزلة .. ألى انر هله لاسا 


ذلك وجد بين المفكرين المسلمين من فتن بالفلسفة الاإغريقية - وبحاصة شروح 
فاسفة أرسطو- أو العلر الأول كا كانوا يسمونه ‏ وبالباحث اللاهوتية - 
« الميتافيز بقية ٠‏ - وظنوا أن «الفكر الاسلامى » لا يستكل مظاهر نضوجه واكتاله ؛ 
أو مظاهر أبېته وعظمته ؛ إلا إذا ارتدى هذا ار زى التفلسف والفلسفة - وكانت 
له فيه مؤلفات ! وکا بمان من اليوم ناس بأزباء التفكبر الغربية » فكذلك كانت 
فتنتہم بلك الأزباء وقتٻا . فحاولوا أنشاء فلسفة اسلامية » كالفاسفة الاغربقية . 


وحاولوا انشاء علم الكلام ؛ عل نسق الباحث اللاهوتية مبنية عل منطق أرسطو ! 


ودلا من صياغة « التصور الاسلامی ۲ فى قالب ذالى مستقل » وفق طبيعته 
الكلية › الى نخاطب الكينونة البشرية جملة > بکل مقوماتہا وطاقاتہا ؛ وا حاطب 
و الفكر البشرى » وحده خحطابا بارداً مصبوباً فی قالب النطى الذهي . . بدلا من هذا 
فإنېم استعاروا «القالب ؛ الفلسنى ليصبوا فيه ١‏ التصور الاسلامی ۲ کا استعاروا 
بعض التصورات الفلسفية ذاتها ؛ وحاولوا أن بوفقوا بينها وبين التصور الإسلامى 
أما المصطلحات فقد كادت تكون كلها مستعارة ! 

ولا كانت هناك جفوة أصيلة بين منج لفلسفة ومىج العقيدة » وبين أسلوب 
الفلسفة وأسلوب العقيدة ؛ وبين الحقائق الإيمانية الإسلامية وتلك الحاولات الصغيرة 
المضطربة الفتعلة الى تتضصمنہا الفلسفات والمباحث اللاهوتية البشر ية .. فعد بدت 
۾ الفلسفة الاسلامية ۾ کا هيت نشازاً كاملا ى لين العقيدة المناسق ! وشا من 
هذه الحاولات فاط کشر » شاب صفاء التصور الاسلامى » وصغر مساحته › 
وأصابه بالسطحية . 

ذلك مم التعقعد والجحفاف والتخليط . ما جعل تلك «الفلسفة الاإسلامية » ومعها 
ماسح عم الكلام غريية غربة كاملة على الإسلام › وطبيعته » وحشفته › 
ومېجه » واسلوبه ! 

وأنا أعلم أن هذا الكلام سيقابل بالدهشة - على الأقل ! - سواء من كثير من 
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امشتغلین عندنا جما سى « الفلسفة الاسلامية » أو من المشتغلين بالمباحث الفلسفية 
بصقة عامة , . ولكنى أقرره رانا عل پقین انم أن التصور الإسلامی ٠‏ ان جاص 
و الفلسفة الاسلامية ۲ . وبکل ما :عل لکلا وبکل ما نار من الحدل یں 
الفرق الإسلامية الحتلفة فى شى العصور أيضا | نم نعود إلى القرآن الكرم » نستمد 
منه مباشرة ١‏ مقومات التصور الاسلامى ٠‏ . مع بیان « خحصائصه ۲ الیی تفرده من بين 
ساثر التصورات . ولا بأس من بعض الموازنات - الى توضح هذه اللخصائص - مع 
التصورات الأخرى _ أما قوت هذا التصور فيجب أن تستق من القرآن مباشرة > 
وتصاع صباغة مستقلة .. 
ولعله مما حت هذا المنبج الذى اشر نا اليه أن ندرك ثلاث حال هامة ؛ 


الأول : أن أول ما وصل إلى العام الإسلامى من مخلفات الفلسفة الإغريقية 
واللاهوت المسيحى » وکان له أثر فى توجيه الجدل بين الفرق الختلفة وتلويئه » ) 
بكن سوى شروح متأحرة للفلسفة الإغريقية » منقولة نقلاً مشوها مضطرباً فى أخة 
سفيمة . نما ينشاً عنه اضطراب كثير فى نقل هذه الشروح ! 

والثائية : أن عملية التوفيق بين شروح الفلسفة الإغريقية والتصور الإسلامى 
كائت تنم عن سذاجة كبيرة » وجهل بطبيعة الفلسفة الإغريقية » وعناصرها الوثنية 
العمفة > وعدم استقا متا على نظام فکری واحد › وأساس منېجی واحد . ما حالف 
النظرة الإسلامية ومنابعها الأصيلة .. فالفلسفة الإغريقية نشأت فى وسط وثنى مشحون 
بالأساطير > واستمدت جذورها من هذه الوثنية ومن هذه الأساطير > ولم حل من 
العناصر الوثلية الأسطورية فط . فن السذداجة والعبث - كان._ محاولة التوفيق بيا 
وبين التصور الاإسلامى القام على أساس « التوحيد » المطلق العميق التجريد .. ولكن 
المشتغلين بالفلسفة وال لجدل من المسلمين فھموا۔ نحطاً - - تحت تأثير ما نقل إليہم من 
الشروح المتأحرة المتأثرة بالمسيحية أن «الحکاء ۲ - وهم فلاسفة الإغريق - لا بمکن أن 
يكونوا وثنيين » ولا يكن أن يجيدوا عن التوحيد ! ومن مم التزموا عملية توفيق 
متعسفة بين كلام ١‏ الحكاء ؛ وبين العقيدة الإسلامية . وسن هذه الحاولة كان ما يسمى 
۾ الفلسفة الاسلامية ؛ ! 


والثالئة : أن المشكلات الواقعية فى العام .الإسلامى - تلك التى أثارت ذلك 


الجدل منذ مقنل عفان - رضى الله عنه - قد الحرفت بتأويلات النصوص القرانية › 
وبالأفهام والمفهومات ابحرافا شديداً . فلا بدأت المباحث لتأييد وجهات النظر 
الحتلفة » كانت تبحث عا يدها من الفلسفات والمباحث اللاهوتية › حا مغرضاً فى 
الغالب ! ومن ثم لم تعد تلك المصادر - فى ظل تلك الخلافات . تصلح أساسًا للتفكير 
الاسلامى الخالص ٠‏ الذى ينبغى أن يتلقى مقوماته ومفهوماته من النص القرآنى 
الثابت » فى جو حالص من عقابيل تلك الخلافات التاريخية . ومن م بحسن عزل 
ذلك التراث جملة ! عن مفهومنا الأصيل لاسلام » ودراسته دراسة تارحية حثة › 
لبان زوایا الاحراف فيه › وأسباب هذا الاحراف :› ول نظائرها فيا صو غه اليوم 
من مفهوم التصور لإسلامی > ومن أوضاع وأشكال ومقومات النظام الإسلامى 
أيضاً .. 
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ولقد سارت مناهج الفكر الغربى فى طربقها الخاص . مستمدة ابتداء من الفكر 
اللاغريق وما فيه من لولة الولنية › م مستمدة احيرا من عدائما للكليسة > وللتفکیر 
الکسى فى الغالب ! 
وکان لطاع العام هذا الفكر منذ عصر البضة › > هو معارضة الكلسة الكاثوليكية 
بتر e.‏ - فيا بعد - معارضة الكيسة اطلاقاً ) ومعارضة التصور الديى 
.. والتصورانتة الكنسية - بصفة عامة - لم تكن فى يوم من الأبام ثل النصرانبة 
القفة . فان الملابسات الى صاحبت نشأة النصرانية فى ظل الدولة الرومانية 
الوثية » م الى صاحبت دخول الدولة لرومائية ى النضرانية قد جدت على النصرانية 
اللحقة جناية كرى » وحرفتما ر يفا شدیداً . حرفتپا ابتداء عا أدحلت فا من رواسب 
الوثئية الرومانية . تم با أضصافته الكليسة والجایع بعد ذلك من التأويلات والاضافات 
الى ضمت - مع الأسف- إلى الأصل الالهى فى النصرانية > لحاراة الأحداث 
السياسية » والاحتلافات المذهبية »> ولحاولة بجميع المذاهب وجميع القطاعات 
المتعارضة فى الدولة الرومائية فى مذهب واحد يرضيى عله الجميع ٠‏ | ما جعل 


(١؟‏ يراجع كتاب «الدعوة إلى الإسلام» تاليف «ت.و.أرئولد » الترجمة العربية ص ٠۲‏ . 


النصرانية ٠‏ تعبيرا عن ١‏ التصور الكنسى » أكثر ما هى تعبير عن الديانة النصرانية 
المثزلة من عند الله . 

م کان من جراء احتضان الكنيسة يذه التصورات المنحرفة > ومن جراء 
احتضانا كذلك لكثر من المعلومات اللناطثة أو اللاقصة عن الکون- ما هو من شأن 
البحوث والدراسات والتجارب البشر بة - أن وقفت موقفاً عدائيا حشنا من العلماء 
الطبيعيين حين قاموا يصححون هذه العلومات «البشرية » اللناطئة أو الناقصة . ول 
تكتف باهجوم الفكرى عليہم » بل استخدمت سلطانما المادى ببشاعة » لى التنكيل 
بكل الحالفين لتصوراتما الدينية والعلمية عل السواء ! 

ومنذ ذلك التاريخ > وإلى اليوم > اتخذ «الفكر الأوربى ٠‏ موقفا عداثيا لا من 
الأفكار والتصورات الكنسية الى كانت سائدة يومذاك » بل من الأفكار والتصورات 
الدينية على الإطلاق . بل تجاوز العداء الأفكار والتصورات الدينية إلى منىج المتفكير 
الدینی جملته ! واتجه الفكر الأوري الى ايتداع متاهج ومذاهب للتفكير ؛ الغرض 
الأسامى مها هو معارضة منج الفكر الدينى » والتخلص من سلطان الكليسة . 
بالتخلص من إله الكنيسة | ومن کل ما يتعلق به من أفكار ومن مناهج للتفكير 
أيضاً وكمن العداء للدين وللمنبج الدينى » لا فى الموضوعات والفلسفات والمذاهب 
التى أنشأها الفكر الأوربى > بل فی صمم ھذا الفکر › ونی صمے المناھج التی 
بتخذها للمعرفة . 

ومن م لم يعد نتاج الفكر الأوربي > ولا مناهج التفكير الأوربية تصلح لأن تتخذ 
اساسا للفكر الاسلابی ؛ ولا لتجديد هذا الفكر - کا يعبر بعض المفکرین اللسلمين 
أنفسهم .. وسیرى قارىء هذا البحث ‏ بعد الفراغ مله أنه لا سبل لاستعارة 
مناهج الفكر الغربى » ولا استعارة نتاج هذا الفكر الذى قام على أساس هذه 
المناهج » للفكر الإسلامى ! 
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مجنا إذن فى هذا البحث عن : «خصائص التصور الاسلامى ومقوماته » أن 
نستلهم القرآن الكرم مباشرة - بعد الحياة فى طلال القرآن طويلاً- وأن نستحضر _ 
بقدر الإمكان _ الجو الذى تنزلت فيه كلات الله للبشر ء والملابسات الاعتقادة 


٤ 


والاجټاعية والسياسية التى كانت البشربة تتيه فيها وقت أن جاءها هذا الهدى . م 
التيه الذى ضلت فيه بعد الحرافها عن المدى الالهى ! 
ومنجنا فى استلهام القرآن الكرم » ألا نواجهه بقررات سابقة إطلاقاً . لا 
مقررات عقلية ولا مقررات شعورية - من رواسب الثقافات التى لم نستقها من القرآن 
ذاته - نحا كم إليها نصوصه ؛ أو نستلهم معانى هذه النصوص وفق تلك المقررات 
السابقة . 
قد جاء النص القرآئی - ابتداء - لينشىء امقررات الصحيحة التى بريد الله أن. 
تقوم عليما تصورات البشر > وان تقوم عليما حیاتہم . وأقل ما بستحقه هذا ر 
من العلى الكبير » وهذه الرعاية من الله ذى الجلال - وهو الغنى عن العالين- 
تلقوم وقد فرغوا ها قلوبہم وعقوم من كل غبش دخيل ؛ ليقوم تصورهم ا-جديد 
يفا من کل رواسب الیاھلیات ‏ قدجھا وحدیٹہا على السواء - مستمدا من تعلم الله 
لا من ظنون البشر › اتی لا تغنى من الحق شيا ! 
ليست هناك إذن مقررات سابقة غا كم الا كتاب الله تعالى . اما نحن نستمد 
مقرراتنا من هذا الكتاب ابتداء » ونقى على هذه المقررات تصوراتنا ومقرراتنا ! 
وهذا- وحده- هو النبج الصحيح › فى مواجهة القرآن الكرم » وف استلهامه 
حصائص الثصور الاسلامى ومقومانه . 
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م اننا لا حاول استعارة و القالب الفلسن ؛ ى عرض حعقائق «التصور 
الاسلامی ٭ اقتناعا منا بان هنا ارتماطاً ولقاً بين طبيعة «الموضوع ؛ وطبيعة 
١‏ القالب » . وأن الموضوع يتأثر بالقالب . وقد تتغير طبيعته ويلحقها التشويه » إذا 
عرض فی قالب ۽ کې طبعته وف تارغه عداء وجفوة وغربة عن طبيعته أ الامر 
التحقق فى موضوع التصور الإسلامى والقالب الفلسنى . والذى يدركه من يتذوق 
حقيقة هذا التصور كا هى معروضة فى النص القرآفى | . 

نحن الف «اقبال ۲ فى عاولته صياغة التصور الاسلامى فى قالب فلسنى › 
مستعار من لقوالب المعروفة عند هيجل من «العقليين المالبين ۲ وعند أوجست كونت 
من « الوضعيين الحسيين ۲ 


إن العقيدة - إطلاقاً - والعقيدة الإسلامية - بوجه حاص - تخاطب الكينونة 
الانسانية بأسلوبا الخاص » وهو أسلوب يتاز بالحيوية والاإيقاع واللمسة المباشرة 
والإحاء . الإعحاء بالحقائق الكبيرة » الى لا تتمثل كلها فى العبارة . ولكن توحى بب 
العبارة . كا متاز ممخاطبة الكينونة الانسانية بكل جوانبا وطاقاتها ومنافذ المعرفة فيا . 
ولا يخاطب «الفكر » وحده فى الكائن البشرى .. أما الفلسفة فلها أسلوب آخحر . إذ 
هى تحاول أن تحصر الحقيقة فى العبارة . ولا كان نوع الحقائق التى نتصدى ها يستحيل 
أن ينحصر فى منطوق العبارة - فضلاً على أن جوانب أساسية من هذه الحقائق هى 
بطبيعتبا أكبر من الحال الذى يعمل فيه «الفكر » البشرى' - فإن الفلسفة تنتبى 
حتماً الى التعقيد والتخليط والجفاف » كلا حاولت أن تتناول مساثل العقيدة ! 

ومن نم لم يكن للفلسفة دور يذ كر فى الحياة البشرية العامة » ولم تدفع بالبشرية 
إلى الأمام شيثاً نما دفعتا العقيدة ٠‏ التى تقدمت البشرية على حدائما فى تيه الزمن » 
وظلام الطريق . 

لا بد أن تعرض العقيدة بأسلوب العقيدة » إذ أن محاولة عرضها بأسلوب الفلسفة 
بقتلها » ويطفىء إاشعاعها وإحاءها »> ويقصرها على جانب واحد من جوانب 
الكينونة الانسانية الكثرة . 

ومن هنا يبدو التعقيد والحفاف والنقص والاحراف فى كل المباحث الى تحاول 
عرض العقيدة بهذا الأسلوب الغريب على طبيعتها »> وفى هذا القالب الذى بضيق 
نپا . 

ولسنا حريصين على أن تكون هناك «فلسفة إسلامية ٠‏ ! لسنا حريصين على أن 
بوجد هذا الفصل ی الفکر الاسلامی > ولا أن بوجد هذا القالب فى قوالب الأداء 
الإسلامية ! فهذا لا بنقص الإسلام شيا فى نظرنا » ولا ينقص «الفكر الإسلامى ؛ . 
بل يدل دلالة قوية على أصالته ونقائه ونميزه ! 

ھء 

وكلمة أحرى فى انبج الذى نتوحاه فى هذا البحث أيضاً.. 

إننا لا نستحضر أمامنا الحرافاً معيناً من انحرافات الفكر الإسلامى » أو الواقع 
)١(‏ يراجع فى هذا الكتاب فصل : «الربانية» . 
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الاسلامى ؛ م ندعه يستغرق اهتامنا كله . بحي يصبح الرد عليه وتصحيحه هو 
امرك الكل لنا فما نيڌله من جهد فى تقرير «خصائص التصور السلامی 
ومقوماته ٠‏ .. انما نحن اول تقریر حقائق هذا التصور۔ فی ذاتہا ۔ کا جا بہا القران 
الكرم » كاملة شاملة » متواززه معناسقة » تناسق هذا الكون وتوازنه » وتناسی هذه 
الفطرة وتوازنها. ٠‏ 

ذلك أن استحضار اتحراف معين » أو نقص معين ؛ والاستغراق فى دفعه ؛ 
وصياغة حقائق التصور الإسلامى للرد عليه .. منبج شديد الطر » وله معقباته فى 
انشاء العراف جديد ى التصور الإسلامى لدفع الحراف قد .. والانعراف انحراف 
عل کل حال !!!1 

وڪن ند نماذج من هذا النطر فى البحوٹ النى تكتب بقصد «الدفاع ٠‏ عن 
الالام فى وجه المهاجمين له »> الطاعس فيه > من المستشرقين والملحدين قدا 
وحداً . کيا جد نماذج منه قى البحوث التى تكتب لارد على اعراف معين > فى ية 
معينة » فى زمان معين ! 

يتعمد بعض الصليبيين والصهيونيين مثلاً أن ينهم الإسلام بأنه دين السيف » وأنه 
انتشر بحد السيف , . فيقوم مثا مدافعوك عن الاسلام بدفعون عنه هدا و الاتبام ۲ 
وبيا هم مشتطون ق حاسة ,الدفاع ۲ يبسقطون قيمة «الهاد ۽ فى الإسلام ؛ 
ويضيقوك نطاقه ويعتذرون عن كل حركة من حرکاته › أا کانت کخرد 
«الدفاع ١‏ ! . جعناه الأصطلاحى اللحاضر الضيق ! - وينسون أن لاحسلام ‏ بوصفه 
منج الإهى الأخير للبشرية - حقه الأصيل فى أن بق «نظامه » الخاص ف 
الارض ؛ لشستمتع البشر ية كلها محيرات هذا و النطام ١‏ . . ويستمتح يستمتع کل فرد ‏ ف 
داحل هذا النظام ‏ بحرية العقيدة التى بحتارها » حيث «لا إكراه فى الدين ٠‏ من 
ناحية العقيدة .. أما إقامة « النظام الإسلامى » ليظلل البشرية كلها من يعتنقون عقيدة 
لإسلام ومن لا بعتتقونها » فتقنضى الجهاد لإشاء هذا النظام وصيانته ‏ ونرك الناس 
أحرارا ف عقائدهم اللناصة فى نطاقه . ولا يتم ذلك الا باقامة سلطان خير وقاتون حير 
ونظام خر بحسب حسابه کل من یفگر ف الاعتداء على حرية الدعوة وحرية الاعتماد 

ی الأرض ! 


ولیس هذا الا موذجاً واحدا ص التشوبه للتصور الاسلامی ۽ ى حاسة الدفاع 
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عنه ضد هجوم ما کر › عل جانب من جوانبه ! 

أما البحوث الى كيت لارد على الحراف معين » فأنشأت هى بدورها الحرافا 
آحر » فأقرب ما نعمثل به فى هذا النصوص » توجيہات الأستاذ الإمام الشيخ « عمد 
عبده » . ومحاضرات «إقبال » فى موضوع : «تجديد الفكر الدينى فى الإسلام » 

لقد واجه الأستاد الإمام الشيخ حمد عبده » بيئة فكرية جامدة » أغلقت باب 
«الاجتاد › وأنکرت عل بالعقل ؛ دوره ف فهم شر يعة الله واستنباط الأحكام 
منها ؛ واكتفت بالكتب التى ألفها المتأحرون فى عصور الجمود العقلل وهى ‏ فى 
الوقت ذاته - تعتمد على الغرافات والتصورات الدينية العامية ! كا واجه فترة كان 
دالعقل » فما يعبد فى أوربا ويتخذه أهلها الهأ » وخاصة بعد الفتوحات العلمية الى 
حصل فا العل على انتصارات عظيمة » وبعد فترة كذلك من سيادة الفلسقة العفلية 
التى تؤله العقل ! وذلك مع هجوم من المستشرقين على التصور الإسلامى » وعقيدة 
القضاء والقدر فيه » وتعطيل العقل البشرى والجهد البشرى عن الإمجابية فى اليا 
بسبب هذه العقيدة ... إلخ . فلا راد أن بوأاجه هذه البيثة ألناصة » باثبات قيمة 
« العقل » مجاه «التص » . وأحياء فكرة «الاجتاد ؛ وحاربة اللترافة والحهل والعامية 
فى «الفكر الإسلامى » .. تم إثيات أن الإسلام جعلل للعقل قيمته وعمله فى الدين 
والخحياة » ولیس کا يزعم « الإفرنج » أنه قضى على المسلمين و بالحبر» الطلق وفقدان 
«الاحيارء .. لا أراد أن يواجه الجمود العقلل فى الشرق » والفتنة بالعقل ف 
الغرب ¿» - جمل و العقل ۲ الیشری نذا للرحی ق هداية الانسان ؛ ول يقت به عند آن 
یکون جھازاً ‏ من أجهزة - فى الكائن البشرى » بتلقق الوحى . ومع أن يقع حلاف 
ما بين مقهوم العقل وما جیء به الوحی . ولم قف پالعقل عند أن يدرك ما یدرکه › 
ویسلم با هو فوف ادرا که › ما أنه هو والكينونة الانسانية بجملتها ‏ غير كل ولا 
مطلق » وحدود جدود الزمان والمكان ؛ بيا الوحى يتناول حقائق مطلقة فى بعض 
الأحيان كحقيقة الألوهية » وكيفية تعلق الإرادة الإلمية مخلق الحوادث .. وليس على 
العقل إلا التسلى بده الكليات المطلقة » التى لا سبيل له إلى إدراكها" ! .. وساق 
حجة تبدو منطقية » ولكنبا من فعلى الرغبة فى تقوم ذلك الاحراف البيئ الناص 
(۲) يراجم فى هذا البحث فصل : الربائية . 


۸ 


الذى مغتقر العقل وهمل دوره .. قال رحمه الله فى رسالة التوحيد : 


و فالوحى بالرسالة الالهية أثر من آثار الله . والعقل الإنسانى أثر أبضاً من آثار الله 
فى الوجود . وآثار الله حب بی بعضها مع بعض › ولا بعارض بعضھا 
بعضا ۲ .. 


وهذا صحبح فى عمومه . . ولکن يبت أن الوحی والعقل ليسا ندين . فأحدهما 
أكير من الآحر وأشمل . وأحدها جاء ليكون هو الأصل الذى يرجح اليه الأخر. 
والميزانت الذى حتبر الآخحر عنده مقرراته ومفهوماته وتصوراته . . ويصحح به الحتلالاا ته 
واراقاته . فبينا - ولا شك - توافق وانسجام . . ولكن عل هذا الأساس . لا على 
أساس أنبا تدان متعادلان ١‏ وكفو أحدها تماما للآخر ! فضلا على أن العقل المبرا 
من التقص واموی لا وجود له فى دنيا الواقع واا هو دمثال ۲ ! 

وقد تأثر تفسرر الأستاة الإمام -جزء عم بهذه النظرة تأثراً واضحا . وتفسير تلميذه 
المرحوم الشيخ رشىد رضا وتفسر تلميذه الأستاة الشيخ المغريي ل تارك ؛ حى 
صرح مرات بوجوب تأويل النص ليوافق مفهوم العقل ! وهو مبدأ حطر . غإطلاق 

كلمة « العقل ۲ برد الأمر الى شىء غیر واقعی | کا قلنا فهناك عقلل وعقلك وعقل 
قلان وعقل علان .. وليس هالك عقل مطلتق لا بتناويه النتقص والموى والشهوة 
والحهل بحاكم النص القرائی الى د مقرراته ١‏ . وأذا أوجبنا التاوبل ليواقق النص هذه 
المقول الكثرة ء فإئنا نتتبى إلى فوضى ! 

وقد شا هذا کله عن الاستغراق فى مواجهة احراف معين .. ولو أذ الأمر- ل 
ذاته _ لعرف للعقل هکانه وال عمله بدون غلو ولا اقراط » وبدون تقصير ولا 
تفربط كذلك . وعرف للوحى ماله . وحقظت السبة بينيا فى مكانما الصحيح .. 

إن و العقل لیس منفیا ولا مطروداً ولا مهملا فى محال التلقى عن الوحى ‏ وقهم 
ما بتلقق وإدراك ما من شأنه أن يدركه ؛ مع التسلم با هو حارج عن ماله . . ولکله 
كذلك ليس هو «الحكم » الأخير. وما دام النص محا فالدلول الصريح لأنص 
من غير تأویل هو ال یکم . وعل العقل أن بتلقى عقرراته عو من مدلول هذا التصس 
الصريح . ویقے مجه على أساسه زوف صلب هذا البحث تفصيل واف للحد 


الأمون والمنبج الإسلامى المستقم ) . 


۲۹ 


ولقد واجه (اقبال » ف العام الشرفى بيئة فكرية «تائمة !» هى غيبوبة 
«اشراقات ٠‏ التصوف « العجمى ؛ كا بسميه !.. فراعه هذا والفناء ٠‏ الذى لا وجود 
فيه للذاتية الاإنسانية . كا راعته :السلبية » الى لا عمل معها لاإنسان ولا اثر ی هذه 
الأرض - وليس هذا هو الإسلام بطبيعة الحال - كا واجه من احية أخرى التفكير 
الحسی ف اذهب الوضعى > ومڏذهب التجریبيین ف العام الغرب . کذلك واجه 
ما أعلنه نيتشه فى «هكذا قال زرادشت » عن مولد الانسان الأعلل (السوبرمان ) 
وموت الإله! وذلك ف تخبطات الصرع ال ىكتبها نيتشه وسماها بعضهم «فلسفة»!. 
وأراد أن يتفض عن « الفكر الإسلامى ؛ وعن «الحياة الإسلامية ٠‏ ذلك الضياع 
والفناء والسلة 5 راد أن بشت للفكر الاسلامى واقعية د التجربة » الى يعتمد عايما 
اذهب التجريى ° م اذهب الوضعى ؟ 
ولكن النتيجة كانت جموحا ى إبراز الذاتية الإنسانية ؛ اضطر معه إلى تأويل 
بعض النصوص القرآنىة ة تأوبلا تأباه طبیعتبا » کا تأباه طبيعة التصور الاسلامى . 
لائبات ان الروت لیس اة لاجرب ۔ ولا حى القبامة . فالتجربة والهو فى الذات 
اللانسانية مستمران أيضاً _ عند اقبال - بعد الينة والنار. مع أن التصور الاسلانی 
حاسم ف أن الدنيا دار ابتلاء وعمل › وأن الألحرة دار حساب وجزاء . ولیست 
هنالك فرصة للئفس البشرية للعمل إلا فى هذه الدار . كا أنه لا محال لعمل جديد 
ى الدار الأخحرة بعد المساب والجزاء .. ولكن هلا الغلو انما جاء من الرغبة الحارفة 
ف ابات «وجود ؛ الذاتية »> واستمرارها > أو ال وأنا» کا استعار اقبال من 
أصطلاحات هيجل الفلسفية . 


ومن ناحية أخرى اضطر إلى إعطاء اصطلاح « التجربة » مدلولاً أوسع ما هو فى 
١‏ الفكر الغرهى » وف تاريخ هذا الفكر . لكى يمد مجاله إلى «التجربة الروحية » الى 
زا وطا مسل ويتذوق با الحققة الكيرى . «فالتجربة ۾ ممعناها الا صطلاحی الفلسني 
الغری » لا يمكن أن تشمل الجانب الروحى أصلا ! لأا نشأت ابتداء لبذ كل 
وسائل المعرفة الى لا تعتمد عل التجربة الحسية. 


ومحاولة استعارة الاصطلاح الغربى » هى الت فادت إلى هذه المحاولة . الى 
يتضح فيها الشد والجذب وال جفاف أيضا. حى مع شاعرية إقبال الية المتحركة الرفافة ! 


۱ 


ولت أبتغى أن أنقص من قدر تلك الجهود العظيمة الثمرة فى إحياء الفكر 
الإسلاى وإنماضه التى بذها الأستاذ الإمام وتلاميذه » والتى بذها الشاعر إقبال .. 
رحمهم الله رحمة واسعة .. انما أريد فقط التنبيه إلى أن دفعة اللماسة لمقاومة انحراف 
معين » قد ٿلشیء هی احرافاً آحر . وأن الأؤل فى منج البحث الإسلامى > هو 
عرض حفائق التصور الاسلامى فى تكاملها الشامل » وف تناسقها المادئ . ووفق 
طسسعتبا اللناصة واسلوها الخاص .. 


4 % ¥ 


وأخيرا فان هذا البح لیس کتابا فى «الفلسفة ۲ ولا کتااً ۲ اللاهوت ۲ 
ولا کتاباً فى « الميتافيزيقا ٠‏ .. إنه عمل يليه الواقع , وهو غاطب الواقع أيضاً . 

لقد جاء الإسلام لينقذ البشرية كلها من الركام الذی کان بنیے بأفکارها وحیاتما 
ويثملها > و الته الذی كانت أفکارها وحبا شا ارد فه . ولینشی ا تصوراً حا صا 
متميزا متفر دا ) وحباة آخری تسیر وف مج له القرم . فا دا بالبشرية كلها اليوم 
ترتكس إلى التيه والى الركام الكريه ! 

ولقد جاء الإسلام لينشئ أمة » بسلمها قيادة البشرية » لتنأى بها عن التبه وعن 
الركام .. فإذا هذه الأمة اليوم تترك مكان القيادة » وتترك منىج القيادة » وتلهث 
وراء الأم الضاربة فى اليه » وف الركام الكربه ! 

ذا الکتاب عاو لة لحد رد خحصائصس التصور الاسلامی ومقومانه : الى نىش 
منپا ملح اليا ة الواقعى - -ک آراده اله ودستور النشاط النگری e‏ والفنى › 
حب ى جاب س جوانب الفكرة الاسلامية أو النظاء الاسلامی 0 بد ل من أن 

واللحاجة 1 جلاء تلك الک هى حاجة العقل والقلب . وحاجة الحياة والواقح . 
وحاجة الأمة المسلمة والبشرية كلها على السواء , 

وهذا القسم الأول من البحث يتناول : حصائصس التصور الاسلامی + وستلاول 
القسم الثانى : «مقومات التصور الاإسلامی » 7 والله الموفق والمادى والمعين] . 


۲١ 


ج ۶ س س 
أقَمَرٴ بى مُا على رَجهه ادى ؟ 
ام من شی سوبا على صراط مسقم ؟؛ 


جاء السلا ٠‏ وف العام رکام هائل ٠‏ من العقائد والتصورات › ا 
والأساطير » والأفكار والأوهام > والشعائر والتقاليكد › والأوضاع والأحوال .. 
فيا التق بالباطل ٠‏ والصحيح بالزائف . والدين بالرافة ٠‏ والفلسفة ا . 
والضمير البشرى - تحت هذا الركام المائل ‏ بتخبط فى ظلات وظنون » لا بستقر منبا 
على يقين . والسياة الإنسانية - بتأثير هذا الركام اهائل - تتخبط فى فساد واحلال » 
وق ظلى وذل ؛ و شقاء وتعاسة ؛ لا تليق بالانسان . بل لا تليق بقطيع من 
لوان ! 

وکان التیه الذی لا دلیل فيه » ولا هدی ولا نور »> ولا قرار ولا يمين .. هو 
ذلك التبه الذى عبط بتصور البشرية لالهها وصفاته » وعلاقته بالكون وعلاقة 
الكون به وحقيقة الانسان - ومركزه فى هذا الكون . وغاية وجوده الانسالى › 
ومنېج حقیقه مه الغاية .. ونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص .. ومن 
قا التيه ومن ذلك الركام كان ينبعث الشر كله فى الياة الإنسائية » وى الأنظمة 
الى تقوم علا 

ول ګن مستطاعاً أن بستقر الضمير البشرى على قرار فى أمر هذا الكون » وف أمر 
تفسه . وف غابة وجوده وف منج حاته » وی الارتاطات الى نقوم بين ين الاانسان 
والكون والی تقوم بین أفراده هو وتمعاته .. ۾ يکن مستطاعاً أن بستقر الضصمر 
البشری على قرار ف شىء من هذا کله قبل أن یستقر على قرار ی أمر عقیدته » وفی 
امر تصوره لإلهه ؛ وقبل أن ينتہى إلى يقين واضح > فى وسط هذا العماء الطاحى . 
وهذا التيه المضل . وهذا الركام الثقيل . 


4 


ول یکن الأمر كذلك لأن التفکیر الدینی کان هو طابع القرون الوسطی - کا بقول 
مفكرو الغرب » فيتلقف قولتہم هذه ببغاوات الشرق ! كلا .. انما كان الأمركذلك 
لأن هناك حقيقتين أساسيتين » ملازمتين للحياة البشرية » وللنفس البشرية » على 
کل حال ۰ وی کل زمان : 


الحقيقة الأول : أن هذا الانسان - بفطرته - لا بلك أن يستقر فى هذا الكون 
المائل ذرة تائبة مفلتة ضصائعة . فلا بد له من رباط معين بذا الكون ؛ يضمن له 
الاستقرار فيه » ومعرفة مكانه فى هذا الكون الذى بستقر فيه . فلا بد له إذن من 
عقيدة تفسر له ما حوله . وتفسر له مكاله فيا حوله . فهى ضرورة فطرية شعورية › 
لا علاقة نما بملابسات العصر والبيثة .. وسثرى حين يتقدم بنا هذا البح كم كان 
شقاء الانسان وحيرته وضلاله حين أحطاً حفيقة هذا الارتباط » وحقيقة هذا 
التفسر . 


والحقيقة الأحرى : هى أن هناك تلازماً وثيقاً بين طبيعة التصور الاعتقادى › 
وطبيعة النظام الاجتاعى .. تلازماً لا ينفصل . ولا بتعلق بملابسات العصر والبيئة .. 
بل إن هناك ما هو أكثر من التلازم .. هناك الانبثاق الذانى .. فالنظام الاجتاعى هو 
فرع عن التفسير الشامل هذا الوجود . ولركز الأإنسان فيه ووظيفته » وعاية وجوده 
الانسانی .وکل نظام اجتاعی لا يقوم على أساس هذا التفسير » هو نظام مصطنع . 
لا يعيش . واذا عاش فترة شتى به «الإنسان » . ووقع القصادم بينه وبين الفطرة 
الانسانية حتماً .. فهى ضرورة تنظيمية » كا أا ضرورة شعورية . 


ولقد كان الرسل ‏ عليہم الصلاة والسلام- من لدن وح الى عيسى .. قد بينوا 
لللاس هذه الحقيقة ٠‏ وعرفوهم إلههم تعريغاً صحیحا وأوضحوا هم مركز 
١‏ الأنسان » فى الكون . وغاية وجوده .. ولكن الانجرافات الدانمة عن هذه 
الحققة . تحت ضصغط الظروف السياسية والشهوات البشرية . والضعف الاإنسای u‏ 
كانت قد غشت تللك الحقيقة . وأضلت البشرية عنها . وأهالت عليما ركاماً ثقيلا . 
بصعب رفعه بغير رسالة جديدة كاملة شاملة . ترفعم هذا الركام » وتبدد هذا 
الظلام وتدر هذا التيه . وتقر التصور الاعتقادى على أساس من الق الخالص . 
وتقم الحياة الائسانية على أساس مسنقر من ذلك التصور الصحيح . وما کان مبمکن أن 


۲۳ 


ينصرف أصحاب التصورات التحرفة فى الأرض كلها . وأن بنفكوا عمّا هم فيه ٠‏ 
الا هذه الرسالة . والا بهذا الرسول .. رصدق اله العظى : 

ولم يكن الذين كفروا - من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تائم البينة . 
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة » .. 

)۲ ٠۰١ : (البينة‎ 

ولا يدرك الانسان ضرورة هذه الرسالة . وضرورة هذا الانفكاك عن الضلالات 
الى كانت البشرية تاثبة فى ظلاتها . وضرورة الاستقرار على بقين واضح فى أمر 
العقيدة .. حى يطلم عل ضخامة ذلك الركام . وحى برتاد ذلك التيه . من العقائد 
والتصورات . والفلسفات والأساطير . والأفكار والأوهام . والشعائر والتقاليد » 
والأوضاع والأحوال الى جاء الاسلام فوجد ها ترین على الضمیر الہشری فی کل 
مكان . وح يدرك حقيقة البلبلة والتخلبط والتعقيد . الى كانت تخبط فيا بقاي 
العقائد السماوية . الى دحلها القحريف والتأويل . والإضافات البشرية إلى المصادر 
الإلمية . والتى التبست بالفلسفات والوثنيات والأساطير سواء ! 

وا يڪن قصدنا ‏ فى هذا الببحث ‏ هو عرض هذه التصورات . اعا هو 
عرض التصور الإسلامى » وخصائصهة ومقوماته .. فإننا نكتلى بعرض بعض الهاذج 
من التصوراث الدينية فى اليہودية والمسيحية - كا وصلت إلى عرب امجزيرة - وبعض 
العاذج من التصورات ال جاهلية العربية التى جاء الإسلام فواجهها هناك . 

۾ و 

لقد حفلت ديانة بنى اسرائيل - اليهودية - بالتصورات الوثنية » وباللوثة القومية 
على السواء . فبنو إسراثيل - وهو يعقوب بن اسحاق بن إبراهم عليہم السلام- 
جاء تم رسلھ . - وی ام أبوهم إسرائيل - بالتوحيد النالص » الذى عم ل یاه 
بوهم إبراهم . م جاءهم لبهم الأكبر موسى - عليه السلام - بدعوة التوحيد 

مع الشريعة. الموسوبة المبنية مل اسا . ولكنيم انحرفوا على مدى الزمن » ا 
ورات الى مستوى الوثنيات » وأئبتوا فى كتبهم (المقدسة 1 ) وف صلب (العهد 
القدمم ) آساطیر وتصورات عن ای سحانه _ لا ترتفعم عن أحط التصورات الوئسة 


للاغریق وغیرهم من لوشن الذين تلقو رسالة سماو رة ُ ولا کان هم من عند 
الله تاب .. 


٤ 


ولقد كانت عقيدة التوحيد الى أسسها جدهم إبراهى - عليه السلام - عقيدة 
حالصة ناصعة شاملة متكاملة واجه سا الوثتية مواجهة حاسمة كا صورها القرآن 
الكرم › ووصی ہہا إہراھے بنیھ کا وصی ہا یعقوب بنیه قبل أن يموت : 


و اتل علیہم با إہراھے . إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ؟ قالوا نعبد أصناماً فنظل 
ها عاکفین ! قال : هل يسمعونکم إذ تدعون ؟ أو ينفعونكم أو يضرون ؟ قالوا : بل 
وجدنا آباءنا كذلك بفعلون ! قال : أفرأيتم » ما كنم تعبدون › انتم وآبا ؤكم 
الأقدمون ؟ فإنهم عدو لى إلا رب العالين . الذى خلقنى فهو دين . والذى هو يطعمنى 
ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذى ييتنى مم بحيين . والذى أطمع أن يغفر لى 
حطیثتی يوم الدين .. رب هب لى حكمًا وألعقنى بالصالحين . واجعل لى لسان صدق 
ى الالحرين . واجعلنى من ورثة جلة النعم . واغفر لأبي ا کان من الضالين . 
ولا تخزنی یوم یبعٹون . یوم لا ینفع مال ولا بئون . إلا من آنی الله بقلب سلم» . 

)۸۹ ٦۹ (الشعراء‎ 

« ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ؟ ولقد اصطفيناه ف الدنيا » وإنه 
فى الآحرة لمن الصالمين . اذ قال له ربه : اسلم . قال : أسلمت لرب العالين . 
ووصی با إبراهم بنیه ويعقوب يابنى إن الله اصطنى لكم الدين » فلا تموتن إلا وأنعم 
مسلمون . أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت ؟ إذ قال لبنيه : ما تعبدون من 
بعدى ؟ قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك إبراهم واسماعيل وإسحاق » إلهاً واحدا 
وحن له مسلمون 4 . 

( البقرة ۹۳۰ ۱۳۳ ) 

ومن هذا التوحيد النالص » وهذه العقيدة الناصعة » وهذا الاعتقاد فى الأخحرة 

اتكس الأحفاد . وظلوا فى انتكاسهم حتى جاءهم موسى عليه السلام بعقيدة التوحيد 

والتنزيه من جديد .. والقرآن الكرم يذ كر أصول هذه العقيدة التی جاء ما موسى - 
عليه السلام - لى إسرائيل » ويد كر تراجعهم عا : 

وواذ أحدنا ميثاق بنى إسرائيل : لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً > وذى 
القربی والیتامی والمسا كين . وقولوا للناس حساً . وأقيموا الصلاة وآئوا الزكاة . م 
توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون . واذ أحذنا میثاقکم لا تسفکون دماء کم » ولا 


۵ 


ڪر جو انفسکم من دیارکم اقررتم وأنغ نشهدول . ١‏ آم ھۇلاء 2 فک 


ونحرجون فريقاً منکم من دارهم » تظاهرون علہم يالام والعدوان ., 
(اللقرة م o A۴‏ 


ولقد جاء کم موسی بالىسنات م اذم العجل من بعده وأنتم ظالون 0 
أحذنا ميثاقكم > ورفعنا فوقكم الطور . حذوا ما آتیئا کم وة راا . قالوا : 
وعصينا › وأشرہوا فی قلوہم العجل بكفرهم . قل . : ہما یأمرکم ابات اد ان 


نتم مۇمنين » . 
(البقرة : (AF c4‏ 


ولقد ددا احرافهم > وموسی عله السلام ہیں أظهرهم . .س د للف عباد تېم 
لجل ا لت فم اساي ر امن اهي الاي حملوه مهم من على فا 
عقب خررجهم م ر عل ق بعبدول الأصنام ‏ فطلبرا ای موس عليه 


دوجاوزن ين إسرائيل ابحر فوا على قوم يمكفون على أصام هى . قالوا ؛ 
مرسی اجمل انا إلھا کا مآ . قال : انكم قوم تجهلون ان مز ر بای ف 
وباط ما کانوا يعملون » , 
(الأعراف : ۱۳۸ ۰ )٠۱۴۳۹‏ 
وكذلك حکی القران الكثير عن ارافهم وسوء تصورهم لله سبحانه ,وشرکهم 
وونیتېم : 
١‏ وقالت الہود رار این الله ۲ ٠‏ 
(التوبة :+ “٠‏ 


«وقالت اليهود : يد الله مغلولة : غلت أيديهم ولعنوا با قالوا : بل بدا 
مبسوطتان ینفق کیل یشاء ؛ 


,)١4 : (المأائدة‎ 


٦ 


«ولقد مع الله قول الدين قالوا : ان Ki‏ فقير وحن أغشاء . سنكتب ما قالوا 
وقتلهم الأئماء بغر حق . ونقول : ذوقوا عذاب الحريق ١‏ .. 
(آل عمران : ۱۸۱ ) . 
«وإذ قلتم : يا موسى : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . فأخذتكم الصاعقة 
وأنتم تنظرون ‏ . 
(البقرة : ٠١‏ ) 
ومن لونة القومية واعتقاد هم ن الهم اله قوی ! لا حاسم بھانون الأحلاق الا 
فى سلوكهم مع بعضهم البعض . أما الغرباء - غير اهود - فهو لا ججاسبيم معهم على 
سلولك معيب ! .. من هذه اللوثة كان قوطمم الذى حكاه القرآن الكريم : 
اومنېم من ل أ مله بدینار لا يۈده اليك الا ما دمت عليه قانماً . ذلف نېم قالو! 
لیس علینا ف الأميين سبیل . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ٩‏ . 
رال عمران : ۷١‏ ) 


وقد تضمنت كتبهم الحرفة أوصافاً لإلههم لا ترتفع كثيراً على أوصاف الإغريق فى 
وثنیتېم لالهتيم : 

جاء فى الإصحاح الثالث من سفر التكوين : ( بعد ارتكاب آدم النطيئة الأكل 
من الشجرة . وهى كا يقول كانتب الإصحاح : شجرة معرفة الخير والشر) : 

ووسمعنا صوث الرب الاله ماشياً فى الجنة عند هبوب ريح النبار . فالحتباً آدم 
وامرأته من وجه الرب الاله » فى وط شجر اليلة . فنادى الرب الاله آدم . وقال 
له : أين أنت ؟ فقال شعت صرتك فى الحنة › فخشیت لأنى عريان ‏ 
فاخحتبأت . فقال من أعلمك أنك عربان ؟ هل أكات من الشجرة التى أوصينك ألا 
تأکل منپا ؟.. 


,وقال الرب الإله : هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا » عارفً ا 
والآن لعله مد يده ويأحذ من شجرة الحياة أيضاً ! وبأكل وغيا إلى الأبد .. 


الرب الاله من جنة عدن » ليعمل فى الأرض التى أحذ منها . فطرد الإنسان ا 


¥ 


شرق جنة عدن الكروبم وميب سيف متقلب . للراسة شجرة الياة | » , 

وعن سيب الطوفان جاء فى هذا السفر نفسه : 

و وحدثٹ لا ابتدا الناس يكثرون على الأرض » وولد فم بات » أن أبناء الله 
رأوا بنات الناس أنہن حسنات . فاتخذوا لأنفضسهم دسا٤‏ من کل ما اخحتاروا . فقال 
الرب : لا يدين روحی فی الإنسان الى الأبد . لزيغانه . هو بشر. ونکون أيامه مئة 
وعشر ين سنة .. کان ف الأرض طغاة فى تلك الأيام . . وبعد دلاك أيضاً . اد دحل 
بنو الله على بنات الناس وولدن أولاداً . هؤلاء هم الجبابرة » الذين منذ الدهر 
ذوو اسے !!! 

۽ ورأى الرب أن شر الانسان قد كثر فى الأرض . وأن كل تصور أفكار قلبه إنما 
هو شر ير كل يوم . فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض . وتأسف فى قلبه . فقال 
الرب أو عن وجه الأرض الانسان الذى خلقته . الإنسان مع بمائم ودبابات وطيور 
السماء . لأنى حزلنت آنی عملنهم , وأما توح فوجد نعمة فى عييى الرب ». 

وجاء فى اللإصحاح الحادى عشر من سفر التكوين (بعد ما عمرت الأرض بذرية 
وج ) : 

« وكانت الأرض كلها لسانا واحداولغة واحدة. وحدث فى ارتحاهم شرقا ا 
وجدوا نعمة فى أرض شنعار > وسكنوا هناك . وقال بعضهم لبعض : هلم نصنع لبا 
ونشو به شیا » فكان لمم اللبن مكان الجر , وكان لمم الحمر مكان الطين . وقالوا : 

نن لألفسنا مد تة ورجا رأسه بالسماء . ونصلعم لا اسا ئلا نتېدد عل وجه 
کل الأرض . . فتزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بتو أدم يبنونمما. وقال 
الرب : هو ذا شعب واحد ولسان واحد حمیعهم ؛ وهلا اہتداؤهم يالعمل . والآن 
لا تنم عليېم کل ما ينوون أن یعملوه . هلي نزل ونبابل هناك لسائہم ۽ حت لا 
يسمع پعضهم لسان بعض . فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض . فکفوا 
عن بنيان المديئة . لذلك دعى اسمها (بابل ) لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض . 
ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض ١‏ !!! 

وجاء فى سفر صموئيل الثانى : الإصحاح الرابع والعشرين : 

فجعل الرب وباء فى إسرائيل من الصباح إلى الميعاد . مات من الشعب - من 


۲A۸ 


دان الى پثر سبع - سبعول ألف رجل . وبہط اللاك يده على أورشلم لہلكها . فندم 
ارب عن الشر. فقال للملا ايلك الشعب : كن الان رويدك | ».. 


5 ¥ ¥ 


ول تكن المحال مح النصرانية حيرا ما کانت مم البودية . بل كان الأمر أدهى 
وأمر . . عبرت النصرانية الى الدولة الرومانية الوننية ی اشد عصور الوننية والامحلال ٤‏ 
هذه الدولة . مم أحذت تنتشر حى استطاعت أن تولى قسطنطين امبراطوراً فى سنة 
۵ ملادية . ومن 5 دحلت الامبراطورية الرومانية لى النصرانية . لا لتخضصع 
للنصرانية . ولكن لتخضع النصرائية لوثيتها العريقة . وى هذا يقول الكاتب 
الأمریكى : دراہر فی کتابه : «الصراع بين الدين والعلم ١‏ 

دحلت الوثنية والشرك فى النصرانية بتاثير المنافقين »> الذين تقلدوا وظائف 
حطبرة » ومناصب عالية فى الدولة الرومانية > بتظاهرهم بالنصرانية . وم کو نوا 
بعفلون بأمر الدين . ول خلصوا له وما من الأيام . وكذلك كان قسطنطين .. فقد 
قضى عمره فى الظلم والفجور ؛ وم ولم یتید بأوامر الكنيسة الدينية الا قليلا فى خر عمره 
سنة ۳۳۷ ميلادية . 

وان الماعة النصرائية » وإن كانت قد بلغت من القوة بحيث ولت قسطنطين 
املك ولكنا م تتمكن من أن تقطع دابر الوثنبة » وتفتلع جرئومتبا . وكان نتيج 
کفاحپا ان اختاطت مادا » ونشأ من ذلك دين جديد » تتجلى فيه النصرانية 
والوثنية سواء بسواء .. هنالك جنلف الإسلام عن النصرانية ٠‏ إذ قضى على منافسه 
(الوثنية ) قضاء باتا »> ونشر عقائده خالصة بغير غبش , 

ووإن هذا الإمبراطور الذى كان عبداً للدنيا » والذى لم تكن عقائده الدينية 
تساوى شيعا »> رأى لمصلحته الشخصية > ولصلحة الحزبین التنافسین - النصراى 
والوٹی ‏ أن پوحدھما ویؤلف بینہ) حتی أن النصارى الراسخين أيضاً م ینکروا عليه 
هذه الئطة . ولعلهم کانوا بعتقدون أن الديانة الليديدة ستزدهر اذا طعمت ونقحت 
بالعقائد الولنية القديمة ؛ وسيخلص الدين النصرالى عاقة الام من ادناس الوثنية 
وأرجاسها" ۲ , 


س 
)١(‏ ترجمة الأستاذ السيد أو اليس الندوى فى كتابه : ١ماذا‏ حسر العام بامحطاط المسلمين» , 


۳۹ 


ولکن لديا اللديدة م تخلص قط من أدناس الوشة وأرجاسها وتصوراتا 
الأسطورية _ کا امل التصارى الراسخون - فقد ظلت تتلبس بالفلافات السياسية 
والعنصرية والطائفية ٠‏ تلبسها بالأساطي الوثية واتصورات الفلسفية . دوقع الاقام 
ى التصور بغير حل : 


قالت فرقة : إن المسيح إنسان حض . وقالت فرقة : إن الأب والابن وروح 
القدس إن هى الا صور مختلفة أعلن الله بها نفسه للناس . فالله - بزعمهم - مركب 

من قان د ثلاثة : الأب والابن وروح القدس (والابن هو المح ) فانحدر الله 
الذى هو الأب > فى صورة روح القدس وتجسد فى مرم | انسانا »> وولد منبا فی صورة 
بسوع . . وفرقة قالت : ان الابن ليس زلا کالب بل هو لوف من قبل العام » 
ولذلك هو دون الأب وحاضع له . وفرقة أنكرت کون روح القدس أقنوماً .. وقرر 
محمع لبقة سنة ۳۲١‏ ميلادية وجمم القططنة سنة ۳۸۹ أن لابن وروح 
القدس مساوبات للات ف وحدة اللاهوت ١‏ وأن الابن قد ولد مند الأرل من 
الأب » وأن روح القدس مق من الأب .. وقرر مجمع طليطلة سنة ٥۸۹4‏ بأن روح 
القدس منبغق من الابن أيضاً . فاختلفت الكنيسة الشرقبة والكليسة الغربية عند هذه 
النقطة وظلتا مختلفتين .. كذلك ألمت جاعة منم مرم كا أموا المسيح عليه السلام .. 


ويقول الدكتور ألفرد بتار فى كتابه : «فتح العرب لمصر. ترجمة الأسثاذ محمد 


فرید أبو حديد » : 


«ان ذيلك القرنين ‏ الخامس والسادس ‏ كانا عهد نضال متصل بين المصريين 
والرومانيين . نضال يذ كيه اختلاف فى الجس » واحتلاف فى الدين . وکان احتلاف 
الدبن أشد من اخحتلاف الحنس . اذ كانت علة العلل فى ذلك الوقت تلك العداوة 
بين الملكانية وا منوفيسية . وكانت الطائفة الأول - كا يدل عليه مها - حزب مذهب 
الدولة الامبراطورية وحزب للملك والبلاد . وكانت تعتقد العقيدة السنية المورولة _ 
وهى ازدواج طبيعة المسيح - على حين أن الطائفة الأحرى - وهى حزب القبط 
امنوفيسيين - أهل مصر- كانت نستبشع تلك العقيدة وتستفظعها » وتاربما حربا 
عنبفة . فى حاسة هوجاء » يصعب علينا أن نتصورها » أو لعرف كنىها فى قوم 
بعقلون » بله یؤمنون بالانجیل |۲ . 


۳ 


ويقول «سير ت . و. أرنولد » فى كتابه : «الدعوة إلى الإسلام ٠‏ عن هذا 
الذلاف ۰ وشحاولة هرقل لتسو يته عذهب وسط . 


و ولقد افلح جستنیان ہaاہناوں[‏ قبل الفتح بح الاإسلامی بمثة عام ی أن بكسب 
الاميراطورية الرومانية مظهراً من مظاهر الوحدة , ولكنبا سرعان ما تصدعت بعد 
موته » وأصبحت فى حاجة ماسة الى شعور قومی مشنرك ۽ بربط ب بن الولايات 
وحاضرة الدولة . أ هرقل فقد بذل جهو دا : تصادف ناحا کاملا ف إعادة ربط 
الشام بالحكومة الركرية . ولكن ما انخذه من وسائل عامة فى سبيل التوفيق قد أدی 
لسوء الحظ إلى زيادة الانقسام بدلا من القضاء عليه . ول یکن عة ما يقوم مقام 
الشعور بالقومية سوى العواطف الدينية . فحاول بتفسيره العقيدة تفسرا بستعین به على 
مبدئة النفوس > ان یقف کل ما مكن أن يشجر بعد ذلك بين الطوائف ئف التناحرة من 
خحصومات ؛ وأن يوحد بين النارجين على الدين وبين الكئيسة الأرثوذكسية وپینېم 
وبين الحكومة المركزية , 


١‏ ركان مجحمع خلقيدونة قد أعلن فى سنة ٠٠١‏ م «أن المسبح ينبغى أن إعترف بأنه 
شل ى مبیین | > لا احتلاط یما > ولاتغیر ولاخجرڑ › ولا انفصال . ولا بمکن أن 

شتی الحتلافها بسب احا دهما . بل الأحرى أن تحنفظ كل طبيعة منا بخصائصها ؛ 
ومتمع ف أقنوم واحد » وجسد واحد » لا كا لو كانت متجزئة أو منفصلة فى 
اقنومين . بل متجمعة فى أقنوم راحد : هو ذلك الان الواحد والله والكلمة. 

و وقد رفض اليعاقبة هذا امحمع . وكانوا لا يعترفون فى المسيح إلا بطبيعة واحدة , 
وقالوا : إنه مركب الأقانى له كل الصفات الالهية والبشرية . ولكن الادة الى 
حمل هده المغات م تمد اة ؛ بل أمبحت وحدة مركبة لأقانم . 


و وكان الجدل قد احتدم فرابة قرنين من الزمان بين طائفة الأرثوذكس وبين 
العاقبة الذين ازدهروا بوجه حاص فى مصر والشام » والبلاد الخارجة عن نطاق 
اللامبراطورية البيزنطية » فى الوقت الذى سعى فيه هرقل فى اصلاح ذات البين عن 
طريق ال هب القائل بان للمسيح مشيئة ,lحدة‏ ;: Monotheletism‏ :; فى الوقت 
الدى نجد هذا اذهب بعترف بوجود الطبيعتين ٠‏ إدا به يتمسك بوحدة الأقنوم فى 
حياة المسيح البشرية . وذلك بإنكاره وجود نوعين من المحياة فى أقنوم واحد . فالمسيح 


۳١ 


الواحد » الذى هو أبن الله » عقق الجانب الانسافي . والحانب لاله . بغوة إلهية 
انسانية واحدة . ومعنى ذلك أته لا يوجد سوى إرادة واحدة فى الكلمة المتجسدة. 
و لکن حرقل قد لت لمصیر الذی اتتہى اله کثيرون جدا » ممن کانوا يأملون أن 
بقيمو! دعام السلام ذلك أن الجدل لم حتدم مرة احری کأعنف ما بکون الاحتدام 
فحسب . بل إن هرقل نفسه قد وص بالإلحاد » وجر على نفسه سخط الطائفتين 
سواء 7 ! 
وقد ورد فى القرآن الكرم بعض الإشارات إلى هذه الاحرافات » ونہى لأهل 
الكتاب عنما » وتصحيح حاسم ھا وبيان لأصل العقيدة النصرالية کا جاءت من 
عند الله » قبل التحربف والتأويل : 
«لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مرم . . وقال المسيح : 
اسرائیل اعبدوا ابل رف وربکم اله من شرك بالل فقد حرم الله عليه الحنة » أو 
النار » وما للظالين من أنصار .. لقد كفر الذين قالوا : ان الله ثالث ثلاثة . وما من 
اله إلا اله واحد . وإِن لم ینوا عا بقولون مسن الذين كفروا منم عذاب ألم . أفلا 
یتوبون إلى الله ویستغفرونه » واله غفور رح آ ما المسيح ابن مرم إلا رسول قد 
حلت من قبله الرسل » وأمه صديقة کانا يا كلان الطعام . انظر كيف بین هم 
الآيات » م انظر أن بۇفكون . قل : أتعبدون من دون الله مالا بلك لکم ضرا ولا 
فعا ؟ والله هو السميع العلم > قل : با أهل الكتاب لا تغلوا فى ديلكم غر الح ؛ 
ولا تتىعوا آهواء قوم قد ضلوا من قبل › وأضاوا كشرا > وضصلوا عن سواء السبيل ١‏ .. 
(المائدة (YY YY‏ 
وقالت الممود عزير ابن الله . وقالت النصارى الم ابن الله . ذلك ۳ 
بأفواهم »> یضاهئون فول الذين كفروا من قبل , قاتلهم اله ى يۇفكون ؟ ¦ . . 
(التوبة ١١‏ ) 
١‏ وإذ قال الله : با عيسى ابن مرم » أأنت قلت للناس : اتخذونى وأمى إين 
من دون الله ؟ قال سبحانك ! ما یکون لى أن أقول ما ليس لى نحق . إن كنت قلته 


. ص ١ه من الرجمة العربية للدكتور حسن إبراهم حسن وزميايه‎ )١( 
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فقد علمته . تعلم ما فى تفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب . ا قلت 
مم إلا ما آمرتنی به : أن اعبدوا الله رهي وربکم . وکنت علیہم شهیداً ما دمت 
فيم . فلا توفیتنی كئت أنت الرقيب علييم ٠‏ وأنت على كل شئ شهيد . إن تعذبم 
فإنهم عبادك » وإن تخفر لمم فإنك أنت العزيز الحكى » . 
(المائدة : )١١۸ ١١١‏ 
و وهكذا نرى مدى الاعراف الذى دحل عل النصرانية » من جراء تلك 
لملابسات التارخية » حى انتبت إلى نلك التصورات الوثنية الأسطورية » التى دارت 
عليا الخلافات والمذابح عدة قرون ! 


# # ¥ 


أما الجزيرة العربية التى نزل فيا القرآن » فقد كانت تعج بركام العقاثد 
والتصورات . ومن بيا ما نقلته من الفرس وما تسرب إليها من اليودية والمسيحية فى 
صورته| المنحرفة .. مضافا إلى ولنيتها الناصة المتخلفة من الاحرافات فى ملة إبراهى 
التى ورثما العرب صحيحة مم حرفوها ذلك التحريف . والقرآن يشير إلى ذلك الركام 
کله بوضوح : 

زعموا أن الملائكة بنات الله _ مع کراهینېم هم للبنات ! - مم عبدوا اللائكة _ 
أو تماثيلها الأصلام - معتقدين أن يما عند الله شفاعة لأ ترد » وأنبم بتقربون با اليه 
سحا نه : 


و وچعلوا له من عغباده جا أن الائسان لكفور مبين .آم اذ مما لق بات 
وأصفا كم بالبئين وإذا شر أحدمم عا ضرب لارحمن ملا ظل وجهه مسودا وهو 
كظم . أو من بنشاً فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ؟ ! وجعلوا اللالكة - الذين 
هم عباد الرحمن ‏ إناثاً . أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتبم ويسالون . وقالوا : لو 
شاء الرحمن ما عبدناهم . ماهم بذلك من عل ۰ إن هم إلا بحرصون ١‏ ... 

)۲١ ١١ : (الزحرف‎ 

«ألا لله الدين الخالص . والدین اڏوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 

اللہ زلی . إن اللہ بعکم بینہم فما هم فيه بختلفون ۰ إن الله لا یہدی من هو کاذب 


۳ 


كفار . لو أراد الله أن يعخذ ولداً لاصطنى ما خلق ما يشاء . سبحانه هو الله الواحد 
القهار # .. 
(الزمر : ٠ ٣۳‏ 4) 
ویعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم › وبقولون : هؤلاء شفعاؤن 
عند الله . قل : انون التہ با لا بعلم فى السماوات ولا فى الارض ؟ سبحانه وتعالى 
عا بشرکون ۲ .. 
(یونس ؛ ۱۸ ) 
وزعموا أن پين الله سبحانه ‏ وبين الجلة نسباً . وأن له سبحانه د ملېم 
صاحبة . ولدت له اللائكة ! وعبدوا الجن أيضاً .. قال الكلبى فى كتاب الأصنام : 
كانت بنو مليح من حزاعة يعبدون الجن ۽ . 
وجاء فى القرآن الكربم عن هذه الأسطورة : 
١‏ فاستفتهم : ألربلك البنات ودم البلون؟ أم حلقا اللائكة اناا وهم شاهدون ؟ 
ألا إنہم من إفكهم ليقولون : ولد الله . وانہم لكاذبون . أصطنى انات عل البئن ؟ 
مالکم ؟ کین نحکون ؟ أفلا تذکرون ؟ ام لکم سلطان مبین ؟ فأتوا بکتابکم إن کن 
صادقين . وجعلوا بينه وبين الجلة نسباً ولد علمت اة انم عضرو . بخان 
الله عا يصفون ٩‏ . 
(الصافات : ۱4۹ ٠١۹‏ ) 
«ويوم بحشرهم جميعاً » م بقول للملالكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ 
قالوا : سبحانك ! نت ولینا من دونہم . بل کانوا پعبدون الجن کٹرھم e‏ 
مومنون ۲ , 
(سباً : (SI‏ 
وشاعت بينهم عبادة الأصنام إما بوصفها نماثيل للملائكة > وإما بوصفها تماثيل 
للاجداد > واما لذاتها . وكالت الكعبة › الق بيت لعبادة الله الواحد » تعج 
بالأصنام > اذ کانت نوی عل للا ية وستین صدا . غير الأصنام الکبری فی جھات 


, ٠٤۲ تاب الأصنام : ص‎ )١( 
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متفر قة . ونیا ما ذكر فى القرآن الاسم اللات والعزى ومناة . ومنبا بل الدى نادى 
أبو سفيان امه يوم ر أحد » قائلا : اعل هبل ! 
وما یدل على ان اللات والعزري ومناة كانت تماثیل للملائكة ما اء ف القرآن ى 


سورة النجم : 


أفرأيتم اللات والعآّى › ومَناة الثالثة الأحرى ؟ الکہ الذ كر وله الأئى ؟ تلك 
اذن قسمة ضيزى | ان ھی الا اء مرها انتم وآباؤکم ما أنزل الله با من 
ساطان , إن یتہعون إلا الظن وما تہرى الأنفس ولقد جاءهم من رہم الهدی . م 
انان ما مى ؟ فلله الاخرة والأول . وكم من ملك فى السماوات لا تغنى شفاعتم 
شا الا من بعد أن بأذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالا خرة ليسمون 
اللالكة تسمية الأنثى . وما لمم به من علي » إن يتبعون إلا الظن » وإن الظن لا يغنى 
من الحق شيا ١‏ .. 

(النجم : ۱۹ ۲۸ ) 


وانعطت عبادة الأصنام فيم حى كانوا يعبدون جنس الحجر | 

روف البخارى عن ای رجاء العطاردى قال ١‏ وكا عك اللحجر. فا دا وحل نا 
حجراً هو حير مله ألقیناه وألحكنا الأحر ! فاذا لم جد جمعنا حثوة من تراب 4 م جشدا 
بالشاة فحلبنا عليه › م طفنا به ۲ , 


وقال الكلى ی کتاب الأصنام : كان الرجل اذا سافر فئزل مثرلا أحذ أربعة 
أحجار . فنظر الى أحسنہا » ۽ فجعله را 1 وجعل لذت انا فی لقدره . وادا ارمحل 
ترکه ۾ . 


وعرفوا عبادة الکوا کب کا عرفھا الفرس س بین عباداتہم - قال صاعلا : 
كانت حمر زعرد الشمس , اة القمر. د ليران . ولنم وجذام المشتری . 
وطبي؟ سهيلا . وقيس الشعرى العبور . وأسڈ عطارد "٠‏ 


, الجامم الصحيح کتاب. امغازى‎ )(١( 
. ۳٤ الأصنام للکلى ص‎ (۲( 
. راقلا عن كتاب : ماذا لحر العالم بانحطاط المسلمين)‎ ٤٠١ طبقات الأم لصاعد ص‎ )۳( 


و جحد وا للشمس ولا للقمر . وأسجدوا لله الذى خحلقھن إن کنن إیاه 


تعبدول » .. 
(فصلت : ۳۷ ) 
وجاء فى سورة النجم 
و وأنه هو رب الشعرى ١‏ ... 
(النجم : 4۹). 


وكثرت الاشارات إلى خلق النجوم والكوا كب وربوبية الله سبحانه لها كبقية 
حلائقه . وذلك لننى ألوهية الكواكب وعبادتما .. 


وعلى العموم فقد تغلغلت عقائد الشرك فى حباتهم . فقامت على أساسها الشعائر 
الفاسدة ٠‏ الى أشار ليبا القرآن الكرم فى مواضع كثرة .. من ذلك جعلهم بعض 
مار لزروع » وبعض نتاج الأنعام حاصا يذه الآلة المدعاة > لا لصيب فيه لله - 
سبحاله - وأحیاناً بحرمونما عل الفسهم . أو بحرمون بعضها ا علي انام دون ذکورهم . 
أو منعون ظهور : بعض الأنعام عل الركوب ار الذبح . وأحانا بقدمون آبناء هم ذبائح 
هذه الآلمة فى نذر . كالذى روى عن نذر عبد المطلب أن بذبح ابنه العاشر › إن 
وهب عشرة أبناء بحمونه . فكان العاشر عبد الله .. مم افتداه من الآلمة بمثة ناقة ! .. 
وكان أمر الفتوى فى هذه الشعائر كلها للكواهن والكهان ! 


و وجعلوا لله مما ذرأً من المرٹ ا وا نصيباً . فقالوا : هذا لله بزعمهم _ 
وهذا لشرکائنا . فا کان لشركاہم فلا يصل ال اله . وما کان له فهو يصل الى 
شرکائېم . ساء ما عحكون ! وكذلك زين لكثر من المشركين قتل أولادهم 
ر > لیردوهم › ولیر علیہ دينم . . ولو شاء الله ما فعلوه . فذرهم وما 

. وقالوا : هذه أنعام وحراٹ حجر › لا يطعمها الا من نشاء س ا 
اعام مرت ظهورها . وأنعام لا پذ کرون اسم اله علا - افتراء عليه - سیجزیم با 
کانوا پفترون . وقالوا : ما فی بطون هذه الأنعام حالصة لذ كورنا » ورم على 
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ازواجنا . وإن یکن میت فهم فيه شرکاء .. سیجزیہم وصفھم إن حکے علے . قد خحسر 
لذين تتلوا أولادهم سفها بغير عل » وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله . قد ضلوا 
وما کانوا' مهتدین ٩‏ .. 

.)٠١١ د۱۳١‎ : (الأنعام‎ 


وكانت فكرة التوحيد الخالص هى أشد الأفكار غرابة عندهم » هى وفكرة 
البعث سواء . ذلك مع اعترافهم بوجود الله سبحانه ونعالى ‏ وأنه الخالق للسماوات 
والأرض وما بيا . ولكہم ما كانوا يريدون أن يعترفوا بمقنضى الوحدانية هذه وهو 
أن یکون الحکم لله وحده فی حیاتہم وشژولېم ؛ وأن بتلقوا منه وحده الحلال 
والحرام > وأن يكون إليه وحده مرد أمرهم كله فى الدنيا والآخرة . وأ يتحا كموا فى 
کل شیء الى شریعته ومنېجه وحده .. الأمر الذی لا بکون بغیره دين ولا إبان . 

یدل على ذلك ما حکاه القرآن الکرم من معارضصمم الشديدة فماتين الحققتن : 


¡ وعجبوا أن جاءهم ملذر مهم . وقال الکافرون : هذا ساحر کذاب , أجعل 
الآمة إلهاً واحداً؟ إن هذا لشىء عجاب . وائطلتق اللا منم : أن امشوا واصبروا 
على لمتكم إن هذا لشىء يراد . ما معنا بيذا فى اللة الآخرة »> إن هذا إلا 
الحتلای 4 ... 
( ص : ٤‏ ۷). 
١‏ وفال الذين كفروا : هل ندلكم على رجل بنبئكم - إذا مزقتم كل مزق - إنكم 
لی حلق جدید ؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة ؟ بل الذين لا يؤمنون بالآحرة فى 
العذاب والضلال البعيد ٩‏ .. 
(سبا : 3 4 (A‏ 


کډ کټ 4 


هذه هى الصورة الشائبة للتصورات فى الجزيرة العربية نضيفها إلى ذلك الركام 
من بقايا العقائد السماوية المنحرفة » التى كانت سائدة فى الشرق والغرب » يوم جاء 
الاإسلام فتتجمع نپا صورة مكملة لذلك الركام اليل ( ادى كان جم عل 
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ضمير البشر ية فى كل کان ؛ والذی کانت تېن منه أنظمتہم وأوضاعهم وادابہم 
وأحلاقهم كذلك' . 
ومن مم كانت عناية الإسلام الكرى موجهة الى تحرير أمر العقيدة » وتحديد 
الصورة الصحيحة التی يستقر علا الہ عير البشرى فى حقيقة الألوهية > وعلاقتا 
بالئلق » وعلافة الئلق بها .. فتستقر عليما نظمهم وأوضاعهم > وعلاقا مم الاجټاعية 
والاقتصادية والسياسية › وادابم وأحلاقهم كذلك . فا ممکن أن تستقر هذه الأمور 
كلها » الا أن تسنقر حقيقة الألوهية » وتتبين خصائصها واختصاصاتا . 


وعنى الاإسلام عناية خحاصة بايصاح طرعة اللخصائص والصفات الإلهية المتعلفة 
با خلت والارادة والميمنة والتدبير . م قيقة الصملة ين الله والانسان , . فلقد كان معفم 
لرام فى ذلك التيه اأذى تخبط فيه العقائد والفاسفات ٠‏ ما يتعلتق بهذا الأمر اللخطير 
الأثر فى الضمر الہشرى وف الحياة الانسائية كلها , ٠‏ 

ولقد جاء الاإسلام - وهذا ما بستحق الانشاه والتامل - عا بعد تصحیحا ميم 
أثواع البلبلة ٠‏ الى وقعت فبا الديانات اعرفة والفلسفات النابطة ف الطلام . وما 

بعد ردا على جميع بع الاحرافات رالأخحطاء الى وقعت فما تلك الديانات والفلسفات ., 
سرا ما کان منہا اا الإسلام وما جك بعده كذلك .. فكانت هذه الظاهرة العجيبة 
احدی الدلائل على مصدر هذا الدين .. المصدر الذی عیط بکل ما مجس فی خاطر 
البشربة وكل ما يجس ؛ م بتناوله بالتصحيح والتلقيح ! 

والذى يراجم ذلك الجهد المتطاول الذى بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل لى 
ذات الله - سبحاله ‏ ونی صفاته . ونی علاقته بالئلق وعلاقة الئلتق به .. ذلك المهد 
الذى عثله اللنصوص الكشرة ‏ كثرة ملحوظة - فى القران الکی بصفة خحاصة » وف 
القرآن کله على وجه العموم .. 

الذى براجع ذلك الجهد التطاول » دون أن يراجع ذلك الركام الثفيل » فى 


)١(‏ أما التصورات والفاسفات رالمذاهب الى وجدث بعد الإسلام » وياصة الى قام علبيا الفكر 
الغربى والحياة الغربية ٠‏ والتى تعيش بها البشرية البوم فى غرب أوروبا وف شرقها كذلك .. فلم 
تجىء بير من هذا الركام .. وسنتناول بعضها بالبيان فى مواضعه الناسبة فى فصول الكتاب , 


۳۸ 


ذلك التيه الشامل ٠‏ الذى كانت البشرية كلها خبط فيه ؛ والذى ظلت نط فه 
أيضاً كلا انحرفت عن منہج الله أو صدت عنه > واتبعت السبل ۰ فتفرقت با عن 
سبسله الواحد المستقم ١‏ 

الدی یراجم ذلك الحپد . دون أن براجع ذلك الركام » قد لا يدرك مدى 
الحاجة الى كل هذا البيان المؤكد المکرر فى القرآن وإلى هذا التدقيتق الذى يتتبعم كل 
مسالك الضمير وكل مسالك الياة . 

ولكن مراجعة ذلك الركام تكشف عن ضرورة ذلك الجهد » كا تكشف عن 
عظمة الدور الذى جاءت هذه العقيدة لتؤديه فى محرير الضمير البشرى واعتاقه ؛ وى 
عرير الفكر البشرى وإطلاقه ؛ وف تحربر الحياة . والحياة تقوم على أساس التصور 
الاعتقادی كفا كان . 

عندئذ ندرك قيمة هذا التحرر فى إقامة الحياة على منىج سلح قوم ؛ یستقم به مر 
الحياة البشرية ؛ وتئجو به من الفساد والتخبط ومن الظلم أو الاستذلال .. وندرلك 
قيمة قول عمر- رضى اله عنه - « يثقض الاسلام عروة عروة من نشأً فى الإسلام ولم 
يعرف الماهلية ٠‏ ., فالذى يعرف الجاهلية هو الذى يدرك قيمة الإسلام ؛ ويعرف 
كيف عرص على رحمة الله المتمثلة فيه » ونعمة الله المتحققة به . 

إن جال هذه العقيدة وكاها وتناسقها » وبساطة الحقيقة الكبيرة الى تمثلها .. إن 
هذا كله لا ينجل للقلب والعقل » كا يتجلى من مراجعة ركام الجاهلية - السابقة 
للإسلام واللاحقة . عندئذ تہدو هذه العقيدة رحمة .. رحمة حققة .. رحمة للقلب 
والعقل . ورحمة بالياة والأحياء , رحمة با فما من جال وبساطة » ووضوح 
وتناسق » وقرب وأنس ومجاوب مع الفطرة مہاشر عميق .. 


وصدف الله العظم : 


٠ أفن شی مکبا على وجھہ أھدی ؟ أم من بمشی سویا على صراط مستقم ؟‎ ١ 


۳۹ 


خصائص التصور الاسنلاي 


عة الو ومن أخْسَن بن الله صِبْخة ؟ 


للعصور الاسلامى حصائصه الميزة ٠‏ الى تفرده من سائر التصورات ٠‏ وبجعل له 
شخصيته المستقلة ٠‏ وطبيعته الحاصة الى لا تتابس بتصور لحر ؛ ولا تستمد من 
تصور أخر . 

هذه الخصائص تتعدد وتتوزع > ولکنا تتضام وتتجمع عند حاصية وأحدة ٠‏ 

هى الى تلبق مها وترجع اليما سائر اللخصائص .. خاصبة الربانية .. 

إنه تصور بای . جاء من عند الله بكل خصائصه > وبکل مقوماتثه ۰ وتلقًاه 
و الانسان » كاملا حخصائصه هذه ومقوماته ؛ لا لیزید عليه من عنده شا ۽ ول 
بنقص كذلك منه شيا . ولکن لیتکیف هو به ولیطبق مقتضیاته فی حباته .. 

وهو من م تصور غير متطور فى ذاته ٠‏ إا تتطور البشرية فى اطاره ٠‏ وترتى 
فی ادراكه وف الاستجابة له . وتظل تتطور وتترق ٠‏ وتبمو وتتقدم ؛ وهذا الإطار 
سعها دانماً ٠‏ وهذا التصور يقودها داماً . لأن المصدر الذى أنشأً هذا التصور »> هو 
نضسه امصدر الذى خلق الانسان. هو الخالق المدبر ٠‏ الذى بعام طبيعة هذا 
الانسان » وحاجات حياته التطورة على مدى الزمان . وهو الذى جعل فى هذا 
التصور من النصائص ما يلبى هذه الحاجات المتطورة فى داحل هذا الإطار. 


وإذا كانت التصورات والمذاهب والأنظمة الى يضعها البشر لأنفسهم - فى معزل 
عن هدی الله _ محتاج دا الى التطور فى أصوطا > والتحور فى قواعدها › 
والانقلاب أحبانا عليها كلها حين تضيق عن البشرية فى حجمها المتطور! وف 
حاجاتا المتطورة .. إذا كانت تلك التصورات والمذاهب رالأنظة الى هی من صنع 
البشر ٠‏ تتعرض هذا وتعتاج إلبه > فذلك لأنبا من صلع البشر! البشر القصار 
النظر ! الذين لا يرون الا ما هو مکشوف هم من الأحوال والأوضاع والحاجات ف 


١ 


فة محدودة من الزمان ٠‏ وف قطاع حاص من الأرض .. رؤية فيها- مع هذا 
قصور الانسان وجهل الانسان » وشهوات الإنسان › وتأثرات الإنسان . فأما التصور 
الااسلامی - بربانیته - فهو مالف فى أصل تكوينه وفى حصائصه ٠‏ تلك التصورات 
البشرية »> ومن م لا بحتاج - فى ذاته - إلى التطور والتغير .. فالذى وضعه رى بلا 
حدود من الزمان والمكان . وبعلم بلا عوائق من الجهل والقصور . ونختار بلا تأثر من 
الشهوات والانفعالات , ومن ٣‏ يصع للكينونة البشر ية كلها » فى جم أزمانہا 
وأطوارها , . أصلاً ثابتاً تتطور هى فى حدوده ونرتقى ٠‏ وتدمو وتتقدم دون أن نحتك 
جدران هذا الاطار ! 


ان الحركة قانون من قوانين هذا الكون- فما بیدو۔ وهی کذللك قانون ایا 
البشر بة ‏ بوصمفها قطاعاً من المحياة الكونية - ولكنها ليست حركة مطلقة من كل 
قید » ولیست حرکة بغیر ضابط ولا نظام . فلکل نجم ولکل کوکب فلکه ومداره ۰ 
وله كذلك ععوره الذى يدور عليه فى هذا المدار . وكذلك الحياة البشرية لا بد ها من 
عور ابت » ولا بد ما من فللك تدور فيه . وإلا انتهت إلى الغوضى وإلى الدمار ‏ كا 
و نفلت نمم من مداره » أو ظل بغیر حوره بلا ضابط ولا نظام | ومن ثم کان هذا 
القصور الربانى ثابتاً » لتدور الحياة البشرية حوله > وتتحرك فى إطاره . وهو مصنوع 
محيث يسعها دانماً ويشدها دانماً . وهى تمو وترتنى . وهى تتطور وتتحرك إلى الإمام . 


وھو۔ من م کامل متکامل لا قبل تنمية ولا تکیلا > کا لا يقبل «قطعح 
غيار # من لحارجه . فهو من صنعة الله »> فلا يتناسق معه ما هو من صنعة غبره . 
والانسان لا بملك أن يضيف إلبه شيئاً > ولا ملك أن بعدل فيه شيثاً . ا 
ليضيف الى الائسان , للمبه ويعدله ویطوره ویدفع به دا نما ای الأمام .. 
ليضيف الى قلبه وعقله » وإلى حیاته وواقعه . جاء لیوقظ کل طاقات الانسان 
واستعداداته > وبطلقها تعمل فى الجابية كاملة > وی ضبط کذلك وهدابة › وتۇلى 
أقصی مرا تا الطبسة » مصونة من التبدد فى غير ميدانما > ومن التعطل عن ابراز 
مکو نا > ومن الان اف عن طعتبا ووجهنہا “ وسن الفساد ای من عوامل 
الفساد .. وهو لا بحتاج - فى هذا كله - إلى استعارة من خارجه + ولا إلى دم غير 
دمه ! ولا ال مې غير مېجه . بل اله یح أن برد ونی اة شر ؛ جفوودات 
وامحاءاته وملېجه ووسائله وأدواته . کی تنلاسق حياة البشر مع حياة الكون - 


٤ 


تعيش فى إطاره - ولا تصطدم حركنا بحركة الكون فيصيبا العطب والدمار ! 

وهو من مم شامل متوازن منظور فيه إل کل جوانب الكيئونة البشرية أولاً . 
ومنظور فيه إلى توازن هذه الجوانب وتناسقها أخيرا . ومنظور فيه كذلك إلى جميم 
أطوار الجنس البشرى » واإلى توازن هذه الأطوار جميعاً , با أن صانعه هو صانع 
هذا الإنسان .. الذى حلق ٠‏ والذى يعلى من خلق ٠‏ وهو اللطيف البير. فليس 
مامه سبحانه - مجهول بعيد عن آفاق النظر من حياة هذا الجلنس » ومن كل 
اللابسات التى تميط ببذه اللباة .. ومن ثم فقد وضع له التصور الصحيح . الشامل 
لکل جوانب کینونته » ولکل أطوار حیاته .. المنوازن مع کل جوانب کینونته ومعم کل 
أطوار حياته . الواقعی المتناسق مع کیئونته ومع كل ظروف حياته . 

وهو- من م - الميزان الوحبد الذى يرجع إليه الإنسان ف كل مکان وف كل 
زمان » بتصوراته وقیمه » ومناهجه ونظمه » وأوضاعه وأحواله » وأحلاقه 
اع .. ليعام أين هو من الحق . وأين هو من الله . وليس هنالك ميزان آخحر يرع 

وليس هنالك مقررات سابقة ولا مقررات لاحقة يرجم إليها فى هذا الشأن .. 
ا هو لق یه وراز سن هلا صو ويكبّف با عقله وقلبه ۰ وبطیع ب 
شعوره وسلوکه › ویرجع ف کل أمر يعرض له ا ذلك اليزان : ,فان تنازعم ف 
شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر . ذلك خير وأحسن 
تويلا » . (الساء : )١١۹‏ 

وق حاصية التصور الإسلامى الأساسية الى تحدد طبيعته - وى سائر الخصائص 
الى تنبٹق مہا. . نری بوضوح نفرد هلا التصور ؛ ویزملاعه ؛ ووضوح شخصیته یٹ 
بصبح من النطاً اجى الأصيل محاولة استعارة أى ميزان ٠‏ أوأى منج من مناهج التفكير 
امعداولة فى الأرض-ف عالم البشر-للتعامل بهامم هذا التصور الناص المستقل 
الأأصيل. أوالاقتباس منبا والإضافة إلى ذلك التصور الربائى الكامل الشامل . 

وسنری هذا بوضوح كلا تقدمنا فى هذا البحث . فنكتن الأن بتفرير هذه القاعدة 
التی لا بد من مراعاتہا جیداً فی کل بحث إسلامى » فى أى قطاع من قطاعات الفكرة 
الإسلامية أو المج الإسلامى .. فهذا هو مفرق الطريق .. 

والآن فلننظر فى هذه القاصية الأساسة > وی الخصائص الئی تہٹق منہا » بشیء 
من البيان والتفصيل .. 


3 


| ترا یک 


4+ 
فل : إنی هدای ری إلى صِراط ملم 


الربانية أولى خصائص التصور الإسلاءى ؛ ومصدر هذه النصائص كذلك .. 
فهو تصور اعتقادی موحی به من الله - سبحاله - وحصور فى هذا المصدر لا بستمد 
من غيره .. وذلك مييزا له من التصورات الفلسفية الى ينشا الفكر البشرى حول 
الحقيقة الالهية ٠‏ أو الحقيقة الكونية » أو الحفيقة الإنسانية » والارتباطات القانمة بين 
هذه الحقائى ٠‏ ونمييزاً له كذلك من المعتقدات الوثنية » الى تنشئما المشاعر والأخحيلة 
والأوهام والتصورات البشرية . 

ويستطيع الإنسان أن بقول - وهو مطمان _ : ان التصور الاسلامى هو التصور 
الاعتمادى الوحد الباق بأصله «الربانى » وحقيقته «الربائية ‏ . فالتصورات الاعتقادية 
لسماوية » الى جاءعت ما الدبانات قبله » قد دحلها التحربف - فى صورة من 
الصور- كا رأينا . وقد أضيفت إلى أصول الكثب المزلة > شروح وتصورات 
وتأو للات وزباداٿث » ومعلومات بشربه › دعت فی صلا » فبدلت طبيعتا 
«الربانية » . وبق الإسلام - وحده ‏ محفوظ الأصول لر يشب نبعه الأصيل كدر ؛ 
ولم لبس فيه احق بالباطل . وصدق وعد الله فى شأنه : 

واا نحن نزلنا الذكر » وإنا له لحافظون ۲ ... 

٩ : (الحجر‎ 

وهذه هى العقيقة المسلّمة » التى تجعل مذا التصور قيمته الفريدة . 

ومفرق الطريق بين التصور الفاسنى والتصور الاعتقادى - بصفة عامة - أن التصور 
الفلسنى نشا فی الفکر البشری - من صلع هذا الفكر _ لحاولة تفسير الوجود وعلافة 
الاانسان به . ولکله يې فى حدود المعرفة الفكرية الباردة . فأما التصور الاعتقادى - 
ى عمومه ‏ فهو تصور ينبثق فى الضمير ؛ ويتفاعل مع المشاعر ؛ ويتلبس باخياة . 


۳ 


نهر وشيجة حية دس الانسان والوجود أو سن الانسان وخالی الوجود 


م بتميز التصور الاسلانی بعد ذلك عن التصور الاعتقادی ‏ فى عمومه ‏ بأنه _ 
کا أسلفنا - تصور ربانى ؛ صادر من الله للإنسان . وليس من صنع الإنسان . تتلقاه 
الكينونه الإنسانبة مجملتا من بارثما . وليست الكينونة الإنسانية هى التى تدشله » كا 
شىء التصور الوثنى » أو التصور الفلسى - على اختلاف ما بيبا - وعمل الانسان 
فيه هو تلقیه وإدراکه والتکیف به » وتطبیق مقتضيانه فى الياة البشرية. 

وينص المصدر الإلهى الذى جاءنا بهذا التصور- وهو القرآن الكربم - على أنه 
کله من عند الله . هبة للإنسان من لدنه 1 ورحمة له من عنده . وأن الفكر البشرى - 
ملا ابتداء ف فكکز الرسول ‏ صلل الله عليه وسلم - - أو فكر الرسل كلهم - باعتبار نهم 

جميعا آرسلوا ذا التصور فى أصله_ . يشار ی انشاثه . واعا تلقاه تلقياً › لدی 
به ودی . وأن هذه المداية عطية من الله ذلك . > بشرح ها الصدور . وأن وظيفة 
الرسول ‏ أی رسول ‏ فی شأن هذا التصور » هى جرد النقل الدقيق › والتبليغ 
الأمين ٍ وعدم حلط الوحى الذى يوحى اليه من عند الله بای تفکیر بشری او کا 

يسمه الله سبحانه بالموی ! أما هدابة القلوب به » وشرح الصدور له › فار حارج 
عن اختصاص الأرسول ؛ ومرده الى اللہ وحده ى النباية : 


وکذلاٹ اوحینا إلبك روحاً من أمرنا . ما کنت تدری ما الکتاب ولا الإيمان . 
ولکن جعلناه نورا نہدی به من نشاء من عیادنا . وانلك لتېدی الى صراط 
صر اط الله الذى له با فى الساوات وما ف الأرض آل ای الله تصبر الأمور؛ . ٠‏ 
(الشوری : ٥۲‏ ۳ه ) 


۾ والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى , وما ينطق عن الموى . إن هو 
الا وی پوجی ١‏ .., 
(النجم : )٤ ١‏ 
١‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه بالمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فا 
منکم من أحد عنه حاجزین ۲ .. 


)٤۷ ٤٤ : (الحاقة‎ 


٤ 


ويا أمها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . وإن لم تفعل فا بلغت رسالته 4 ... 
(الاثدة : ٩۷‏ ) 
رانك لا تہدى من أحببت » ولکن الله يېدی من بشاء. وهو اعام 
بالهتدين ) ... 
(القصص : ٠١‏ ) 
« فمن برد الله أن يديه پشرح صدره لاوسلام . وسن یرد أن يضله مجعل صدره 
ضبقاً حرجا کأنما بصعّد فى السماء»... 
(الأنعام : (\Ye‏ 
وهذا التوكيد على مصدر هذا التصور › هو الذى بعطيه قيمته الأساسبة › وقيمته 
الكرى .. فهر وحده مناط العقة فى أنه التصور الميرأ من النقص الميرأ من الجهل ٤‏ 
المرأ من الموى .. هذه النصائص المصاحبة لكل عمل بشرى ٠‏ وال نراها مجسمة فى 
جميع التصورات التى صاغها البشر ابتداء من وثنيات وفلسفات . أو الى تدخحل فيا 
البشر من العقائد الساوية السابقة ! وهو كذلك مناط الضان فى أنه التصور الموافق 
للفطرة الإنسانية » اللبى لكل جوانها » الحقق لكل حاجاتما . ومن مم فهو التصور 
الذى يكن أن ينبثق منه » ويقوم عليه » أقوم منج للحياة واشمله . 
ولكن إذا كان الفكر البشرى م ينشىء هذا التصور › فانه ليس منفيا من ماله › 
ولا محظورأً عليه العمل فيه . بيد أن عمله هو الثلتقى والإدراك والتكيف والتطبيق فى 
واقع الحياة .. غير أن القاعدة المہجية الصحيحة للق - كا أشرنا فى «كلمة عن 
المج ١‏ - هى هذه .. انه ليس للفكر البشرى أن بتلقى هذا التصور بمقررات سابقة ؛ 
بستمدها من أى مصدر ار ؛ أو يستمدها من مقولاته هو نفسه ؛ م بحا كم إلا 
هذا التصور » ويزنه بموازينها .. إنما هو بتلق موازينه ومقرراته من هذا التصور 
ذاته » ویتکیف به » ویستقے على مجه . كا بتلقق الحقائى الموضوعة فى هذا 
التصور من المصدر الالهی الڈی جاء با ؛ لا من أى مصدر آخحر خحارجه . م هو 
الميزان الذى يرجم بكافة ما يعن له » من مشاعر وأفکار » وقم وتصورات » فی 
محرى حياته الواقعية كذلك . ليزنها علده ؛ ويعرف حقها من باطلها » وصحيحها 
من زائفها : 


٤ت‎ 


و فان ننازعتم ى شی ء فردوه ال ازل والرسول ۲ ... (الساء ۹( 


وفى الوقت ذاته يعتير الفكر البشرى- فى ميزان هذا التصور- أداة قيمة 
وعظيمة › يوكل الها ادراك خحصائص هذا التصور ومقوماته - مستقاة من مصدرها 
الإلھی _ ونحکیمها ف کل ما حوله من القع والأوضاع . دون زيادة علا من 
خحارجها » ودون نقص كذلك ما .. ویبذل منج التربية الاسلامى ليذه الأداة 
العظيمة من الرعاية والعناية » لتقوعها وتسديدها وابتعاشما للعمل › فى كل ميدان هى 
ة له .. الشىء الكشر" ,. 


على أن ١‏ الفكر » ليس وحده الذى بتلتى هذا التصور. انما هو يشارك فى تلقيه . 
فيزة هذا القصور- النبثقة من خاصية الربانية ‏ أنه يلى الكينونة الانسانية بجملنا .. 
ويدخل ذلك ى دائرة ادراكها .. والذى لا تدرکه منه ادراك مأاهية وحقيقة › أو 
إدراك علية أو كيفية .. لا يتعذر عليما التسلم به فى طمأنينة . لأنه داخل فى مفهوم 
منطقها المعقول . منطقها الذى يسل بالحقيقة البسيطة : حقيقة أن امجال الذى يتناوله 
هذا التصور- با فيه من حقيقة الذات الالهية وصفاتها » ومن تعلق إرادة الله بالخلق 
وكيفيته - أكبر وأوسع من الكينونة الإنسانية بجملتها . فهو محال السرمدية الأزلية 
الأبدية الكلية المطلقة . والكيئونة الانسانية - ككل ما هو مخلوق حادث - متحیزة ف 
حدود من الزمان والمكان » لا تملك مجاوزتا على الاطلاق ؛ ولا ملك من باب أول 
الإحاطة بالكلى المطلق بأى حال : 

با معشر الجن والانس إن ستطم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 
فانفدوا . لا تئفذون الا بسلطان» .. 


(الرحس : )٣٣‏ 
ولا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار > وهو اللطيف الخبير» .. 
(الأنعام (\F‏ 


وسن م فلا قدرة للكينو نة البشر ية مجملتها ملاتا لا الفکر وحده_ عل العمل حارج 


, مد قطب‎ ٠ يراجع بتوسم فصل : «تربية العقل؛ فى كتاب : منج التربية الاإسلامية‎ )١( 


٤“ 


هذه الحدود . انما وظيفتبا أن تتلق من الذات الإمية المطلقة الحيطة بالوجود . وأن 
تتلقی فى حدود طبيعة الانسان وف حدود وظىفته . 

ونزيد هذه الحملة الأخيرة إيضاحاً .. فالانسان محكوم أولاأ » بطبيعته : طبيعة 
أنه مخلوق حادث . ليس كليا ولا مطلقاً . ليس أزليا ولا أبديا . ومن م فإن إدراكه 
لا بد أن بکون دود با تحده به طببعته .. م هو محدود بوظيفته . وظيفة النلافة فى 
الأرض لتحقيق معنى العبادة لله فیہا - كا سيجىء - ومن م فقد وهب من الإدرالك 
ما بناسب هذه الخلافة . بلا نقص ولا زيادة .. وهناك أمور كثيرة لا محتاج إلا ف 
وظيفته هذه . ومن م لم بوهب القدرة على إدراكها - إدراك ماهية أو إدراك كيفية ‏ 
وان كان موهوباً أن يدرك إمكانما . وأن بحيل هذا على معرنته بطلاقة المشية الإلهية 
من ناحية > ومن ناحية أحرى على معرفته بأنه هو مخلوق حادث ٠‏ غير كلى ولا 
مطلق ؛ فلا يکن - من م _ أن حيط صائص الأزلى الأبدى ٠‏ الذى هو بكل 
شىء حيط . 

والقرآن الكرم يشير إلى بعض هذه الجوائب ٠‏ التى لم يزود الإنسان بالقدرة على 
الاحاطة با .. باهيتها أو بكيفيتها .. إما لأنبا لا تدحل فى حدود طبيعته البشرية 
الحدودة . واما لأا لا تلزم له فى البوض بوظيفته المحددة كذلك .. كا بشير إلى 
طريقة الفطرة السليمة المؤمنة فى تلفي هذه الجوانب ٠‏ وطريقة الفطرة المنحرفه 
الزائعغة : ۰ 

من هذه البوانب مسألة كنه الذات الإهية . فالكينونة الإنسانية لا تدركها . 
ولیس ما تعرفه شیء الها فیمکن أن تقابلها به ؛ ونقیسها عليه : 


ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» .. (الأنعام : ٠١۳‏ ) 
زلیس کمثله شىء » ... (الشورى : ١١‏ ) 
وفلا تضربوا لله الأمثال » ... (الحل : ۷٤‏ ) 


ومنبا مسألة المشيئة الإلهية وكبفية تعلقها بالخلق : 


قال : رب ای یکون لى غلام وقد بلغبٰی الکبر وامرأتى عاق ؟ قال : کذللف 
الله يفعل ما يشاء» .. 


۷ 


«قالت : رب أن یکون لی ولد ۰ ولم سسنی بشر؟ قال : كذلك الله ملق مم 
بشاء . اذا قضی أمراً فانما بقول له کن فیکون » .. 

(ال عمران : ٤۷‏ ) 

هكذا دون بيان للكيفية ؛ لأنها فوق ادراك الكينونة البشرية . وكل من أراد من 

البشر بيان الكيفية تخبط وحلط ؛ لأنه قاسها على كيفيات عمل الانسان › وشتان 


شتان ٩‏ ! 
ومنها مسألة الروح ‏ سواء كان المقصود بها : «الحياة ؛ أو «جيريل » أو 

« الوحى »۾ : 
« ويسألونلك عن الروح . قل : الروح من أمر رى . وما أوتيتم من العلم إلا 

فلملا ۾ ... 


(الإسراء : )۸١‏ 
ومنها مسألة الغيب امحجوب عن العلم البشرى ؛ إلا بالقدر الذى يأذن به الله لمن 
يشاء : 
و وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو»... 
(الاأنعام : ۵۹) 
و عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحذا . إلا من ارتضى من رسول» ... 
(الجن : ۲۹ ۰ ۲۷) 
قل : لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا اع الغيب » ... 
(الأنعام : (e‏ 
و وما تدری نفس مادا تکس دا > وما تدری نفس بای أرض موت ۾ ٠‏ 
(لقان : ۳) 
ومن هذا الغيب خاصة مسالة موعد الساعة : 


)١(‏ وكذلك أحطأً أرسطو وأحطأً أفلرطين وغيرها حينا أرادوا أن يبينوا كيفبة تعلق عمل الالق 
باشلوقات › لأنہم قاسوه با يعرفونه من كيفية تعلق عمل الإنسان مما يعمله .. والله ليس كمثله 
شىء .. 


۸ 


:إن الله عنده على الساعة ٠‏ .. 
(لقاب ٣٤:‏ ) 
و بسألونك عن الساعة : يان مرساھا ؟ فے آنت من ذکراها ! الى ربك منناها . 
انما أنت منذر من محشاها, کأنہم بوم بررنها لم يابثوا إلا عشية أو ضحاها؛ ... 
(النازعات : - 41( 
١‏ بل تأتيهم بغنة فتبهنبم > فلا بستطیعون ردها ولا هم ینظرون » .. 
(الأنبياء : $( 
وسین الله - سبحانه ‏ کیف ینبغی تلت هذه وأمثا لما » ما هو فوق مدرکات 
الكينونة البشرية : 
وهو الذى زرل عابك الکتاتب منه آباتٽ عکجات هن م الكتاب , و 
معشاببات . فأما الذين فى قلوبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه › ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأویله - وما يعلى تأويله الا لله _ والراسخون فى العلم يقولون ۽ أمتا به ٠‏ کل من عند 
ربنا - وما يكر الا أولوا الألباب - ربنا لا تزغ قلوبتا بعد إذ هديتنا > وهب لنا من 
لدنك رحمة انك أنت الوهاب ..١‏ 
(آل عمران : ۷ ۰ ۸) 
وفيا عدا هذه الحوانب فان الفكر البشرى - أو الادراك البشرى بتعبیر اشمل _ 
ر لتد بر والتفكر اشر ولغار راگف ولتار ایق ٣ . ٠‏ 
هذا التصور الشامل الكبير. 


وما من دين احتفل بالادراك البشرى ٠‏ وايقاظه ٠‏ وتقوم مجه فى النظر ٠‏ 
واستجاشته للعمل ٠‏ وإطلاقه من تيود الوهم والخرافة ٠‏ وتحريره من قيود الكهانة 
والأسرار الحظورة.! وصيانته فى الوقت ذاته من التبدد فى غير مجاله > ومن النبط فى 
التيه بلا دليل .. ما من دين فعل داك ک فعله الاسلام .. 


وما من دين وجه النظر الى سان الله فى الأتفر والأفاق ُ والى طبيعة هذا الکون 
وطبعة هذا الانسان ْ والى طاقاته المذخحورة ولاه الا جابية ُ وال سان له ف 


۹ 


| الحياة البشرية معروضة فى سجل التاريخ .. ما من دين وسّع على الإدراك فى هذا كله 
ما وسع الاإسلام . 

ف تربية الأدراك وتقوعه وتقوم منهج النظر والحكم : 

ولا تقف ما ليس لك به علي . إن السمع والبصر والفاد . كل أولثك كان عن 


مسۇولاً » .. 
ديا أيها الذين آمنوا اجتلبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن ا 
(الحجرات ٠‏ ۲ 
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ٠‏ إن الظن لا بغنى من الحق شيا .. 
(یونس : ۳١٣‏ ) 

وما هم بدلك من عل إن هم إلا حرصول » .. 

(الزخرف : ۲١‏ ) 
وفى النظر إلى آيات الله فى الأنفس والآفاق : 
«قل : اتظروا ماذا فى السماوات والأرض ١‏ .. 

) ٠١١ : (یوتنس‎ 


«وفى الأرض آيات للموقنين › وى أنفسكم . أفلا تبصرون ؟» .. 
(الذاریات : )۲١ ٠ ۲١‏ 

ستريهم اياتنا فى الآفاق وى أنفسهم حى يتبين مم أنه الحق » .. 
(فصلت : ٣ه‏ ) 
ون النظر إلى سنن الله فى اللياة البشرية وى مصائر من قبلهم ودلالتها التاريية : 
قل سيرواً ف الأرض فانظروا کف بدا الى م الل بلشی ء اليشاأة الألحرة. 


إن الله على کل شىء قدير» .. 
(العنکبوٹ : ۲١‏ ) 


وأو يسیروا ف الأرض فیئظروا کیت کان توا قه الذين س قبلنهم ؟ کانوا اشد 
منم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أ كثر ما عمروها ٭ وجاءتہم رسلهم بالبینات ۰ فا 


کان اللہ ایظلمھہ ولكن كانوا أنفسهم بظلمون , مم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى 
ان کذہوا بآیات اللہ وکانوا بہا یسنهزثون » .. 
(الروم : )٠١ * ٩‏ 
«أو لم يروا آنا تأت الأرض ننقصها من اطرافها ؟ والله حکہ لا معقب اكه وهو 
سر یح الحساب ١‏ ... 
(الرعد : ١‏ 
وأمثال هذه التوجمات كير كثرة ملحوظة فى القرآن الكرم ٠‏ يتكون منا مج 
كامل لتربية الإدراك البشری وتقويمه وتوجیه ‏ . وستأنى منه نماذج كثيرة فى الفصول 
التالية . 


HH ¥ YY 


عل أن الله » فاطر هذا الإنسان ٠‏ العام بحقيقة طاقاته › كان يعلى أنه بقدر ما 
وهبه من القدرة على ادراك قوانين الادة » والتعرف إلى طاقات الكون فى هذا 
الحال ٠‏ لتسخيرها فى الئلافة .. بقدر ما زوى عنه من أسرار «الحياة » - كنهها وكيفية 
وجودها وتصرفها - وأسرار تکوینه الروحى والعقلى , وحتى تكوينه الجسمى المتصل 
بنشاطه الروحی والعقل لا یزال معظمه خحافیا على علمه وادراکه ؛ على نحو ما کشف 
نا فى القرن العشربن عالم من أكبر العلماء المتخصصين فى إخحلاص وصراحة . وهو 
الدکتور « الکسیس کاریل » فى كتابه : «اللاسان ذلك امجهول ؛ وهو يقول : 

. لقد بذل لجنس البشری عھرداً جبارا لکی يعرف نفسه . ولکن بالرغم من 
أننا مالك کا من الملاحظة الى كدسها العلماء والفلاسفة والشعراء وكبار العلماء 
رای ی جمیع الأزمان ٠‏ فاننا استطعنا أن نهم جوانب معيلة فقط من 

.. إنتا لا تفهم الانسان ککل . . اننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء مختلفة . 
وحتى هذه الأجزاء ابتدعتا وسائلنا ! فكل واحد منا مون من موکب من الأشباح ٠‏ 
تسير فى وسطها حقيقة ججهولة ! 


١‏ وواقع الأ أن جهلنا مطبق . فأغلب الأسثلة الى بلقيها على أنفسهم أولئلك 


(۱) براجم بقوع فصل تر ية العقل؛ فى كناب : منىج الربية الإسلامية محمد قطب . 


أ 


الدين يدرسون انس البشری تظطل بلا جواب » لن هناك مناطق غبر عحدودة ف 
دنيانا الباطنية ما زالت غير معروفة .. فنحن لا نعرف - حى الآن_ الاجابة على أسثلة 
كثيرة مث : 


hı 


كيف تتحد جريثات المواد الكماوية لكى تكون المركب والأعضاء المؤقتة للخلية ؟ 


كيف نقرر «المجينس ١‏ وحدات الوراثة - الموجودة فى نواة البويضة الاقحة 

صفات المرد المشتقة من هذه البوبضة؟ 

کف تنتظم اللاب فی جاعات من تلقاء نفسها ٠‏ مثل الأنسجة والأعضاء ؟ فهى 

كالمل والنحل تعرف مقدماً الدور الذى قدر ها أن تلعبه فى حياة الحموع ؛ 

وتساعدها العمليات الميكاليكية اللافة على بناء جسم بسيط ومعقد فى الوقت 

داه , 

ما هى طبيعة تكويننا النفسافى والفسيولوجى ؟ إننا نعرف أننا مركب من الأنسجة » 

والأعضاء > والسوائل ٠‏ والشعور ولكن العلاقات بين الشعور والمخ ما زالت 

لغراً .. 

اننا مازلنا بحاجة إلى معلومات كاملة تقريباً عن « فسيولوجية » الخلايا العصبية .. الى 

ای مدی تؤثر الارادة ی ی اسم ؟ کف بتار العقل غالة الأعضاء ؟ عل ی وجه 

تستطيع الخصائص العضوية والعقلية ٠‏ الى يرما كل فرد ٠‏ أن تتغير بواسطة 

طريقة الحياة ء والمواد الكماوية المىجودة ف الطعام ٠‏ والمناح > والنظم النقسة 

والأدية ؟ 

انثا ما زلنا بعيدين جدا من معرفة ماهية العلاقات الموجودة بين اميكل العظمى 

والعضلات والأعضاء ٠»‏ ووجوه النشاط العقلى والروحى .. 

و زلنا نجهل العوامل الى تحدث التوازن العصبى ٠‏ ومقاومة التعب ٠‏ والكفاح 
ضد الأمراض 

اننا لا رف کیت مكن أن يزداد الإاحساس الأدبي ٠‏ وقوة الحكم والحرأة . 

ولا ما هی الأهية النسبية للنشاط العقلى الأدبي . كذا النشاط الديى . 

ای شکل من أشكال النشاط مسؤول عن تبادل الشعور أو الخواطر ؟ 

لا شك مطلقاً فى أن عوامل فسيولوجية وعقلية معينة هى الى تقرر السعادة أو 


ألتعاسة , النجاح او الفشل .. ولکننا لا نعرف با هی هذه العوامل . 

اننا لا نستطيع ان نہب أى فرد ذلك الاستعداد لقبول السعادة بطربقة صناعية 

وحنى الآن فإننا لا نعرف : أى البيثات أكثر صلاحية لإنشاء الرجل المتمدين 

وبهدمه .. 

هل ی الامکان کبت روح الكفاح وامحجهود ۰ وما قد نجس به من عناء بسہب 

تکویننا الفسیولوجی والروحی ؟ 

كيف نستطيع أن نحول دون تدهور الإنسان وانحطاطه فى المدنبة العصرية ؟ 

وهناك أسثلة آحری لا عداد ھا بمکن ان تلق فى موضوعات تعتبر على غاية الأشة 

بالسبة لنا . ولكنا ستظل جميعاً بلا جواب .. فن الواضح أن جميع ما حققه 

العلماء من تقدم فا يتعلتق بدراسة الانسان ما زال غير كاف ٠»‏ وأن معرفتنا بأنفسنا 

ما زالت بدائية فى الغالب و .. 

هذا هو مدى جهلنا عقيقة «الانسان » - إحدى الحقائق الى بتألف منها التصور 
الاعتقادى الشامل - بل جهلنا بأصغر وأظهر جانب من جوانب هذه الحقيقة .. كا 
يقرره عالم من أكبر العلماء فى القرن العشرين › غير منم فى علمه » وغير منازع فى 
مكانته فى العالمين : القدى والحديد ! 

أما أسباب هذا الحهل » من وجهة نظره القانمة على «المنبج العلمى ٠‏ كأ هو 
معروف فى الغرب » وعلى انطباعاته فی جو بيئنه الغربية وق جو د البحث العلمى + ٤‏ 
ونی حدود « العلم ١‏ کا بقرر هو فى مقدمة الكتاب .. أما أسباب هذا اجهل من وجهة 
نظره هذه » الیی نوافقه فی بعضها والفه فی بعضھا .. فھی .کا يقول : 

٫قد‏ بعزى جهلنا نى الوقت ذاته » إلى طريقة حياة أجدادنا . وإلى طبيعتنا 
العقدة . والى تركيب عفلنا ... ٠‏ . 

ويتحدث عن السببين الأولين حديثاً دفبقاً »> ولكنه لا بعنينا هنا . فئنتقل إلى 
حديثه عن السب الثالث 

قول : 
وم سبب آخر للہطء الذى اتسمت به معرفتنا لأنفسنا . وذلك أن تركيب عقولا 


۱۸ - ۱١ الانسان ذلك الحهول : تألیف دکتور الکسيس كاريل وترجمة شفیق أسعد فرید : ص‎ )١( 
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بجعلنا نبنېج بالتفکیر فی القائق البسيطة . اذ أننا نشعر بضرب من النفور حين نضطر 
إلى تولى حل مشكلة معقدة مثل : تركيب الكائنات اليية والانسان .. فالعقل - كا 
قول برجسون ‏ يتصف بعجز طبيعى عن فهم الحياة .. وبالعكس فإننا حب أن 
نكتشف › فى جميع العوالم > تلك الأشكال المندسية الموىجودة ی أعاق شعورنا .. 
إن دقة السب البادية فى تماثيلنا واتقان آلاتنا يعبران عن صفة أساسية لعقلنا .. 
فاهندسة غير موجودة فى دنيانا > وأا أنشأناها نحن . إذ أن وسائل الطبيعة لا تكون 
آداً بالدقة الى تتصف بها وسال اللإنسان !!١‏ فنحن لا جد فى العام ذللك الوضوح 
وتلك الدقة التى يتصف بها تفكيرنا .. ومن م فإننا حاول أن نستخلص من تعقد 
الظواهر » بعض النظم البسيطة الى نحمل عناصر ٠‏ لإحداها بالاخحرى علافات 
معينة ٠‏ تكون قابلة للوضف حسابيا .. وقدرة الاستخلاص هذه الى يتمتع با العقل 
البشرى › مسؤولة عن ذلك التقدم الرائع الذى أحرزه علماأء الطبيعة والکیمیاء . 
«ولقد لقيت الدراسة الطبيعية - الكماوية للكائنات اليية مجاحا ماثلا . فقوانين 
الطبيعة والكيمياء > مټاثلة فى عالم الكائنات المبية وعالم لهاد - كا حطر ببال كلود 
برنار منذ أمد بعيد - وهذه الحقيقة توضح لاذا اكتشف علم وظائف الأعضاء الحدیث 
مثلا أن استمرار قلوبة الدم وماء الحيط تفسرها قوانين مټاثلة ؛ وأن النشاط الذى 
تستهلكه العضلات المتقلصة يقدمه تخمر السكر... الخ .. إن النواحى الطبيعية - 
الكاوية للكائنات المحية يسهل تقريباً فحصها » مثل تلك النواحى فى الأشياء 
الأخحرى الوجودة فى العام المادى .. وتلك هى الهمة التى تجح عل وظائف الأعضاء 
ى محقيقها . 

وان دراسة الظواهر الفسيولوجية الحقة _ أى تلك الظواهر الى تنتج من تنظم 
الكاثن ا تواجه عقبات أكثر أهبية . اذ أن شدة ضالة الأشياء الى ج جب 

. جعل من الستحيل استخدام الفنون العادية لعلمى الطبيعة والكيمياء‎ ٤ 
ا مکن ان تکشت نكشف القناع عن الترکیب الکیمیاوی لنواة التلية ا‎ 
.. والڪروموسومات ؟ والجينس « ناقلات الورائة » الى تؤلف هذه الكروموسومات ؟‎ 
مها بن . .ان احموع الكل للمراد الكماوية شديدة الضالة ؛ ۶ على أعظم جالب فن‎ 
الأهمية » لأنها تحتوى على مستقبل الفرد والجنس“ .. كا أن قابلية أنسجة معية‎ 


)1( بدلت احيرا عدا ولات ى هلا اقل . ولکن الدی لا يڙال عدا جردا » رعم الأخبار الى تداع 
يفصد الدعابة من مرا كز الدعاية للمذاهب المادية | 
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لسرعة العطب ٠‏ مثل المادة العصبية > عظيمة إلى درجة أن دراستها فى حالة الياة 
مستحيلة تقريباً .. وحن لا غلك أى فن يمكننا من النفوذ إلى أعاق المخ وغوامضه › 
أو الى الاتحاد المحناسق بين حلاياه . وعقلنا الذى بحب ذلك الال البسيط للترا كيب 
الحسابية › ينتابه الفزع حيها يفكر فى تلك الأكداس الفائلة من الخلايا والأخلاط 
والإاحساسات ٠‏ الى يتكون منا الفرد . ومن م فإننا نحاول أن نطق على هذا 
لوط ٠‏ الأفكار الى ثبعت فائدتا فى ملكة الطبيعة والكبمياء واليكانيكبات . كذا 
ى النظم الفلسفبة والدينية .. ولكن مثل هذه الحاولة لا تل نجاحاً كبيراً . لأ 

أجسامنا لا كن أن حتزل الى : نظام طہیعی کہائی .أو ال کیان روحی . بالطيع . 

إن على عل الانسان أن پستخد م آراء جميم العلوم الأخرى . ولكن عليه أيضاً أن 
پنمى آراءه الخاصة لانه عل جوهری ٠‏ مثل علوم الزيثات والذرات 
والالكترونات ۲ . 


و ہی هذا الفصل بقوله : 

صفوة القول : أن التقدم البطىء فى معرفة بنى الإنسان - إذا قورن بالتقدم 
الرائعم ف علوم الطبيعة والفلك والكيمياء والميكانيكا › يعزى إلى حاجة أجدادنا إلى 
وقت الفراغ . وإلى تعقد الموضوع . وإلى تركيب عقولنا .. 


«وهذه العقبات أساسية . وليس هناك أمل فى تذليلها . وسيظل التغلب عاما 
شاقا » يستلزم جهوداً مضنية 
دان معرفة أنفسنا لن تصل أبداً إلى تلك الرتبة من البساطة المعبرة » والتجرد › 
والمال ٠‏ الى بلغها عل المادة . اذ ليس من الحتمل ُن تحتيى العناصر الى أحرت 
تقدم ع الانسان . . فعلينا أن ندرك بوضوح > أن عام الانسان هو أصعب العلوم 
حمعا (١‏ 


هذا هو تعليل ذلك الجهل عقبقة الانسان ٠‏ أو بأصغر وأظهر جانب من جوانب 
هذه اللحقيقة ‏ من وجهة نظر العام الغرفى الكبير .. ومها عتلف معه فى طريقة النظر 
ای القضية كلها .. فاننا نکتنی بده الشهادة . ونراه قد لس فما السبب الأساسی ‏ 


. ۲٣ ۱۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
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وهو طبيعة تكوين عقلنا - فهذا القكوبن مرتبط بوظيفة الانسان فى الأرض - وظبفة 
الخلافة - وهی تقتضى أن بكون تركيب عقله على هذا التصمي لأنه سب تصم 
ليام بالوظيفة ! وسیتقدم ى ادراك قوانين المادة وتسخرها › كا سيتفدم فى معرفة 
جوانب من «حقيقة الإنسان ؛ أكثر مما عرف . ولكن أسرار التکوین الإنسانی ستظل 
حافية عليه أبداً .. سيظل سر الحباة »> و سر اموت ٠‏ خافيين تماما . وسيظل سر الروح 
اللانسانی بعیدا عن محال ادراکه .. لأن شيا من هذا کله لا پلزمه فی وظيفته 
الأساسة . 

وعلل أية حال فإنه من حلال هذه الشهادة - وحدها- تبرز لنا حقيقتان 
جاهرتان : 

أو لها : حقيقة رحمة الله بهذا الانسان حین لم يدعه - مجهله هدا الذى بشهد 
ره عام کبیر من علاثه ف القرن العشر ين يصلم تصوره الاعتقادی له . وهلا 
القصور پشتمل تفسوا شاملا - لا لقيقة الإنسان الحهولة له فحسب ؛ ولكن كذلك 

لحقيمَة الألوهية الکری ولحقيقة الكون وحقيقّة أسياة > وسائر الارتہاطات بن هذه 

الحقائق جا ٠‏ وحین م باعه .هله هذا بحقيفة ذاته - بصع ملهج حياته 
رشکل نظامه وشربعته وقوانیله .. وکلها تقتضی علما كاملا شاملا . لأ فة 
الإإنسان وحدها . ولكن كذلك بحقيقة الكون الذى يعيش فيه الإنسان . وحقيقة 
الحياة الى ینتسب إليہا. م بحقيفة القوة الكبرى الالقة المدبرة مدا الكون وما فه 
ومن فيه . 

لاتا : حقبقة الیجح الذی تیجح کل من تسد ر ب جنس البشر_ قدعاً 
وحديثا لوضع ذال شیر امل للکون والحياة والانسان , ولو ضع مناهج للحياة 
رأنظمة لاس وشرانع ل باتہم . کل طا ل ٠‏ لدی ل یکی آل یی ۰ 
ثل ما أدی اليه من تيه وركام فى التصورات . ومن فساد وقصور فی المناهج . و 
شماء وتعاسة فى اللياة .. فهذه كلها هى النتائج الطبيعية والثار المرة لذلك ایج 
الكريه ! ولذلك الحهل العميق ‏ , 

إن التصور الربافى الذى يتلقاه الانسان من «الله ۲ هبة لدنية خالصة .. قد أعنى 


(۱) يراجم بئوسم کتاب , الإسلام ومشکلات الحضارة ۾ للمؤلف . 
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ابعر الضعاف الجهال من الكد فيا » ووفر عليم هم إنشائما + وتبديد طاقتهم فى 
هذا الحال الذى ل بيهم الله دليله ولا أداته .. وذلك ليفرغوا اتل هذه المبة 
وإدراکها والقكيف بها » واتخاذها أساسا نبج حياتهم ومیزاناً لقیمهم › ودلیلا 
هادا يصلون به ومعه .. فإذا فارقوه ضلوا وتاهوا »> وخبطوا وخحلطوا » وجاءوا با 
بضحك وييكى من التصورات والارافات › وشقوا وتعسوا بالمناهج والأنظمة الى 
بقيمونبا عل أساس من ذلك اجهل العميق ! ومن ذلك الخبط والتخليط | 

ونی هذا بقول الأستاذ السید أبو الحسن الندوی فی کتابه الق : ١‏ ماذا حسر العا 
اطاط المسلمين + : 

ووقد كان الأئساء- علیم السلام - أ روا الئاس عن ذات الله وصماته وأفعاله . 
وعن بداية هذا العام ومصیره . وما جم عليه الاإنسان بعد موته . وأتاهم عام ذلك 
کله بواسطم عفوا بدون تعب . وكفوهم مؤونة البحث والفحص ٠‏ ى علوم ليس 
عندهم مبادئها » ولا مقدماتها الى يبنون عليها بحم ٠‏ ليتوصلوا إلى مجهول . لأن 
هذه العلوم وراء الحس والطبيعة » ولا تعمل فيا حواسهم › ولا يؤدى إلبم 
نظرهم » وليست عندهم معلوما تما الأولية . 

لکن الناس م رشكروا هذه النعمة » وأعادوا الأمر جذعاً » وبدأوا الببحث 
نفا ؛ وبدأوا رحلنیم فى مناطق مجهولة › لا یجدون فیہا مرشداً ولا خريتا . وکانو 
ى ذلك أكثر ضلالاً » وأشد تعبا » وأعظم اشتالاً بالفضول .. من رائد ل يقتنع با 
أدی ليه العم الإنسانی فى الحغرافية » وما حدد وضبط فى الخرائط على تعاقب 
الأجيال » فحاول أن بقبس ارتفاع الجبال وعمق البحار من جديد > ويحترر 
الصحارى والمسافات والحدود بنضسه .. على قصر عمره » وضعف فوته » وفقدان 
آلته .. فل بابث أن انقطعت به مطبته » وخانته عزمته . فرجع مذ كرات وإشارات 
ختلة .. وكذدلك الذين خحاضوا فى الالهيات »› من غير بصيرة » وعلى غير هدى ٠‏ 
جاءوا ى هذا الع باآراء فجة › ومعلومات لاقصة › وخواطر سانحة ونظربات 
مستصجلة .. فضلوا وأضالوا »۳ 


() خبیرا . 
(۲) ماذا سر العا بامحطاط السلمين ص ۸ . 
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على أن أمر الذين حاولوا إنشاء تصورات اعتقادية من عند أنفسهم › أو إنشاء 
تصورات فاسفية لتفسير الوجود وارتباطاته كانوا أشد ضلالا من هذا الذى صوره 
الأستاذ الندوى ٠‏ وأكثر حطر على حياة البشر ية . أما الأحطر من هذا كله › فکان 
هو تحريف العقائد السماوية -. وبحاصة النصرانية - وقيام كئيسة ى أوربا تملك السلطان 
باسم هذه النصرانية الحرفة » وتفرض تصوراتما الباطلة بالقوة كا تفرض معلوماتب 
الخاطئة والناقصة عن الكون الادى ؛ وتعارض بوحشية خحط البحث العلمى ف 
ميدانه الأصيل ؛ بمقولات تعطبا طابع الدين . والدين منها برىء .. 

وقد نشا هذا كله من تدحل الفكر البشرى بالاضافة والتأويل والتحريف للأصل 
الربانى للعقيدة النصرانية وللعصور النصراى . والحاق هذا كله بالأصل الربانى والعقيدة 
السماوية . 

فإذا نحن تذ كرنا أن جميع النزعات الأوربية › الى نشأت معادية للدين وللفكر 
الدينى › كان منشؤها هو هذا الاحراف » وهذه الأوضاع التى قامت على أساس هذا 
الاحراف .. «من عفلية مثالية ۾ الى «وضعية حسية » الى «جدلية مادية ۾ .. إذا 
تذ کرنا هذا أدرکنا أن هذا البلاء الذى يي البشرية كلها اليوم ٠‏ إنما نشا من عقابيل 
ندخحل الفكر البشرى › فى أصل التصور الربانى . وهو بلاء لايعدله بلاء آخر فى 
تاربخ البشرية الطويل .. 

ولعله بحسن - لتكون هذه النقطة واضحة وضوحاً يناسب حطورتما - أن نذكر 
حلاصة موجزة للخط الذى سار فيه الفكر الأورهى › بوصفه نتبجة طبيعية مباشرة 
لامحراف التصور الدينى . بتدحل الفكر البشرى فيه ٠‏ وبإخحضاعه للعوامل السياسية ٠‏ 
والخلافات العنصر ية والمذهبية . 

ولعل هذه الخلاصة أن تكشف لا عن حكة الله ورعايته فى حفظ أصول التصور 
الإسلامی بعيدة عن نجريف البشر. وعن خطورة أية محاولة باسم «التجديد الدينى ۲ 
او «التطور فى الفكر الدينى ؛ أوغررهما ٠‏ لإدخال أى عنصر بشرى على التصور 
الربانى .. فهذا التصور هو الوحيد الباق من غير أن بعبث به جهل البشر وقصورهم .. 
وهو وحده ملاذ البشرية › لتفىء إليه فى يوم من الأيام . فتجد علده المدى والسكيلة 
والاطمئنان , 


o۸ 


وسنكتنى فى هذا التلخيص لفط سير الفكر الأوربى ‏ فى اتجاه مضاد للكنيسة 
وتفكيرها الدينى - بمقتبسات من الفصل الذى كتبه الدكتور محمد الى بعنوان : 
الدين در ! ۲ فى كتابه «الفکر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعار الغر + : 


١‏ الصراع بين الدين والعقل والجس فى تاريخ الفكر الغربى : أربع مراحل فى 
ناريخ التفكير الأوربى “ منذ القرن الرابع عشر إلى الآن . شهدت فيما العقلية الأوربية 
صراعاً فكريا > وانجاهات عقلية حتلفة › تدور حول «تبرير» مصدر من مصادر 
لمعرفة ٠‏ الى عرفا البشربة ى تاريجحها حى الوقت الحاضر. وهى : الدين. 
والعقل . والحس أو الواقعم » وى كل مرحلة من هذه المراحل ينشاً سؤال عن «قيمة ٠‏ 
أى واحد من هذه الثلاثة كمصدر للمعرفة المؤكدة > أو اليقينة. م یکون اواب 
عل هذا السؤال إيجاباً أو سلباً . ومن السؤال وما يدور حوله من جدل › وأحذ 
ورد » تعكون المذاهب الفلسفية الى تعبر عن قيمة المصدر ٠‏ الذى وضع للاختبار 
والتقدير . 


سبادة النص أر الدين » كان الدين أو النص طوال القرون الوسطى سائدأً فى 
توجیه الإنسان فى سلوكه وتنظم جاعته » وى فهمه للطبيعة . وكان يقصد بالدين 
«المسحية ۾ » وكان يراد من المسيحية و الكثلكة »۾ » وكانت الكثلكة تعر عن 
«البابوية ٠‏ . والبابوبة نظام كسى ركر والسلطة العليا ٠‏ باسم الله فی يد البابا > 
وقصر حق تفسير «الكتاب المقدس ؛ على البابا وأعضاء مجلسه من الطبقة الروحية 
الکبری » وسرّى نى الاعتبار بين نص الكتاب المقدس وأفهام الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 
وجعل عقيدة «التلليث ٠‏ عقيدة أصيلة فى المسيحية > کا جعل «الاعتراف بالئطا » و 
« صكوك الغفران » من رسوم العادة وغبر ذلك مما يتصل الكاثوليكية كمذهب . 
وکنظام لاهولى . 

وحن كان القرن انامس عشر » وحتى ابتدأت الحروب الصليبية تشر رتبا 
الامجابية فى العقلية الأوربية . فقام مارتن لوثٹر ( ٣۴طاسا‏ ) ٠١٤١ -١٤٥۳(‏ م) 
وكافح «تعالم الشيطان » - كا اها - وهى تعالم البابوبة والكنيسة الكاثوليكية ؛ 


فحارب صكوك الغفران » ونظر إليها كوسائل للرق والعبودية . وحارب عقيدة 
و الشليث ) > کا حارب سلطة البابا , وجعل السلطة الوحيدة فى المسحية هى الكتاب 


۹ 


القدس › وكلمة الله : «النص » وطالب بالحرية فى محث الكتاب . ولكن ليست أية 

حرية على العموم ومع ذلك جعل الكتاب المقدس نضه هو مصدر الحقيقة في 
يتصل بالا عان . م جعل اللأان فى الاعتبار ٠‏ سابقاً عل أی شىء انحر عداه ۰ من 
العقل أو الطبيعة . 


ووجاء بعد لوٹر۔ فی طریقه ہہ کالفن ( منہلوC‏ ) ( ۱٣۹٤ ۱١١۹‏ م) وأقر 
لوثر عل ان الانجيل وحده هو المصدر وللحققة المسحة : وان عقيدة التثلسث لإ 
تقبلها المسيحة الصخبحة . 


« ومحركة لوثر وكالفن الإإصلاحية تعرضت المسيحية للجدل الفكرى ٠‏ وأصبحت 
موضوعاً للنقاش العقلل ء والمذاهب الفلسفبة .. والمسيحية النى تعرضت لذلك هى 
المسيحية الى تناوها لوثر باصلاحه . أى الكاثوليكية البابوية . ومن أنكر من الفلاسفة 
على الدين أن تكون له « سلطة » أنكر ساطة البابو دة . ومن وضع العلاقة بين الدين 
والعقل كشيئين متقابلين أو متناقضين ٠‏ حدد العلاقة بين الكثلكة - وما فما من عقيدة 
التثلیٹ ومراسیم صکر الغفران ‏ وبين العمل الأنساى العام . وس دافح عن المسيحية 
من الفلاسفة ٠‏ كهيجل ٠‏ دافع عن ١‏ التعالم النقية للمسيحية » الى احتضاها لوثر ؛ 
فى مقابل تعالم الكنيسة الكاثوليكية . 


« وهكذا كان «الدين » الذى جعل موضوعا للصراع العقلى الأوربى ٠‏ نوعاً خحاصا 
من الدين › والذی قبل منه باس الفلسفة » كان جملة خحاصة من تعالمه . والذى 
رفض منه باس الفلسفة أيضاً » كان كذلك جملة خحاصة من تعالمه . 


« سيادة العقل » : استمر اعتبار الوحى » كمرجع أخير للمعرفة » على حلاف فى 
حديد تعالمه » حت كان النصف الثاني من القرن الثامن عشر + وهو عصر « التنوير ؛ 
ف تاريخ الفلسفة الأوربية . وعصر التنوبر له طابعه الخاص ٠‏ الى يتميز به العصر 
السابق عليه والآخر اللاحق له ٠‏ وله طابعه المشترك فى الفكر الألانى والانجلیزى 
والفرنسى ٠‏ فى الفترة الزمنية الى تحدده ٠‏ وله فلاسفة فى دوائر الفكر الثلاث ؛ 
کونوا الطاب الفكرى الذى غرف به .. 


وطابعه الفکرى : 


( أ ) تزايد شعور العقل وإحساسه بنفسه ٠‏ وبقدرته على أن يأخذ مصير مستقبل 
الإنسانية فى بده ٠‏ بعد أن يزيل كل عبودية ورئها هو » حتى لا تحجبه عن 
التخطيط الواضح بهذا المصير" . 
رب) الشجاعة والجرأة اتی لا تتأرجح فی إخضاع کل حدث نارعی لامتحان 
العقل . وكذلك فى تكوين الدولة والماعة ٠‏ والاقتصاد » والقانون . 
والدين ٠‏ والترببة 4 ٹکو بنا جدداً عب الاس السىلىمة المصمفاة . الى 
لکل واحد منہا ! 
(ج) لاان بتعاوك جي المصالح وا لمنافع ّ وبالاحوة ف الانسانية : على ساس 
من هده الثقافة العملية - المستمرة ف التطور .. 
١‏ ومعى دللك کله : سسا دة ١‏ العقل ۲ د كمصدر للمعرفة ‏ على یره . وغيره الذى 
بلازعه «السيادة » هو الدين . أى المسيحية الكاثوليكية أولا . وقد تكون معها 
البروتستانتية ٠‏ كمذهب عرف للاوصلاح الدينى هناك , 


«فللعقل الحق فى الاشراف على كل اتجاهات الياة » وما فيا من سياسة › 
وقانون ٠‏ ودين ؛ و «الانسائية ٠‏ هی هدف الاة للجميع . 

« وكا بسمى هذا العصر ب «عصر التلوير » يسمى أيضاً ب «العصر الإنسانى ۲ ٠‏ 
ركذا بعصر ال صين#ط أى عصر الإيمان الفلسنى باله » ليس له وحى ٠‏ وغير 
حالق للعام . إذ كل مسميات هذه الأسماء تعتبر من حواصه . فالتئوير لا يقصد به إلا 
ابعاد الدين عن محال التوجيه ٠‏ واحلال العقل فيه سحله , والاإنسانية الى يبشر با هذا 
العصر ليست إلا عوضاً عن ٫القربى‏ من الله ۾ كهدف لاإنسان فى سلوكه فى الحياة . 
والاله ۰ الذی لیس له وحی ولا خلق ٠‏ بتفق مع حك العقل وحده » وطلب 
سيادته على أحداث اللحياة واتجاهاتما , 

«واذن فى عصر التلوير كانت النصومة الفكرية بين الدين والعقل . واتجه التفكير 
فيه إلى الحضاع الدين للعقل , ولذلك عد زمن هذا الخصر فترة سيادة العقل . كا عد 
العصر السابق عليه فترة سيادة الدين ... 


(۲) ولقد رأينا فيا اقتبسناه من الدكتور ألكسيس كاربل مدى معرفة العقل الحقيقية بالإنسان ٠‏ لا فى 
القرن الفامن عضر. بل فى القرن العشرين أيضا. 
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دومن هذا بتضح أن صراع العقل مع الدين ٠‏ هو صراع الفكر الإنساف ع 
مسيحية الكئيسة . وأن دوافع هذا الصراع هى الظروف التى أقامتها الكنيسة فى الحياة 

الأررية . سواء فى حال التوجيه والببحل ٠‏ أو ف سال السياسة > أو نطاف العقيدة 
والا مان .. 

دسيادة الحس » : انى عصر التنوير بانتهاء القرن الثامن عشر قريب ؛ وابتدا 
عصر آحر من عصور الفكر الأوربي » بظهور فجر القرن التاسعم عشر. وموضوع 
الصراع واحد لم تلف عن ذى قبل هو ! لدي ٠‏ والعقل ٠‏ والطبيعة . ولكن 
ميز القرن التاسع عشر بفلسفة معينة . لأن اتجاه الفكر فيه مال إلى «سيادة الطبيعة ‏ 
على الدين والعقل ٠‏ وإلى استقلال «الواقع » كمصدر للمعرفة اليقينية إزاء الدين 
والعقل . نيز القرن التاسع عشر بأنه عصر « الوضعية ٠‏ ر Pte‏ ) . والوضعية 
نظرية فلسفية نشأت فى دائرة «المعرفة » . وقامت فى جو معين ٠‏ وعلى أساس خحاص . 
أما جوها المعين فهو أولاً وبالذات سيطرة الرغبة على بعض العلماء والفلاسفة فى 
معارضة الكنيسة . والكنيسة نملك نوعاً خحاصا من المعرفة ؛ وتستغله فى حصومة 
المعارضين لنفوذها من العلماء والباحثين . وقد تسود به على هؤلاء المعارضين فترة من 
الزمن . وهذا النوع هو «المعرفة المسيحية الكاثوليكية ٠‏ بوجه حاص كا سبق أن 
ذكر- أو هو المعرفة الدينية ٠‏ أو المعرفة اليتافزيقية بوجه عام . يضاف إلى هذه الرغبة 
القوبة فى معارضة الكنيسة › ومعارضة ما تملك بن معرفة حاصة › أن فلسفة عصر 
١‏ التنوير» وهى الفلسفة «العقلية ٠‏ أو «الغالية » قد أفلست ‏ فى نظر فلاسفة 
د الوضعية  »‏ فما أرادت أن تصل إليه : وهو إبعاد التوجيه الكسى كلية عن توجيه 
الائسان » وتنظم ا لجاعة الإنسانية . فقد مالت هذه الفلسفة على عهد «هيجل » الى 
تأييد الویحی والدین من جدید !!!| 

«فالغاية الأولى للمذهب الوضعى ء من منطقه ٠»‏ هى معارضة الكنيسة › أو 
معارصة معرفتا . ومن باب التغطية باس «العل » ! هى معارضة الميتافيزيقا (ما وراء 
الطبيعة ) والمالية العقلية . وإلا فالمذهب الوضعى فى الوقت الذى بنكر فيه دين 
الكنيسة بصم دنا جدیدا بدله » هو دين «الإنسانية الكبرى ١‏ > ويقوم على 
وعبادة ؛ و و طقوس  »‏ كا تقوم المسيحية - وله قداسة واحترام عل نحو ماللكثلكة ! 

١وأما‏ الأساس الناص الذى قامت عليه الوضعية فهو تقدير «الطبيعة ۲ . 


1۲ 


والطبيعة › والحقيقة › والواقع » والحس .. كلها سواء ى نظر الوضعيين . وتقدير 
العلبيعة - ل كمصدر مستقل تحب للمرنة بل كمصدر فريد للممرقة القيبة آر 
العرفة الحقة . ومعنى تقدير الطبيعة على هذا اللحو : أن الطبيعة هى الى تنقش 
الحقيقة فى عقل الإنسان › وهى الى توحى بها » وترسى معالها الواضحة . وهى الى 
تكرّن عقل الانسان . والانسان_ ذا لا مل عليه من خارج الطبيعة “ مما 
وراء‌ها › کا لا ممل عليه من ذانه . اذ ما بای من ما وراء الطبيعة ؛ خحداع 
للحقيقة > وليس حفيقة | وما يتصوره العقل من نفسه وهم ونخيل للحفيقة » وليس 
حقبقة أيضا ! وبناء على ذلك : الدين وهو وحى ما بعد الطبيعة ۾ خحداع . هو 
وحی ذلك المرجود › الذى لا عحدده ولا بمثله كائن من كائنات الطبيعة . هو وحى 
الله الخارح عن هذه الطبيعة كلية . . وكذلك ,«الثالية العقاية » وهم لا يتصل جحفيفة 
هذا الوجود الطبيعى إذ هى تصورات الإنسان عن نفسه » من غير أن يستلهم فيم 
الطبيعة النثررة › التى يعيش فما “ وتدور حوله . 

وواڏذن ما بتحدتث په الاإنسان > ککائن شخصی »› عن الانسان کموضوع 
للوصف . أو ما بتحدث به الإنسان عن الطبيعة التى يعيش فيا > كموضوع للحكم 
علا مستمدا حدیله عن هذه أو ذاك من معارف الدين > أو المثالة العقلية - هو 
حدیث بشیء غیر حقیقی » عن شیء حقیقی . هو حدیث غير صادق ›» خحضع فيه 
الإنسان المتنحدث إلى خداع الدين بحكم التقاليد » أو إلى «الوهم ٠‏ بحكم غرور 
الانسان بنفسه ! 

ران عقل الائسان _ أى ما فيه من معرفة - وليد الطبعة ٠‏ الى تتمثل فى : 
الوراثة » والبيئة ٠‏ والمياة الاقتصادية » والاجتاعية .. إنه لوق . ولكن خالقه 
الوجود الحسى .. إنه يفكر . ولكن عن تفاعل مع الوجود امحيط به .. إنه مقيد جبر. 
وصانم القيد والعر هو حياته المادية .. ليس هناك عقل سابق »> کا أنه ليست هناك 
معرفة سابقة للائسان . عقل الاأنسان ومعرفته بوجدان تبعا لوجود الاإنسان ها انطباع 
لياته الحسية المادية . 


ر الطبيعة تنطق عن نفسها . وجب على الإنسان أن يعتمد منطقها . إذا أراد أن 
بعيش فيا . ومنطفها وحده - لا منطق المؤمين » ولا منطق العقايين + ولا منطق 
أصحاب النظربة السيكولوجية فى معرفة الإنسان - هو الذى بخط الطريق المستقم فى 
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حياة الانسان فيا . وهو الى محدد أهداقه فيا ! 

› وطريق الإنسان فى حياته الطبيعية ببتدىء من الفرد “ وينهى باعجاعة‎ ١ 
واذن : الفرد نفسه ليس غابة . وحياته الى يعيشها ليست هدفاً لسعيه . إنما غايته‎ 
› الأخيرة الى بحب أن يسعى إلا > ويذهب فبا - كا بذهب العابد الصوفى‎ 
صاحب عقيدة «الامحاد » فيا بؤلمه ويعبده - هى «الماعة » وطالا كانت الجاعة هى‎ 
غاية الفرد الأحيرة » فهى معبوده » وتذهب حربته › لتبقى ها الحرية ! وتفنى حيانه‎ 
شی ها الاخ ! ۾‎ 

١‏ اماركسية » : - الجدلية المادية - ولاركس نظرية مادية » تأثر فيا بكومت (من 
فلاسفة الوضعية ) . وهو لا ينكر وجود «العقل ؛ كا ينكره المذهب الادى 
اميكانيكى . ولكنه لا يدعى فحسب أن الادة توجد قبل أن يوجد العقل ؛ بل أبضاً 
امادة أكثر أهمية واعتباراً من العقل . اذ العقل متوقف على المادة فى وجوده » ولا 
بمكن أن يوجد منفصلا عا . ونتيجة ذلك أن ماركس لا برفض فقط أن يبن 
العقل (أو الروح ) بعد الجسم ۔ کا ید کر الدین - بل يرفض الفكرة الأساسية فى 
الدين . وهى الايمان بالله . كموجود أزلى 'مستقل تماما ومتجرد نماما عن المادة .. 
وكحقيقة واضحة : كل دين بالسبة لماركس - من حيث المبدأ لعلة . وهو محدثنا 
أن وکل دين مخدر للشعب ۲ ! 


« وتبعية العقل للأادة + يصورها ماركس ف صورة : أن المقل انعكاس للادة ؛ 
ولیس کا بصرح «هیجل » بان لمادة انعكاس للعقل . وهذا يعلى أن العقل نوع من 
امراة العا كسة العام مادى . وهذا التصور الماركسى ات المادية » على أا 
الأصل » يشمل فى عموم منطق الماركسية كل الأحداث الطبيعية وما حيط بها . 
ولكن فى التطبيق هذا المنطق الماركسى الأول تعتبر المنظات والأحداث الاقتصادية › 
من وجهة نظر متعددة » هى القوة المادية الرئيسية أيضاً . أما الأحداث السياسية » 
والاجتاعبة ٠‏ والأخلاقية » فهى انعكاس للأحداث الاقتصادبة الراهنة . وماركس 


. ومن هنا مهائة الفرد فى النظم الى قاست على أساس هذا المذهب - وإهدار كل مقوماته الذاتبة‎ )١( 
بل مقرماته الإنسانية كذلك ! وسررد الحديث عن هذا بالتفصيل فى صلب هذا البحث عند الكلام‎ 
, عن ١الإنسان» فى التصور الاسلامى رى القتسم الثا من هذا البحث)‎ 
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واجاز ٠‏ إن وجدا مغزى التاريخ ی أحداث الحياة الاجتاعية بصفة عامة » لكنم 

بنظران الى الجانب الاقتصادى بالذات » من بين أحداث هذه الحياة . والأحوال 
الاقتصادة رعا لذلك › هى العوامل ا لمحددةۃ فی کل الحالات الاجتاعية ؛ وهى الى 
کون البواعث عث الأخيرة » لكل الأعال الإنسانية فى تاريخ الجاعة البشرية. 

ر وتغير الأحوال الاقتصادية وتطورها يؤر لذلك - وحده _ على حياة الدولة ؛ 
وعلى سياستها » وكذلك على العلي ء والدين . وھکذا کل الانتاح الثقافى والذهى 
فرع عن الحياة الاقتصادية . وكل التاريخ هذا مجحب أن کون تاريخ اقتصاد» ‏ 

وهكذا انتبت ماولة المروب من الكنيسة > وتصوراتها الدينية اعرف المشوبة 
بالأفكار البشرية » وسوء استغلاها لسلطانبا بام الدين , . انہت أولا الى الفلسفة 
العقلية الثالية - على احتلاف اتجاهانما ما بين معارضة الدين واعلان سيطرة العقل : 
ری فیشته .. وبين تابد الدين باعتبا ر أن الله سبحانه - عقل ! ى رای ھیجل - - e‏ 
انتبت ثانياً الى الفلسفة الحسية الوضعية على يد كومت واشتين تال . ثم إلى الجدلية 
مادية على يد كارل ماركس وزميله إنجلز. 

ركان هذا الط الطويل من الاحراف فى الفكر الأوربى نتيجة مباشرة لتشويه 
التصور الدينى ممقولات وتصورات بشرية ؛ من صنم الكنائس وامحامع المتوالية . 
هذه المقولات النى استغلنما الكنيسة ذلك الاستغلال المنفر البغيض . 

والا فإب نظرة الى هذا التخط نى خحطراته المتعة تكشف للباحث المثبت أن 
اهاريين من الله ۲ - لکی دربو من قيضة الكنيسة ‏ 4 يصلوا الى اة حققة 
١‏ مضبوطة ١‏ يصح أن تکون عذرا أ أو حجة لن يريد أن يول : انه يلجا إلى هذا 
هروباً من معمسات ما وراء الطبيعة ! 

واا فأی شىء و مضبوط ؛ وصلت اليه الفلسفة العقلية المثالية مغلا ؟ ما هو هلا 
العقل » الذى وكلت إليه أمر المعرفة بعیدا عن الله وعن الطبيعة ؟ ماذا تعرف عن 
ماهية العقل أو عن حصائصه ؟ وماذا تعرف عن طريفة عمله وتاثراته وتأثىزانه ؟ ين 


۲۱۷ مفتطفات من ص ۲۸۳ د‎ (١( 


ت" 


بقع هذا العقل ؟ أبن يوجد ؟ ما طبيعته ؟ ما قافونه ؟ ... كلها أسئلة لا جواب عليما 
حى ف القرن العشرين | 

م هذه المقولات الى ابتدعنا هذه الفلسفة › وجعلتها حتمية » وبنت عليها كل 
قضاباها ؟ 

مدا النقيض ؛ الذى قام عليه امهب والذی اعتمد عليه کارل مارکس فما 
رسد - ما هو؟ ما قيمته الواقعية ؟ إنه ليس سوى مقولة عقلية مجردة ؛ لا تتعامل مع 
الواقع ی شىء : 

استخد م «فيشته ٠‏ مبدأ النقيض على النحو التالى . 

١‏ تصور الانسان لنفسه _ وحده - هو بداية الطريق . وأشبه بالمقدمات الى تستلرم 
نتانجها » على النحو الذى حدد به غاية فلسفته . فإذا تصور الإنسان نفسه ,» أى إذا 
«أنا» تصورت «أنا » نشا عنه أن «أنا » هو «أنا ؛ و «ما ليس أا ؛ هو«غير أنا » فهنا 
« آنا » وهنا أيضاً « ليس أا » . ولكن وجود «ليس أنا » منطو فى وجود «أنا الحقيى ٠‏ 
واذن «أنا» باعتبار أنه بطوی نی ذاته وجود «ليس أنا» هو وأا ایس آنا » .. 
وتصور الإنسان لنفسه أنتح إذن خطوات للاثاً فى الفكر- أو ثلائية 

ووعا أنه ليس هناك ف الأاصل > عندما تصور الانسان نفسه › إلا ونا » 
فالأشياء الخارجة عن أنفسنا ‏ أى الأشياء الى هى « ليس أنا ۲ - لتصورها فقط عر 
طریتق أن «أنا » يطوى فى نفسه حقيفة أحرى › وهى : ليس أنا؛ . وهذه الأشياء 
الخارجة عن ألفسنا ليست منطوية فقط فى وأنان لل هى عمل ل وأا وسن 
انتاجه ي | 
والآن .. ما الذى يحتم - من الواقع - أن يكون «أنا » هو وحده الموجود . وأن 
یکون ولیس آنا ۲ لا وجود له ابتداء > انما هو من عمل وأا ومنطر ى آنا ۲ 
ومن انتاجه ؟ 


ماڏا بحم هذه امقولة من الواقع ؟ لا شىء | وإما هو محرد تحكم عفل من 
«فيشته » لبناء مذهب ! وين هنا پکون هذا الأساس العقلى «المخالى ٠‏ لا يتعامل مع 
الواقم ی شىء . ولیس له رصید فى حیاة البشر أ وكان من حى المدرسة الوضعة أن 


, ۲۹۰۱ - ۲۸۹ عن کتاب الفکر الإسلامی الحدیث وصلته بالاستعار الغری : ص‎ )١( 
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تسر من هذه «اللالية ٠‏ الى لا مدلول نما فى دنيا الواقعم ٠‏ ولا فاعلية نما فى حياة 
لئاس ! لولا أنبا م تسخر منها لتأنى با هو خير. بل با هو أشد إحالة وأبعد عن 
الصواب | 

ان فيشته يتخذ من المبدا السابق ٠‏ الذى لا رصيد له من الواقع کا رانا » قأعدة 
شت ا أن العقل هو الموجود احقینی الذی لا بتوقف وجوده على غبره . 

ومنطق هذا المبدأ- على هذا النحو الذى استخدمه فيشته _ أن العقل مستقل 
ماما عن غیره . وموجود من أجل نفسه . ووجوده هو وجوده هو ؛ لا وجود غیره , 
وماهية العقل تتضح إذن من العقل نفسه . وليست مما هو خارج عنه . إذ لو توفف 
العقل على غيره الخارجى عنه » لكان معنى ذلك أن ليس أنا » هو نقطة البداية , 
وفى ذلك الغاء للعقل نفسه » قبل أن يصل إلى غيره . لانه لا معنى لوجود «ليس 
آنا ۲ ال ى وجود ونا أی نق العقل “١‏ | 

فا الذى بحت - من الواقع _ أن بكون معنى وجود ليس أنا» هو نى وجود 
«أنا ٠‏ ؟ ولاذا هذا التحتم ؟ إنه مجرد تحكم بنقضه العقل ذاته » حين يتخلص من 
اسار اذهب | 

فإنه لیس هناك ما ینلع ب عقا أن کون «أنا » موجوداً و «ليس أنا » موجودا 
کذللی ۰ ولا بتوقف وجود سولهم على وجود لاحر !! 

ولكن المسألة كلها كانت هى إقامة إله آحر » غير إله الكنيسة ! إله ليس له كهنة 
ولا كرادلة ولا بابا ولا كئيسة ! ومن م اق هذا والعقل ؛ له للا سدلة له ولا 
كهنة ! وهذا هو المدف الالى القصود !!! 

كذلك استخدم هيجل مدأ النقيض › مع استخدام مصطلحات جديدة غير 
مصبطلحات فشته : 

وإذا کان فيشته قد استخدم مدأ «النقيض » فى دعم سبادة اقل کمصدر 
للمعرفة » مقابل الدين أو الطبيعة عل حو ما رأینا ‏ ف «هیجل ؛ استیخدم تفس 
ميدأ لتا كيد قيمة العقل , م لدعم فكرة الألوهية من جديد ٠‏ وتا كيد «الوحى » 


() المصدر السابق ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ . 


1¥ 


كمصدر أخير «للحقيقة ؛ على اعتبار أن الله عقل . وبدل المصطلحات الثلالة الى 
تعرف ل د فيشته ۲ فی استیخدامه مدا النقيض ٠‏ والى تعبر عن الخطوات الثلاث للفكر 
عند تطبيقه ‏ بعبر هيجل عن ذلك بعبارات خاصة به » هى : الدعوى . ومقابل 
الدعوی . وجامع الدعوى ومقابلها , 

.... «فقد تصور- فى محال «الفكرة»- ان هناك فكرة مطلقة أساها و العقل 
لمطلق » ومذا العقل المطلق وجود ذانى أزلى قبل خلت الطبيعة وقبل خلق العقل 
المننبى . هذا العقل المطلق هو الله . وقد انبثقت منه «الطبيعة » وهى تغايره . اذ أن 
بعيدة متفرقة بيا العقل الطلق واحد وحدة مطلقة من كل قيد . وبوجود الطبيعة 
ظهرت أو انتقلت «الفكرة » فى العقل المطلق غير الحدد »> فيا وجوده مقيد محدد . 
فالطبيعة . هى خروج «الفكرة؛ من دائرتها الأول . ومن أجل ذلك هى ضرورة 
وصدفه . وليس فبا حرية واحتيار . وتعتبر بذلك مقابلا ونقيضاً للفكرة فى العقل 
لمطلى . واذا كان العقل المطلق «دعوى » فالطبيعة عندئذ ,«مقابل الدعرى » . 
و «الفكرة ؛ بذلك انتقلت من الطلق الى المقيد ٠‏ أو من النقيض إلى نقبضه. 
فالفكرة من حيث هى فكرة أنطوت عل نقيضها > حى الان ولكن «الفكرة › 
فى الطبيعة » تسعى من جديد لتكسب الوحدة › بعد أن افتقدتبا فى تفرق الكائنات 
فما ؛ وتسعى لتحصيلها ومحقيقها . وحصيلها هو «العقل الجرد » . والعقل الحرد هو 
انهاية الطبيعة وغايتها . وهو عندئذ جامع الدعوى ومقابل الدعوى ! » , 

وهذا نموذج كذلك من «المثالية » الى ضاقت بها « الوضعية » فى أوربا . وحق ها 
أن تضق ! وهى هكذا تتعامل مع تصورات عقلية مجردة »> ومع مصطلحات لا 
رصيد ما من الواقع ولا علاقة ها بالإنسان الواقعى ولا بالحياة الراقعية ! 

ولكن السادة الوضعيين حين كفروا بإله الكنيسة » مم كفروا بإله «العقل ٠‏ › ! 
يذهبوا إلى ما هو أهدى . لقد أقاموا من الطبيعة إلها .. ولكن ما هى هذه الطبيعة ؟ 
ما هى هذه الطبيعة التى «خلقت » العقل ٠‏ والتى كا يقولون : «تنفش الحقبقة فى 
العقل » ؟ ھی کائن یلد ؟ هى ذات كله ؟ أ هی هذه و الأشباء ؛ المتفرقة من 
أجرام وأشكال وحركات وهيثات ؟ أهى شىء له حقيقة مستقلة عن تصور العقل 


(۱) عن کتاب : الفکر الإسلامی الیدیٹ وعلاقته بالاستعار الغریی : ص ۲۹۳ ۔ ۲٣۵‏ . 
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الانسانى ها ؟ أم هى الصورة الى تنطبع فى العقل عن الحسوسات التى يدركها ؟ أم 
هی شىء له حقيقة فى ذاته ؛ وما ينطع ما فى العقل قد يطابق حقيقنا وقد لا 
بظابقها ؟ 

واذا کانت هذه الطبيعة هى الى «حلقت » العقل البشرى › فهل هى « خالل ؛ 
له امجابية «الخلق ٠‏ من العدم ؟ ولاذا اذن حلقت العقل هى اللأنسان ول حلقه ف 
الحیوان.؟ أو فی النبات ؟ أهى ذات إرادة ميزة ختارة ؟ تختار كائنا بعینه من الکائنات 
لإييحه هذه المنحة الفريدة ؟ 

أا اذا کانت حقیقتہا لا تتجلی إلا فی الفکر البشری . انلا یکون ظهور هذه 
الحقيقة إذن متوقفاً على وجود العقل البشرى ؟ فكيف تكون هذه الطببعة «خالقة ' 
له ء بيا هی لا تظهر إلا فيه ؟ ! 


ثم إن هؤلاء السادة بحيلوننا على معمى لا ضابط له ولا حدود .. وهم يشيرون إلى 
الطبيعة !!! 


فا الطبيعة ؟ أهى مادة هذا الكون؟ وما هى ماهية هذه الادة؟ إن ما كانو 
سرن االادةه وصبوه شا ب قد تين فم مم شي أنہم لا بسنطيعون تحديد 
.أ المادة تنحل فإذا هى إشعاع . فهل الاشعاع هو الطبيعة . وهو الادة ؟ م 
ان الاد والطيمة كازاك هى الصررة التی یتجسے فا هدا الإشعاع ؟ إنه لا ثبت 
عل حال هذا الإله ! فبينا هو متجسم إذا هو منطلق . ويا هو منطلق إذا هو 
جسم ۱ فنی أی حالة من حالاته یا تری تكون له القرة اخالقة اقل ابشری ؟ دان 
هو الذى لق كذلك صور نفسه المتوالية المتحركة أبدأ ؟ من إشعاع إلى ذرات . ومن 
ذرات إلى كتل .. ومن كتل إلى ذرات . ومن ذرات إلى إشعاع ودع عنك الحياءة 
والئلبة اللية والحياة المترقية ! - مى يكون هذا الإله قوة الخلق ؟ فى أى حالاته ۴ ومن 
الذى حلق الاإنسان الذى على الطبعة عقله ؟ آهى خحلفته ابتداء ؟ ام | كتفت أن 
لی عقله بعد وجوده ؟ | 
واذا كانت الطييعة هى التى «تنقش الحقيقة فى العقل الإنسانى ٠‏ .. فلاذا العقل 
الانسانی بالذات ؟ أليست تنطق وتسمعها كل الكائنات الحية ؟ فهل يا ترى تنفش 
هذه الحقبقة كدلك فى عقول البغال والحمير والہبغاوات والقرود ام ل تنقشها ؟ وهل 
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الحقيقة التى نقشتا فى عقل الببغاء أو عقل القرد هى ذاتها الى نقشتا فى عفل 
أوجست کومت » أو عل کارل مارکس ؟ ! 

واذا كانت الطبيعة هى الى تنقش الحقيقة فى العقل الإنسانى فا هى الحقيفة 
الصححة ؟ هل كانت هذه القيقة والعقل جزم بان الأرض مرکز الكون ؟ أم وهر 
جزم انپا ليست سوی تابعج صغر من توابع الشمس ؟ هل کانت والعقل جرم أن 
الادة هى هذه الأشاء الصابة الحسة ؟ أم وهو جزم بن الادة ليست سوي طاقة 
متجمعة نى صور متحولة ؟ هل كانت والعفل يزم بأن الطبيعة ليست شبثاً سوى 
و عمل العقل ١‏ ؟ أم هو جزم أن العقل لبس شیا سوى انطباع المادة ؟ 

أئ هذه القررات العقلية كانت هى الحقيقة التى نقشتا الطبيعة فى العقل 
البشری ؟ تراها تخطىء فى النقش ؟ أم إن العقل نفسه هو الذى يشوه النقش ؟ وهل 
له اذن فاعلية ذاتية وشخصية مستقلة ؟ فى حين بقول السادة الوضعيون : إنه ليس 
شا آلحر سوى ما تنقشه هذه الطبيعة ؟ ! 


وندع الحياة ونشأتها وأسرارها - كا قلنا - إلى موضع مناقشة هذا السر فى e‏ 
الاسلامى والتصورات الأخحرى . . نلع اسلاة وأسرارها فللا ننافشها هنا ونسأل : 
اله هذا الذى بقدمه لنا السادة الماديون ؟ إننا لا نجد بين أيدينا ولا فى عقولنا ا ۴ 
وافعنا مله شيئ « مضبوطاً ۲ فلاذا با تری ځتاره ونلوذ به . وهو هباء لا ثبت على 
للمس ٠‏ ولا يثبت على الرؤية ٠‏ ولا يثبت على النظر العقلى أيضاً ؟ ونحن - والحمد 
لله - لسنا هاريين من الكنسة؟ !| 


ما هذا المسخ الذى يثير الاشمثزاز فى تصور كارل ماركس وانجلز للحياة البشر ية 
ودوافعها وغالما الذى نتحرك فيه > وحصرها فى جحر «الاقتصاد » فإن الشعور 
بالاشمتزاز منه یزداد › عندما یقف الانسان آمام عظمة الكرن الادى نفسه . وما فيه 
من موافقات عظيمة عجيبة » يبدو فيا كلها كأنما هى تمهيد للحياة البشرية بوجه 
حاص : فلا يالك نفسه من الاحتقار والاشمئثراز لثل هذا التفكير الصغير ٠‏ ولش 
هذا الشعور الذيى لا تروعه عظمة هذا الكون ذاته > ولا تروعه الموافقات الكاملة فيه 
لاستقبال الياة الشرية .. فاذا به يدير ظهره لكل هذه العظمة ء. ولكل هذه 
الروعة » ليخنس فى جحر الاقتصاد » والآلة والإنتاج ‏ لا بوصفها غابة للإنسان 
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وعركاً فحسب - ولكن بوصفها كذلك العلة الأول ٠‏ والاله الخالق ٠‏ والرب 
التصرف . اصرف لمذه الحياة ! 

ولکنا نعود بعد ذلك کله فنذ کر أن هذا الہلاء کله - من مبدئه إل نہایته - 
جاء رة طبيعية لانحراف الكنيسة والحامع بالتصور الربانى . وعاولة الفكر ار أن 
بأبق من وجه الكنيسة وإلهها الذى تستطيل به ! فنحمد الله أن ظل التصور الإسلامى 
رالربانى » محفوظاً ! وإن لم تقم عليه كنيسة ! وإن لم يقع بينه وبين العقل البشرى 
والعلم البشرى ذلك الصدام ؛ الذى قاد الفكر الأوربى إلى هذا التيه وهذا الركام ! 

ونذ کر ان التصور الاإسلامى يدع للعقل البشرى وللعلم البشری میدأنه واسعاً 
کاملا - في وراء أصل التصور ومقوماته - ولا يقف دون العقل بصده عن البحٹ فى 
الکون بل هو يدعوه الى هدا الببحث ويدفعه إليه دفعاً . ولا قف دون العم الہشری 
فى الحال الكونى . بل هو يكل أمر الخلافة كله - فى حدود التصور الربانی - للعقل 
الیشری وللعلم البشى .. وندرك مقدار ر تعمة الله ومقدار رحمته فی تفضله علينا مېا 
التصور الربانى ٠‏ وى ابقائه وحفظه على أصله الربانى .. 
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اقم وَجْمَّلك لذبن حَييفا فطرة ا الى فَطَرَ الاس 
و 


عَلَبْها لا جيل لِحَلق الله ذلك الدين القيم؛ 


من الناصية الأساسية للتصور الإسلامى - حاصية الربانية - تنبثق سائر الخصائص 
الأحرى . وعا أنه وریا ۴ صادر من ا » وظيفة الكينونة الاألسالية فيه هى اتل 
واللاستجابة والتكيف والتطبيق فى واقع الحياة . وبا أنه لیس تاج فکر بشری › ولا 
بئة معيلة ٠‏ ولا فترة من الزمن خحاصة ٠‏ ولا عوامل أرضية على وجه العموم .. إعا 
هو ذلك المدى الموهوب للإلسان هبة لدنية حالصة من حخالق الإنسان > رحمة 
بالانسان .. 

عا أله كذللك . فمن الناصية فيه تنشأً خحاصية أحری .. حاصية : «اليركة داحل 
إطار ثابت حول حور ابت ١‏ . 

هناك «ثبات ٠‏ فى «مقومات » هذا التصور الأساسية ٠‏ و« قيمه ١‏ الذاثية . فهى 
لا تتغير ولا تتطور ؛ حينا تتغير «ظواهر؛ الحياة الواقعية ٠‏ وءأشكال » الأوضاع 
العملية .. فهذا التغير فى ظواهر الحياة وأشكال الأوضاع ٠‏ بظل محكوماً بالمقومات 
والقم الثابتة طميذا التصور .. 


ولا بغتضی هذا ر جمد ۴ حر کة الفكر واللحاة , ولکله رة يقتضى السماح ا 
بالحركة - بل دفعها الى الحركة - ولكن داحل هذا الأطار الثابت » وحول هذا المحور 
الثابت .. 


وهه السمة سی اسعركة دالحل اطار ثابت وحول حور ابت هی طابع الصنعة 
الالهية فى الكون كله - فيا يبدو لنا- لا فى التصور الإسلامى وحده : 


ومادة » هذا الكون _ سواء كانت هى الذرة أو اللإشعاع البسيط النطلق عند 
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حطيمها أو ية صورة ری . ناته المأهية . ولکنپا تتحرك ؛ فتتل اکال داعة 
التعر والتحور والتطور . 


وکل کوکب وکل مجم له مداره » يتحرك فيه حول حوره » حركة منتظمة › 
کو مة بنظا م حاص . 

و«انسانية ؛ هذا الانسان › المستمدة من كونه مخلوقاً فيه نفخة من روح الله 
اكتسب بها إنسانيته المتميزة عن ساثر طبائع الحلوقات حوله .. إنسانية هذا الاإلسان 
ابتة " . ولكن هذا «الإنسان ٠»‏ بر باطوار جنبنية شى من النطفة إلى الشيخوخة ! 
ومر بأطوار اجاعية شتی ٠‏ يرتقى فبا وبنحط حسب اقترابه وابتعاده من مصدر 
إنسانيته .. ولكن هذه الأطوار وتلك لا نخرجه من حقيقة «إنسانيته » الثابتة . 
ونوازعها وطاقاتا واستعدادانما البثقة من حققة انسانيته . 


ونزوع هذا الإنسان إلى الحركة لنغيير الواقع الأرضى وتطوبره .. حقيقة ثابتة 
ذلك .. منبثقة ار من الطبيعة الكونية العامة » الممثلة فى حركة المادة الكرنية 
الأولى وحركة سائر الأجرام فى الكون . وملبثقة انيا من فطرة هذا الانسان . وهى 
مقتضى وظيفته فى حلافة الأرض . فهذه الخلافة تقتضى الحركة التطوير الواقع الأرضى 
وترقيته .. أما أشكال هذه الحركة فتتنوع وتتغير وتتطور١)‏ . 

وهكذا تبدو سمة : «الحركة داحل إطار ثابت حول حور ثابت ٠‏ سمة عميقة فى 
الصنعة الالهية كلها . ومن م فهى بارزة عميقة فى طبيعة التصور الإسلامى . 


وحن سس السباق هنا › > فنستعرص ماذج من المقرمات والقج الثايتة ف هذا 
االقصور (سيجىء تفصيل الكلام عنها فى موضعه فى القع الثالى من هذا البحث ) 


)١(‏ بدأت الداروينية الحديثة تصحح الداروينية القدية . فتقرر أن الإنسان لوق فريد من الناحية 
البيولوجية » وسن النواحى العقلية والنفسية كذلك . وأنه فى هذا بتميز نيزا اما عن جميم 
السوانات ... وبين هذا وبين القول بان انسانية الالسان حاصية لابئة فيه مئذ البدء .. خحطوة.. 
وان کان لا یزال يعرز على الداورييين أن طوها | 

(۲) يراجم بتوسع ى عرض هده القاعدة كتاب «معركة التقاليد » محمد قطب الطبعة الأحيرة (دار 
الٹروق) ص ۸۲ ۲ ۸۳ . 
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وهى الى مثل ,احور الثابت » الذى يدور عليه المنبج الاسلامى فى اطاره الثابت . 


إن كل ما يتعلق بالحقبقة الإلهية - وهى قاعدة التصور الإسلامى _ 
الحقيقة ٠‏ وثابت المفهوم أيضاً . وغير قابل للتغيير ولا للقطوير : 

حقيقة وجود الله > وسرمدیته ۰ ووحدانیته - بکل إشعاعانها - وقدرته » 
وهيمته ٠‏ وتدبره لأمر الخلق ٠‏ وطلاقة مشيثه ... إلى آنحر صفات الله الفاعلة ف 
الكون والحياة والناس .. 

وسحفقة أن الکون کله أشباءه وأحباءه _ من لی اال وابداعه . اراده الله _ 
سبحانه فکان . ولیس لشیء ولا لى فى هذا الكون ٠‏ أثارة من أمر الق فى هذا 
الكون » ولا التدبير ولا الميمنة . ولا مشاركة فى شىء من خحصائص الألوهية 
حال .. 

وحفيقة العبودية لله . . عبودية الأشياء والأحياء .. وعموم هذه العبودية للئاس 
جميعا . با فيم الرسل _ - عليم الصلاة والسلام - عودية مطلقة ۰ لا تلبس ما 
أثارة من خحصائص الألوهية . . مم تساوہم فى هذه العبودية ., 

وسحميقة أن الاعان بالل _ بصفته الى وصف ها نفسه ‏ وملالکته وکتبه ورسله 
واليوم الاخر والقدر خيره وشره .. شرط لصحة الأعال وقبوها . والا فهى باطلة من 
الأاساس ٠‏ غير قابلة للقصحيح » مردودة غير محتسبة وغير مقبولة .. 

وحقيقة أن الدين عند الله لاسلا . وأن الله لا يقبل من الئاس ديا سواه . وأن 
الإإسلام معناه إفراد الله - سبحانه - بالألوهية وکل حصائصها والاستسلام لمشيته 
والرضى بالتحا کم ای مره ومېجه وشر بعته . وان رذ | هو دینه الذی اأرتضاه , لا ای 
دين سواه . 

وحقيقة أن «الانسان »_ بجنسه ‏ مخلوق مكرم على ساثر الخلائق فى الأرض . 
مستخلف من الله فيا . مسخر له کل ما فیا ,۰ وسن م ليست ماك قيمة مادية ى 
هله الأرض تعلو قيمة هذا الانسان او تېدر من جلها قيمته , 


و سحفشة أن الئاس من صل وأسحد ومن ثم فهم من ذه اللاسحية متساوول , 
وان القيمة الوحيدة الى بتفا ضصلول سپا فا ایم س هی التقری والعمل الصاح 8 


Yt 


أبة قيمة أحرى » من نسب ٠‏ أو مال » أومركز » أو طبقة » أو جنس .. إلى خر 
الق الأرضية . 

وحقيقة أن غاية الوجود الانسانى هى العبادة لله .. بمعنى العبودية المطلقة لله 
حده . بكل مقتضيات العبودية ٠‏ وأوها الائټار بأمره - وحده - فى كل أمور الحياة 
صغيرها وكبيرها والتوجه اليه - وحده - بكل نة وكل حركة » وكل خالجة وكل 
عمل . والنلافة فى الأرض وفق مجه - أو بتعبير القرآن وفق دينه . إذ هما نعبيران 
مترادفان عن حفقة واحدة .. 

وحقبقة أن رابطة التجمع الإنسانى هى العقيدة » وهى هذا المنىج الإلهى .. لا 
الجنس › ولا القوم > ولا الأرض > ولا اللون > ولا الطبقة » ولا المصالح 
الاقتصادىة أو السياسية » ولا أى اعتبار ألحر من الاعتبارات الأرضية .. 

وحقيقة أن الدنيا دار ابتلاء وعمل . وأن الآحرة دار حساب وجزاء ا 
الإنسان مبتلى ومتحن ف کل حركة وی کل عمل ۰ و کل خبر بناله أو شر 
وف كل نعمة وى كل ضر .. وأن مرد الأمور كلها الى الله . 

هذہ وأمثالما من المقومات والقے - الى سنعرض فا بالتفصیل فی مواضعھا فی 

الق الثانى من هذا الببحث - كلها ثاتة > غير قابلة للقغير ولا للتطور .. ثابتة لتتحرك 
ظواهر اللحياة وأشكال الأوضاع ى اطارها » وتظل مشدودة إلا . ولتراعى مقتضيا تا 
ی كل تطور لأوضاع الخياة ٠‏ وى كل ارتباط يقوم فى الجتمع ٠‏ وى كل تنظم 
لأحوال الناس أفرادًا وجاعات » فى جميم الأحوال والأطوار . 

قد تسح الساحة الى تتجلى فا مدلولات هذه المقومات والقےم ٠‏ کلا اتسعت 

نب الحياة الواقعية ؛ وكلا اتسع محال الع الانسانی » وكا تعددت المغاهم الى 

ا فيها هذه القومات والق . ولكن أصلها بظل ابا . وتتحرك فى إطاره تلك 
الدلرلات والمفاهي . 

حقيقة أن الانسان مستخلف فى هذه الأرض - مثلا- نتجلى فى صور شى .. 
تتجلی فی صورته وهو یزرع الأرض . لان أوضاع حیاته ومدی جاربه جعل الزراعة 
هى الى تئ فى ذلك الطور باحتياجاته الضرورية ٠‏ وبا تشحقق النلافة .. وتتجلى 
كذلك فى صورته وهو يفجر الذرة » ويرسل الأقار الصناعية لتكشف له طبيعة 
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الغلاف الجوى للأرض ٠‏ أو طبيعة الكوا كب والتوابع من حوله .. هذه وتللك ‏ وما 
ينما وما بعدها - صور من صور الخلافة فى الأرض > قابلة داما للريادة والاتساع , 
ولكن حقيقة النلافة فى الأرض ثابتة عل كل حال . بقتضى مفهومها الثابت ألا حال 
بين الانسان ومزاولة حعه فى اللافة وفق منىج لله المرسوم . وألا يعلو شىء فی هذه 
الأرض على «الانسان؛ . وألا تدر قيمته «الانسانية » لينشىء قرا صناعيا ٠‏ أو 
ليضاعف الإنتاج المادى ! فهو سيد الأفار الصناعية ٠‏ وسيد الإنتاج المادى ! 

وحقبقة أن غاية الوجود الانسانى هى العبادة - مثلاً د تتمثل فى كل نشاط يتجه 
به الانسان إلى الله . وألوان النشاط غير محدودة . فهى تابعة لمقتضيات النلافة النامية 
امنجددة .. وتتمثل فی عبودیته لله وحده › بالتحاکم إلى منېجه وحده » فی کل 
شؤون الحياة . وهذه الشؤون غير محدودة . فهى كذللك تابعة لمقنضيات النلافة النامية 
المتجددة .. ولكن حقيقة الغاية ثابتة لا تتغير . فإذا لم يتجه إلى الله بكل نشاط . وإذا 
م يتحا كم إلى منج الله فى كل شأن ٠‏ فقد أحل بيده الحقيقة الثابتة » وخرج على 
غاية وجوده الإنسانى . واعتبر عمله باطلاً غير قابل للقصحيح المستأنف ٠‏ ولا بالقبول 
من المؤمنين . 

عل هذا النحو نتسع مساحة مدلولات هذه القرمات وتتنوع 

الصور الى تتجلى فيبا .. ولكنها هى ثابتة فى التصور الإإسلامى ٠‏ لا يتناو ما التغير ولا 
التطور على كل حال , 

وقيمة وجود تصور ثابت للمقومات والقم على هذا اللحو » هى ضبط اسركة 
البشرية > والتطورات الحيوية . فلا عضى شاردة على غير هدى _ كا وقع ى الياة 
الأوربية عندما أفلقت من عروة العقيدة . فانتہت الى تلك النباية البائسة » ذات 


البریی الخادع واللالاء الكاذب الى ی ف طباته اشغو واسصيرة والنكسة 
والارتکاس . 


وقيمته هى وجود الميزان الثابت الذى يرجع إليه «الإنسان ۲ بكل ما يعرض له من 
مشاعر وأفکار وتصورات ؛ وبکل ما جد فی حیاته من ملاسات وظروف 
وارتباطات . فيزنا بهذا الميزان الثابت . ليرى قربا أو بعدها من احق والصواب , 
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ومن کم بظل دانماً فی الدائر رة المأمونة > لا بشرد إلى التيه ٠‏ الذی لا دليل فيه من نحم 
ابت ؛ ولا من معالم هادية فى الطريق ! 

وقیمته هی وجود مقرم ۲ » للفكر الانسانى مقوم منضبط يذاته . مکن أن بنضبط 
به الفكر الانساى . فلا يتأ رجح مع الشهوات والمؤثرات . وإذا لم يكن هذا المقوم 
الضصابط ابتاً . فکیف بنضبط به شىء اطلاناً ! ادا دار مع الفکر البشرى - كيغا 
دار ودار مع الواقع البشرى - بغ دار - فكيف تصبح عملبة الضبط مكنا . وهی 
لا ترجع الى ضابط ثابت . بساك ذا الفكر الدوار؟ أو بهذا الواقع الدوار؟ ! 

انبا ضرورة من ضرورات صبالة النفس البشرية ٠‏ والحياة البشرية ۽ أن تحر 
داحل إطار ثابت ٠‏ وأن تدور على حور لا يدور ! إنها على هذا النحو تمضى على 
السنة الكونية الظاهرة ی الکون کله ۰ والی لا تلف فی جرم من الأجرام ! 

اا ض ورة لا تظهر كا تظهر اليوم . وقد تركت البشرية هذا الأصل الثابت ؛ 
وأفلت زمامها من كل ما يشدها الى ور . وأصبحت أشبه جرم فلکی حرج من 
مداره » وفارق وره الذى يدور عليه فى هذا المدار . ويوشك أن يصطدم فيدمر 
نفسه وبصیب الکون کله بالدمار . 

ولو اثبع احق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فن ..؟ 

) ۷١ : (امؤمنوك‎ 

والعاقل «الواعى » الذى لم بأحذه الدوار الذى بأحذ البشرية اليوم . حين بنظر 

إلى هذه البشربة المنكودة يراها تخبط فى تصردات! , وأنظمنا » وأوضاعها › 


وتقالدها وعادا ا ً وح رکاتہا کلھا طا منکرا شنیعا .. اها حلع سا مہا وعرزقها 
کالمھووس ! وتتشنج فی حرکاتہا وتتخبط ونتلبط کالممسوس .. براها تغیر أزباء‌ها فى 
الفكر والاعتقاد > کا تغبر أزياءها فى الملابس »> وف أهراء بيوت اللأزباء ! .. براها 


تصرح من من الأ ْ وتیری کالطارد وتضحك کاحنون ْ وتعربد کالسکیر ولحل 
عن لا شیء | وتعرى وراء أحيلة ! وتقذف بأنمن ما تملك وتحتضن أقذر ما مسك 
به يداها من أحجار وأوضار ! 


لعنة ! لعنة كالنى تتحدث عا الأساطير ! 
انبا تقتل «الاإنسان » وتعوله الى آلة .. لتضاعف الإنتاج | 
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انا" تقضی عل مقوماته «الانسانية » وعلى احساسه الال والخلق والمعانى السامية 
لتحقيق الربح لعدد قلیل من الرابين وتجار الشهوات ٠‏ ومنعجى الأفلام السينائية 
وبيوت الأزياء 

وتنظر إلى وجوه الئاس ٠‏ ونظراتم ٠‏ وحركاتہم ٠‏ وأزيائہم وأفكارهم 
واراشہم ٠‏ ودعواتہم . فيخيل إليك انبم هار بول | مطاردون | ارون عل شىء › 
ولا يتثبتون من شیء ! ولا یریٹون لیروا شیا ما رؤبة واضحة صحيحة .. وهم 
هاربون فعلا | هاربون من نفوسھم الى بین جلوبہم ! هاربون من نفوسهم امجائعة 
القلقة الحائرة ٠‏ التى لا تستفر على شىء «ثابت » ولا تدور على حور ثابت + ولا 
تتحرك فى إطار ثابت .. والنفس البشرية لا تستطيع أن تعيش وحدها شاذة عن نظام 
الكون كله . ولا تملك أن تسعد وهى هكذا شاردة تامثبة › لا تطمئن الى دليل هاد › 
ولا تستقر على قرار مريح ! 

وحول هذه البشر ية المنكودة زمرة من المستلفعين مله اليرة الطاغية ٠‏ وهذا 
الشرود القاتل .. زمرة من الرابين ٠‏ ومنتجى السينا ٠‏ وصانعى الأزياء والصحفبين › 
والكتاب .. بہتفون ها بالمزيد من الصرع والتخبط والدوار » كلا تعبت وكلت 
حطاها » وحنت الى المدار المنضبط وامحور الثابت ء وحاولت ان تعود | 

زمرة تتف ها ,. التطور .. الابطلاق .. التجديد .. بلا ضوابط ولا حدود.. 
وتدفعها بكلتا يدها إلى التاهة كلا قاربت من الثابة .. باس التطور.. وبا 
الانطلاف .. وباسم التجديد .. 

إنها الجريمة . الجرية المنكرة فى حق البشربة كلها. وى حق هذا الجيل 
النكود“ ! 
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وفكرة «التطور » المطلق ٠‏ لكل الأوضاع ٠‏ ولكل الق ولأصل التصور الذى 
تر جم اليه القم . . فکرة تنافض کا قلا الأصل الواضصح ف ناء الكکون ١‏ وف اء 
الفطرة . ومن ثم ينشاً عن الفساد الذى لا عاص هله .. انپا تملح حق الوجود 


,. يراجع بتوسع كتاب : «اللإسلام ومشكلات الحضارة»‎ )١( 
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ومبرر الوجود ٠‏ لكل تصور › ولكل قيمة › ولكل وضح ْ ولكل نظام . ما دام 
تاليا فى الوجود الزمى ! وهو مبرر نافه » عرضی ؛ لا بنبغی أن کون له وزن فی 
الحكم على تصور أو وضع أو قيمة أو نظام . إنما ينبغى أن يكون الوزن لمقومات ذانية 
فى ذات الوضم أو ذات النظام . 

ون نعرف أن الفكر الأوربى - فى هروبه من الكنيسة ٠‏ ورغبته اللخفية والظاهرة 
ی حلم رها - قد مال الى نى فكرة «الثبات ٠‏ .على الإطلاق ۔. واستعاض علا 
فكرة «التطور » - على الإطلاف - م بستثن منبا أصل العقبدة والشربعة . بل لقد 
کانٹ فکرة ات مقومات العقيدة والشريعة بالذات هى الى يريد التفلت ما 
والقلص واللاص | 

وسلوك الفكر الغريى هذا المسلك مفهوم لنا جيداً من خلال الاستعراض السابق , 
وما یقسره - وإن لم یکن له ما یبرره على إطلاقه - وحن لا نشتد فى لوم الفكر الغرى 
على موقفه هذا , وان يكن موقفاً حاطاً معيبا . فقد صادف عقيدة محرفة مشوهة 
مشوبة بالونيات والأساطير منذ اللحظة الأول . مم واجه كنيسة مستبدة فاسدة لى 
الوقت ذاته ؛ تستطيل على الفكر والعلم والناس باسم هذه الارافات الى تجعلها أساس 
العقدة «الثابتة ٭ ! 

حن لا نشتد فی لوم الفكر الغربى على هذا الموقف . ولكننا۔ نى الوقت داته - 
ب أن نفطن الى الأسباب الحقيقية -نوح الفكر الغرى - أو جموحه - لتغليب فكرة 
ر القطور » المطلتق ؛ الذى لا يتقيد بأى أصل ثابت ٠‏ ولا باية قيمة ثابنة ٠‏ ولا باي 
حقيقة ثابتة .. فايست هله « حقيقة علمية » وإنما هى شهوة جاعة › وهوى شارد ٠‏ 
مبعثه الرغبة فى القلص من وثاق الكليسة الجبار | 

ان دارون ‏ وهو يقرر مدهب التطور فى حط سر الحياة - لم يكن يبحت ؛ وم 
بكن عه يتناول ٠‏ إلا جزئية سطحية من جزئيات هذا الكون » تبدأ بعد وجود 
اة , ولا تمتد الى مصدر المياة ؛ ولا الى الإرادة الى صدرت علا الحياة .. وحى 
على فرض صحة نظريته ‏ والآن نوجه معاول المدم إلى صلب النظرية ‏ _ فإن خط 


)١(‏ راجې جولیان هکسل فی کتاپه : «الانسان والعام اللیدیث۲ ۰ وکریسی موریسون ی کتابه 
«الانسان لا يقوم وحده؛ ترجمة مود صالح الفلكى بعلواك : « العلم يدعو الى الإعان» .. 
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القطور يثبت أن هناك ارادة ثابتة من وراه . وأله يتم وفق حط مرسوم لا جال 
للمصادفة فيه . وأنه جز من «الحركة » الى هى قانون من قوانين الكون . وحركة 
الكرن كا قلنا ليست فوضى “٠‏ واعا ھی تھ حول قاعدة «لابتة » وتم فی اطار 
«ئابت ! ۸ , 

وعلى أية حال فلم يكن لا انبج العلمى ؛ ولا الحقاتق العلمية » هى التى أملت 
على دارون - حين ل ند إلى سر اطياة ٠‏ ولم يستعلع تعليليا علميا - أن مہرب من 
ردها الى الله . ووجودها داته بحت الاعتراف موجد ها » وانتظام ` حط سبرها وتناستها 

مع الكون بحت الاعتراف ان موجدها لابد أن يکون مریداً تارا فيا بريد ٠‏ علیماً 
ی > قادرا على نحقیتق ما یرید .. ولکن دارون کان هارا من الله » لأنه كان 
هارباً من الكنيسة وإلهها الذى تصول باسمه وتجول .. ومن مم رد الحياة إلى 
الطبيعة ۲ - الى لا حد لقدرتها كا يقول ! ومن ثم حاول ان وهم ان لا ثیات 
لشیء ‏ عل الاطلاق ‏ بنا محثه كله كان فى دائرة حط سير ألياة . بعد وجود 
الحياة . ولم یکن يتناول »كل شىء ٠‏ على الإطلاق ‏ ! 

والمذهب الاركسى » هو أشد المذاهب «الوضعية » معارضة لحقيقة «المركة 
داحل إطار ثابت وحول عور ثابت » » لأن الاعتراف بذه الحقيقة البارزة فى طبيعة 
الكون «المادى » ذائه » يفقد المذهب ركبزته الأولى الى يقوم عليها ؛ ومحطم دعواه 
«التقدمة ؛ کا بفهمها ! 

دومارکس له جدل ( نا )اهاط ) ومنطق استخدم فيه مبدأ « النقيض » الدى 
عرف للفياسوفين الألانيين قبله : نيتشه وهيجل . ولکن استخدمه فى جال آحر غير 
تحال و التصور» عند ليتشه وغير محال «الفكرة ١‏ عند هيجل استخدمه فى شال 
« الاقتصاد » مستنداً إلى تاربخ المجاعة . 

دفکل دشیء ١‏ فی نظره بتضمن نقیضه . محیٹ أن کل «شیء۲ يېدم لفسه .. 
وهذا هو التصوير العام لمبدأ النقيض .. ولكن ماركس يستخدمه للتدليل على وقوع 
انيار ۾ الاعات » الى قامت عل «الرأسمالية ؛ . فاللهاعات السابقة علا . وهى دول 
الوك ٠‏ والماعات الإقطاعية (أصحاب المزارع الكبيرة ) انہارت - بناء على تفكير 


)١(‏ براجم بتوسح کتاب : الإائسان بين الادية والاإسلام ١‏ وكتاب إمعركة التقاليد ۽ فمل قطب 
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مارك _ لأنها تضمنت عنصر المقابلة أو النقيض . وعلى هذا اللحو كذلك ستنهار 
هذه الماعة الحديغة «الرأسمالية » وتتحول إلى المقابل والنقيض . وهو الماعة 
والشبوعية » ذات الطبقة الواحدة من العال . 


١‏ ومع أن هبدا اقيض لا يقف بتحول الشىء إلى مقابله لفط بل سیتحول 
الشىء ء ومقابله إلى جامع فا . > هلا اجایع ! بصير الى شىء ؛ حول أيضا ال 
مقابله . م إلى جامع . .. وهكدا. مم أن منطق هذا المبدا هر الاستمرار فى 
التحول .. فال ماركسية تقف بترقب حول الا . ولا تتحدث - فضلاً عن أن تترقب _ 
عن انيار الهاعة الشيرعية وسقوطها وهدم نفسها ف جاعة مقابلة . بناء على أن كل 
شىء بتضمن نقیض نفسه ' وفيه عامل ادم لنفسه !!| 

.. «ركنتيجة لمذا (رأى للعحول الدالم الذى بقف به ماركس عند الشيوعية تحكا 
وهوٌی ) أن لى يعتقد بام الأزلية هو مصدق بأشياء لا توجد . حتی هؤلاء الذين 
بعتقدون أن , ا لوقت الخافر ' 1 للحال اراهن : ب أن تفط ا 


کون عافظاً » ! 


«وعلى نحو صنيع هيجل فى صياغة مبدأ النقيض ٠‏ توضح الاركسية أن کل شیء 
بتضمن قوٽين رئيسيتين متقابلتين : واحدة تسمى « الدعوی ۲ والأخحری تسمى «مقابل 
الدعوى » , وهاتان القوتان تدم إسحداهس الأحرى . ولکن نشا من المحدم حالة جديدة 
*تسمی «١‏ جام الدعوى ومقابلها ؛ م سقط لا اجا ویتحول الى مقاہله . وعندئد 
غصل على دعوى ومقابل الدعوى من جديد . مم بنشأً من تقابلها وتناقضها جامع 
جدید . ی تسلسل لا نبابة له . 

وصياغة مدا النقيض هذه العبارات تناسب تطسقه فى دائرة ,الماعة ۲ الى 
احتارتبا الماركسة مالا للتطبيق . كا تناسب « الصراع » بين الطبقات فى اماع ٠‏ الى 
حرصت هى أيضاً على أن بکون مصطلحاً هما : بدلا عن «التقابل ۲ بين الشىء 


۴ ولکن الماركسبة کا رأينا تقض بقانونما ذاته عند هواها | فلا تعمله إلا فيا قبل قيام «الشيوعة»‎ )١( 
تبطله بعد ان تبلغ وغرضهاء مله | وتسمی هلا نكا علا ا . وذللك فوق ما ى مدأ النقيض‎ 
! ذاته من حکية نظرية لا رصید ما من الواقع کا أسلفنا‎ 
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ومقابله ٠‏ الذى اصطلح عليه نيتشه وهيجل من قبل فى شرح النقيض . 

١‏ واستخدام مبدأ النقيض فى دائرة «المهاعة » - كيا احتارت الماركسية _ بعطبم 
دلبلا على أن الشيوعية - كجاعة - هى أسمى فى القيمة من كل جاعة وجدت سابقاً ! 
فالهاعة ذات النظام الملكى سقطت ؛ وتحولت إلى الجانب المقابل - وهو حكام الملك 
من جانب والعبيد والفقراء من جانب أحر- ومن الكفاح بين الفريقين المتقابلين تكون 
الجامم بين الشىئ ومقابله _ وهو الجاعة الاقطاعية _ وبعد ذلك سقط الاقطاع ۲ 
القوة المقابلة - وهى قوة اللاك من جانب والفلاحين من جانب أحر- ومن الكفاح 
بين الملاك والفلاحين نشأت الرأمالية .. وتريد الماركسية أن عقول الآآن : إن الرأسمالية 
رفي الصناعة ) ستسقط ف القوة المقابلة - وهى قوة المال من جانب وأصجاب العمل 
من جانب أحر- والماعة الجديدة هى الماعة الاشتراكية الماركسية ذات الطقة 
الوأحدة ! 


:ولکن أبقف مدا اللقيض » عند هذه الهاعة الجديدة؟ أم ستسقط هى 
بدورها فى مقابل ها كا هى ضرورة منطق هذا المبدأ- كضررورة حتمية فى 
الوجود؟ ! 

«وانتقال الياعة من حال 4 حال بصحه ف نظر ال ماركسية التطور ف و القمة ١‏ 
فالاإقطاع ھی من دولة الك . والراسمالية می من الاإقطاع . والشيوعية اسھی من 
الاعات الرأسمالية ! 

ر وأدعاء أن کل جاعة می من سابقا مصدر راف للدعارة الشيوعية , وکثر من 
الناس بصبروك تناعا للشيوعية ّ لأنہم بعتفدول اہم بعملول من أجل عام احسن 4 
أى عام وجد قبل ذلك ۲ ۲۲1 

وظاهر من هذا العرض لأصول الذهب الاركسى ائه فام عل ١‏ التحكم » الى 
عليه الرغبة فى الوصول إلى نتائج معيلة مرسومة من قبل ! لا على الواقع , ولا عل 
تبح هذا الواقع . 

بدا النقيض ابتداء - كا هو فى فلسفة نيتشه وهيجل ‏ محرد «تحكم » تصورى 


٣١د١‎ ٣١١ «الفكر اللاسلامی احدیٹ وصلته بالاستمار الغرى ؛ للدکتور عمد الى ص‎ )١( 
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فکری » لا رصید له من الواقع - کا اسلفنا - وحین یطبقه کارل مارکس على تاریخ 
الهاعة البشرية › يتعمد أولا أن يسقط جميع «مقومات »الاعات البشرية؛ الى 
يكن أن يجرى فبا التحول - إذا صح مبدأ النقيض - ويعتمد فقط المقوم الاقتصادى 
ويشرح النحول فيه - وهو على كل أهيته ‏ لا ثل كل مقومات اللحاة الإنسانية .. م 
هو بعد ذلك كله يعتمد تاربخ جاعة معينة - هى ال ماعة الأوربية - م هو پتحکم فی 
تاریخ هذه الماعة الناصة . فيعختار نقطاً معيلة فيه . فضلا عل استحالة أدراك فرد 
واحد » فى جيل من الأجيال › ل جميع العوامل والمۇثرات الى لعبت أدوارها فى حياة 
هذه الماعة على مدار القرون ! فيختار مظهراً واحداً من مظاهر نشاطها ويہمل ساثر 
الظاهر ! م يتحكم مرة رابعة أو خحامسة أو عاشرة فیعتبر ر أن کل وضع تال خير من 
الوضصع السابق له على الإطلاق . ومع ذلك لا بريد أن يدع العجلة تمضى إلى وضع 
حبر من الشيوعية . بل بوقف سير التاربخ عند هذه النقطة ! وبضحى بالير 
الآ !!! 


ومع هذا التبافت فى باء اذهب على عرد التحكم والموى » فقد صحبته لوثة 
ی وزن القے م تقتصر على معتنەیہ ؛ بل جاوزتہم إلى العارضين له كذللك : فى أوربا 
وى أمريكا إلوثة التخلى عن كل ما هو سابق » والتقاط كل ما هو لاحق . ولوة 
اللحلل من كل قيمة تصد الشهوات عن الانطلاق بلا حدود ولا قود . ولونة 
السيخرية من لبات القج الاحلاقة ور الأخحلاقة . اللوثة الى كان للاركسة من 
ورائبا هدف حاص ؛ وغاية مرسومة سلما ول تکن ھی دات لقيجة منطقية لأية 
دراسة و«علمية» | 

فالتطور المطلق هو جرد عملية تبرير لكل ما براد عمله . وهو أولاً وقبل کل شىء 
عملية تبرير لا ريده «الدولة ۲ بالافراد » محیٹ لا يکون هناك ميدأ ثابت > ولا قيمة 
ثابثة » يلوذ مها الأفراد فى مواجهة الدولة . ويحيث لا يكون هناك «حق ثابت » يفىء 
اليه الجميم ؛ ولا دستور ثابت يتحاكم إليه الجميع !. 

وف لظير اطلاف بد الدولة تجاه الأفراد من کل قد ۰ تطلق الدولة و شهوات ؛ 
الأفراد من کل فد . لیجدوا ی هذا الانطلاق «الحیرانی ١‏ تعويضاً عن يمهم 
المسلوبة ٠‏ وحریا تېم المسلوبة »> وحقوقهم المسلوبة | 

انطلاق حیرانى للشهوات » بقابله انطلاق استہدادى للسلطة .. واحدة 
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بوأحدة .. ودلا من آن تقوم هذه الصفقة عل عرد الاصطلاح العرفق الصامت بين 
الفربقين ! فإنها تقوم على ميدأ « فلس » ! وعلى مذهب «علمى ١‏ ! تقوم على «ميدا 
اللقيض » وتقوم على «الادية الحدلية » ! 

وهذا هو الذهب الذى يزعم أن والدين مدر ٩‏ وان ثیاٽت الق ف الدين مقصود 
به خحدمة الطبقة الحا كمة | 

ان ١‏ الثبات ؛ فى مقومات التصور الإسلامى وقيمه - فضلاً على أنه امتداد للنظام 
الكونى ‏ هو الذى يضمن للحباة اللإسلامية خحاصية «الحركة داخل إطار ثابث حول 
حور ثابت » فيضمن للفكر الاسلامى وللحياة اللإسلامية مزية التناسق مع النظام 
الكونى العام ؛ ويقيه شر الفساد الذى يصيب الكون كله لو اتبع أهواء البشر » بلا 
ضابط من قاعدة ثابتة لا تتأرجح مع الأهواء , 

وهو الذى يى الفكر الإسلامى وينى الجتمع الإسلامى مثل تلك اللوثة فى الفكر 
الماركسى وف اللمهاعة الشيوعية . وهى اللوثة ذاتها الى أصابت الفكر الغربى والحتمعات 
الغربية بصفة عامة - حى وهى تعارض الاركسية من الناحية المذهبية والسياسية ‏ 
وذلك منذ أفلتت من نطاق العقيدة » فى ظل تلك اللابسات اللكدة .. 

وهو الذى يبث الطمأئيلة فى الضمير السلم » وفى الجتمع المسلم .. الطمأنينة إلى 
ثبات الاإطار الذى تتحرك فيه حياته » ولبات احور الذى تدور حياته حوله . فيشعر 
أن حركته إلى الأمام » ثابتة انطو »> موصولة الئيط ٠‏ متدة من الأمس إلى اليوم إلى 
الغد . نامية مطردة الغو . صاعدة فى المرتقى المرسوم ٠‏ بالتقدير الإلهى القوم . 

م هو فى الناية - الذى يضمن للمسلم فى الجتمع الإسلامى مبادىء ثابتة 
بتحا کم إلیہا هو وحکامه على السواء . فلا یطلق هؤلاء ایدیم فى مقوماته وحریانه 
وحقوقه ؛ فى مقابل أن يطلقوا هم حرية الشهوات والنزوات الحيوانية للجاهير المكبونة 
ی فاقم الاستبداد ! 
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وبعد فإن التصور الإسلامى من تم - بقوم على أساس أن هناك حالتين انين 
للحياة البشرية . ولا علاقة للزمان أو للمكان فى تقدير قيمة هاتين المحالتين . إنما 
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القيمة لذات كل حالة . ولوزنہا فى ميزان الله الثابت › الذى لا بتأثر بالزمان 
واكان .. 

حالتان اثنتان تععاوران الياة البشرية على مدى الزمان واخحتلاف المكان : حالة 
الهدى وحالة الضلال - مها تنوعت ألوان الضلال - حالة الحتق وحالة الباطل - مها 
تنوعت ألوان الباطل _ حالة النور وحالة الظلام - مها تنوعت ألوان الظلام - حالة 
الشريعة وخالة الموى مها تنوعت ألوان الموى _ حالة الإسلام وحالة الجاهلية - مها 
لوعت ألوان الجاهلية ‏ حالة الابان وحالة الكفر- مها تنوعت ألوان الكفر- واما 
أن يلتزم الناس الإسلام ديناً (أى منجاً للحياة ونظاماً ) وإلا فهو الكفر والجاهلية 
واهوی والظلام والباطل والضلال . 


و اك الدين عند الله الإإسلام ‏ ... (آل عمران : ۱۹) 
دومن يبت غير الإسلام دنا فلن بقبل منه ... (آل عمران : )۸٩‏ 
وفاذا بعد الحق الا الضلال ؟ ١‏ ... (یونس : ۳۲ ) 


وم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» ... 
(اائبة (A‏ 
وأن هذا صراطی مستقيمًا فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» ... 
(الأنعام : (1er‏ 
«الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يحرجونهم من النور إلى الظلات ١‏ ... (البقرة : ۲۵۷ ) 
دومن لم بحكم جما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» .., 

(if : alll) 

أفحكم جاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكا قوم بوقلون ؟ » 
(المائدة : ٠١‏ ) 
وفإن تازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن نتم تؤمنون باله واليوم 
لاخر (النساء (e4;‏ 
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فاذا ٹبت هذا الاطار استطاعت اح اة ہے فکرة وتصوراً وواقعاً ونظاماً - أن تتحرل 
فى داحله بحرية ومرونة » واستجابة لكل تطور فطرى صحيح » مستمد من التصور 
الكل الثابت القرم . 

والقيمة الكبرى ذه الناصية » هى شيت الأصل الذى بقوم عليه شعور امس 
وتصوره ؛ فتقوم عليه الحياة الإسلامية واجتمع الإسلامى فى استقرار وثبات . مع 
اطلاق الحرية للامو الطبيعى فى الأفكار والمشاعر » وف الأنظمة والأوضاع . فلا 
تتجمد فی قالب حدیدى ميت _ كالذى أرادته الكنيسة فى العصور الوسطى - ولا 
تنفلت كذلك من کل ضابط انفلات اللجم امالك من مداره وفلکه | وانفلات 
القطيع الشارد فى المهلكة المقطوعة ! كا صنعت أوربا فى تاريجخها الحديث > حى 
انت الى ذلك التفكير الماركسى الشاثه ! 

ولعل هذه الناصية هى الى ضمنت للمجتمع الإسلامى تماسكه وقوته مدى ألف 
عام . على الرغم من جميع ازات » ومن جميع الضربات › ومن جميع اجات 
الوحشية عليه من اعدائه الحیطین به فی کل مکان .. ولم یېدا تفککه وضعفه الا منذ 
أن تخل عن هذه الخاصية فى تصوره » وإلا منذ أن أفلح أعداؤه فى تدحية التوجيه 
الإسلامى ٠‏ وإحلال التوجيهات الغربية مكانه فى العام الإسلامى . 

وما لا شك فيه أن الجتمع الذى مجرى دانماً وراء تصورات متقلبة أبداً > لا 
نستند إلى أصل ثابت إطلاقاً » تنبع من الفكر البشرى الحدود المعرفة › الظنى المعرفة 
كذلك ۰ الڏذى يى علمه ‏ مها علي - على الظن والحدس والترص ٠‏ والفروض 
امعقلبة أبداً .. ثم مجعل من هذا العلر الظنى إلهاً » أو يجعل من الهوى امتقلب إلهاً » 
يحلى منه التصورات والقى والموازين . 

ما لا شك فيه أن محتمعًا كهذا معرض دانم للهزات العثيفة » والأرجحة 
المستمرة ٠‏ الى تنشىء فى عقله الحيرة » وفى ضميره البلبلة » وفى أعصابه التب > 
وف حياته الشرود » وف كيانه الفساد. 

وهذا هو الذى حدث فى الحتمعات الأوربية المفلتة من كل أصل ثابت . وهذا 


(۱) یراجع کتاب : «هل حن مسلمون ؟؛ فعمد قطب . 
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هو الذى تشن به البشرية كلها اليوم . وهى خبط فى التيه » وراء المحتمعات الأوربية 
الشاردة" إ! 

لا بد من تصور ثابت المقومات والقي جیء من مصدر ابت العام والارادة | 
مصدر یری الجال کله » الط کله »> فلا تحن عليه منحنيات الدرب » ولا بقدر 
اليوم تقدیراً یظهر فی غد خحطؤه ونقصه › ولا تلبس به شهوة أو هوی پؤٹر فی موازبله 
وتقديراته .. ولا ضير بعد هذا من الحركة › والتغير » والتطور ؛ والغو والترلى .. بل 
تصبح کلھا مطلوبة » وتصبح كلها مأمونه » وتصبح كلها تلبية للفطرة : القانمة على 
المركة دالحل اطار ثابت حول حور ثابت . ولكنها حركة راشدة واعية » مدركة للغاية 
الثابتة الى تتجه إليها »> فى حطو متزن » مستقى راسخ .. وهذا هو ضان الخياة 
الطويلة المدى › التناسقة التصمم , 

ولا محتاج إلى الحيطة ضد التجمد فى قالب حديدى » ونحن نستمسك مده 
ا لخاصية فى التصور الإسلامى - خاصية المركة داخحل إطار ثابت حول حور ثابت - 
فيخاطر التجمد لا برد على مثل هذا التصور » ولا على الحياة التى تتحرك فى إطاره . 
فاسلحرکة کما قلا هى القاعدة فيه › ك| أنبا هى القاعدة فى التصمم الكونى . والكون لا 
بتجمد ولا یاسن ولا یفسد ولا برکد . فهو فی حرکة دانمة » وى تغير دام » وف 
تطور دام › وف تشكل مستمر فى كل لاظة . ولكله يتحرك مع استبفاء حميهته 
الأصيلة كا قلنا فى مطلع هذه الفقرة . 

وحین نطالم مذاهب الفكر الغربى » فنرى الطابع الغالب علا هو اعتبار 
و التطور ۲ المطلق - دون الرجوع الى ای صل ایت ہے فیجب ان کون واعين للعوامل 
التارعية الى جعلت هذا الفكر يجنح أو جمح - هكذا, وجب أن نفطن لا ادس 
ى هذا الفكر من عداء عميتق كامن لاتفكير الدينى على الإطلاق › والأسباب القابعة 
وراء هلا العداء . وبحب أن درك أن مناهج هذا الفكر- با اندس لى صلا من 
هذا العداء . لا تصلح للتطبيق على مناهجنا الإسلامية ؛» ولا تصلح للاستعانة بها فى 
عوثنا الاسلامية كذلك ! 

اننا نقتبس من هذا الفکر ‏ تارة مناهجه › وتارة النتائج الى وصل إلا › وتارة 


س 
(۱) راجح کتاب : «الاسلام ومشكلات الحضارة؛ . 
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رعا تمزقة منه ‏ م نخلط هذا كله بحديننا عن اللإسلام › أو عن الجتمع او عن 
مناهج الفكر والنظر .. وهذه كلها جهالة تتباهى وهى تتبدى فى ثياب المعرفة ! وأحيانا 
يضاف إلى الجهالة التفاهة وسوء النية كذلك ! 

بقول الأستاذ المهتدى محمد أسد (ليوبولد فایس ) ی کتابه الق : «الإسلام على 
مفعرف الطرق » : 

و حبرا التاريخ أن جميع الثقافات .الانسانية > وجميع المدنيات > اجسام عضوية 
تشبه الكائنات الحية .. إنها تمر فى جميع أدوار الحياة العضوية ٠‏ الى يحب أن تمر 
با . انها تولد ؛ م تشب وتنضج > م یدرکھا لبل ى الحر الأمر . فالتقافات 
کالنبات الذى بذوى م یستحیل تراباً . موت ف اوا خر أبامها > وتفسح اال 
لثقافات أحر ولدت حدياً . 

و أهذه إذن حال الإسلام ؟ رما ظهرت كذلك عند إلقاء ول نظرة سطحية .. ما 
لا شلك فيه أن الثقافة الاسلامية شهدت نبضة محيدة »> وعهداً من الازدهار . وكان 
ها من القرة ما يلهم الرجال جلائل الأعال › وأنواع التضصحية , ولقد غیرت معام 
الشعوب ٠‏ وخحلقت دولا جديدة . م سکنت ورکدت > وأصبحث كلمة جوفاء . , 
وها نحن أولاء اليوم نشهد الحطاطها التام وانحلاها .. ولكن هل هذا كل مافى الأمر ؟ 

١إذا‏ كنا نعتقد أن الإسلام ليس مدنية من المدنيات الأحر › وليس نتاجا بسيطاً 
لاراء البشر وجهودهم ؛ بل هو شرع سنه الله لتعمل به الشعوب فی کل مکان 
وزمان ٠‏ فان الموقف يتبدل عاما. 


.. وإذا كانت الثقافة الإسلامبة - فى اعتقادنا - نتيجة لاتباعنا شرعاً مثرلاً‎ ١ 
: حیندذ لا ستطيع أبداً أن نقول :1 كسائثر الثقافات » ححاضعة لرور ر‎ 
ومشيدة بقوانين الخحباة العضوبة .. م إن ما بظهر الحلالاً فى الإسلام ليس إلا موتا‎ 
وخلاء بحلان فى قلوبنا  تى بلغ من خسوا كلها آنا لا تيع إل الصرت‎ 
الاأزل . م لیس عة علامة ظاهرة تدل على أن الإ نسانية  مع وها مم الحاضر  قد‎ 
استطاعت أن تشب عن الإسلام .. إنها لم تستطعم أن تی فكرة الإحاء الانسانى على‎ 
: اساس عمل ۰ کا استطاع الإسلام أن بفعل حيا ألى بفكرة القومية العليا‎ 
الأمة ۲ .. نها لم تستطعم آن تشيد صرحا اجټاعياً بتضاءل التصادم والاحتکاك بن‎ ١ 


A/ 


أهله فعلاً على مثال م تم فى النظام الاجتاعى الإسلامى .. إنها لم تستطع أن ترفع قدر 
الانساب > ولا ان ترید فى شعوره بالاسن ؛ ولا ف رجائه الروحی وسعادته . 

فى جميع هده لأمور نرى الجنس البشرى فى كل ما وصل إلبه ٠‏ مقصرا کثیرا 
عا تضصمنه المج الاسلامی .. فأين ما يبرر القول اذن بان الاسلام قد دهبت یامه ؟ 
أذلاك لأن أمسسه دينية خحالصة . والا مجاه الديى زى غير شالع ابد ؟ ولکن اذا رابنا 
ظاما بى على الدبن › قد استطاع ُن بقدم منپاجاً عمايا للحياة 2 وأمتن وأصلح 
امزاج النفسانی فی الانسان ٭ من کل شیء آخر یکن العقل الہشری ان یأتی به عن 
طريق الااصلاح والافتراح . . أفلا بكون هذا نفسه حجة بالغة فى ميدان الاستشراف 
الدیی ؟ 

۾ لقد تابد الإإسلام - ولدينا جميع الأدلة عل ذلك - با وصل البه الاإنسان من 
| أنواع الإتتاج الائسانى ؛ لأن الإسلام كشف عنها › » وأشار الها » على أنها مستحبة ٠‏ 
قبل أن بصل إلا الناس بزمن طويل . 

۾ ولقد تأيد أبضاً - على السواء- با وقع ى أثناء التطور الانسافى من قصور 
واحطاء وعبرات . لاه کان قد رفع الصوت عالباً واضحاً بالتحذير ما > من قبل أن 

نتحقق البشرية أن هذه ألحطاء .. واذا صرفا النظر عن الاعتقاد الدينى مجد- من 

وجهة نظر عقلية عض - کل توبن إل ۵ تن المهدى الاسلامى » بصورة عملية › 
وبثمة تامه ١‏ . 

- رحن لا نحتاج ال فرض إصلاح على السام - كا يظن بعض المسلمين‎ ١ 
لان الأسلام كامل بلفسه من قبل . أما الذى محتاج إليه فعا »> فهو إصلاح مرقفة‎ 

من الدين » معالحة كسلا > وغرورنا » وقصر نظرنا > ويكلمة واحدة : معاليا 
مساوئنا .. 

.. إن الإسلام - كمؤسسة روحية واجتاعية - غنى عن كل تحسين . وإن كل 
تغییر فی مثل هذه الال بطر على مدرکاته » وعلى تنظيمه الاجتاعی عى ۰ بافتثات مر 
ثقافة أجنبية - ولو باشراق ضئيل _ سيكون مدعاة إلى الأسف الشديد » وسترج 
الفسارة حتماً علیثا تحن ٩‏ . 


(1) الإسلام على مفترق الطرق . تأليف محمد أسد » ترجمة : عمر فرولم ص ۱٠۹‏ - ص ١١١‏ 
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ونحن نقول . إن الخسارة لن ترجع علينا - نحن المسلمين وحدثا- ولكنا سترجع 
على البشرية كلها . .. سترجع على البشرية كله بتشويه وتحريف المصدر الوحيد الباف 
ها من هدابة الله ۔ وتکدیر- أو تسم المورد الوسحيد الذى مكن أن نستي مله 
المدى الربالى الخالص ... وسترجعم على البشر ية كلها محرمانبا هذه الثابة الثابتة 
اللستقرة » فى الأرض المرجرجة التى تور بالأهواء . وال ظهر فيا الفساد لى البر 
والبحر مما كسبت أيدى الناس . ول تعد ما منجاة الا فى هذه المثابة الامنة المستقرة › 
الموصولة بالله .. 

والذين محاولون زعزعة هذه المثابة .. سواء بام التجديد والاصلاح والتطور ۽ أو 

سے التخلص من لفات القرون الوسطى ! او نحت ا آی شعار اخر » هم : أعداؤنا 
ا .هم أعداء ا لجنس البشری . وهم الذین پنبغی أن نطاردهم > وان نطلب 
الى الجنس الہشری مطاردتہم كذلك ! 

انم يتحدثون باس « التقدمية » ضد ‏ الرجعية ؛ فى حين أنم لا يزالون يقتاتون على 
تاج القرن التاسح عشر ۰ أو القرن الثامن عشر- نتاج أوربا لا نتاجهم اد بصلوا 

بعد إلى نتاج القرن العشرين ! إنلہم متخلفون فى تفكيرهم نصف قرن على الأقل .0 
يعلموا بعد أن التفكر المضاد للاركسية ء وللحيوائية » قد أحذ يبدو كظاهرة عامة فى 
الفكر الأوربي نفسه ٠‏ بينا هم يتعبدون لادية وجدلية الفكر الماركسى ومشتقاته | ولنشوء 
وأرتقاء دارون ومشتقاته ! ام «(رجعيون ١‏ يزعمون ام و تقدسوك ١‏ | .بيا 
د التقدمية » الحقبغية اليوم تجد نفسها مضطرة أن تعود إلى الدين . تقطلب عنده الطمأئيلة 
والراحة واليقين . بعد .الحيرة والقلق والشرود خلال ثلاة قرون ! 

وحن الذين وقانا الله شر تلك الملابسات التاريية الى شردت الفكر الغربى فى حاهل 
التيه .. نكون أحمق الحمنی اذا نحن شردنا ی التیه عتارین ہدون عذر ولا سبب ولا 
ملابسة من ملابسات التاريخ ! 

ولا نكون مضيعين لأنفسنا فى التيه فحسب ؛ بل نكون مضيعين للبشرية كلها ؛ 
حين تفقدها المغابة الثابتة › الى بمكن أن تفىء إليها ذات بوم . فتجد عندها الأمن 
والطمأنينة والاستقرار » بعد طول الشرود والقلق والعثار . 

فلنقدر تبعتنا النطيرة تجاه أنفسنا وتجاه البشرية كلها فى هذا الأمر الئطير. 
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َكل شىء أحْصَباه فى إتام مين 


لاشفة من طبيعة الناصية الأولى : خاصية أنه ربانى » من صنع الله لا من صنع 
الإنسان .. والشمول طابع الصنعة الإلهية الأصيل ! 
U «¢‏ 56 


فالانسان لأله أولا محدود الكيئونة من ناحية الزمان والمكان .. أذ هو حادث ف 
زەن ٠‏ یبدا بعد عدم ؛ وینتہی بعد حدوث . ومنحیز فی مکال سوا ء کان فرداً أو 
کان جیلا او کان جساً > لا یوجد الا فی مکان ۽ ولا بلطلتق وراء المکان_ کا أنه 
لا یوعد الا ى زمان ولا بنطلتق وراء الزمان _ ولأنه محدود الكينونة من ناحية الع 
والتجربة والادراك بدا علمه بعد حدوله ؛ ويصل من العلم إلى ما پتناسب مع حدود 
کلونته فی الزمابٰ واکان » وحدود وظبفته كذلك کا أسلشنا ولاه فوف أنه شید ود 
الکینولة - بہذه الاعتہارات کلها - عحکوم بضعفه ومیله وشهوته ورغبته - فون ما هر 
حکوم بقضوره وجهله .... 

الانسان وهه ظروفه ۰ ینا بفکر فی انا تصور اعتقادی من دات نفسه ٍ أو فی 
انشاء منہج للحياة الوافعية من ذات نفسه كذلك ۰ یء تفکیرہ حکوماً به السمة 
اتی تعکم کینونته کله .. جیء تفکیره جزئیا .. بصلح لزمان ولا بصلح لاخر . ويصلح 
لکان ولا پصلح لاخر . ويصلح الال ولا بصلح لاحر + ويصاح لمستوى ولا بح 
لآلحر ... فوق أنه لا بتثاول الأمر الواحد من جم زواباه وأطرافه > وجمیع ملابساټه 
وأطواره وجميم مقوماته وأسبابه .. لأن هذه كلها متدة فى الزمان والمكان › وممتدة 
ی الأسباب والعلل > وراء كينونة الانسان ذاته » وحال ادرا که . . وذلك کله فوف ما 

ر هذا التشكير من عوامل الضعف رالموى وها متان إنسانيتان أصيلتان ! 
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ركذلك لا بمكن أن تجىء فكرة بشربة »> ولا أن بجىء منهج من صنع البشرية 
يتمثل فيه ١‏ الشمول » أبداً ... إ نما هو تفكير جزئى . وتفكير وق . ومن جزئيته بقع 
النقص › ومن وقتيه بقع الاضطراب الذى تم التغير » ويتمثل فى الافكار الى 
استقل البشر بصنعها › وف المناهج الى استقل البشر بوضعها دوام ١‏ التناقض » أو دوام 
«الجدل » العمل فى التاريخ الأوربى ! 

نأما حين بتولى الله - سبحانه _ ذلك كله .. فإن التصور الاعتقادى ٠‏ وكذلك 
انبج الحيوى المنبثق منه » بجيثان بريشين من كل ما بعتور الصنعة البشرية من القصور 
والنقصس والضعف والتفاوت .. وهكذا كان «الشمول »؛ خحاصية من خحواص «التصور 
الاسلامی » . 

وتتمشل حاصية الشمول الت يتسم بها هذا التصور فى صور شى : 

احدی هذه الصور وأکبرها : رد هذا الوجود کله .. بلشأته ابتداء » وحرکته بعد 
نشأته » وكل انبغاقة فيه ٠‏ وكل تحور وكل تغير وكل تطور . ولميمنة عليه وتدبيره 
وتصر بفه وتنسيقه ... إلى إرادة الذات الإهية السرمدية الأزلية الابدية المطلقة .. هذه 
الذات . الريدة ٠‏ القادرة . المطلقة المشيئة ٠‏ المبدعة لمذا الكون » ولكل شىء فيه 
ولكل حى ٠‏ ولكل حركة » وكل انبثاقة » وكل حور + وكل تغير ؛ وكل تطور .. 
بقدر حاص .. وجرد توجه الإرادة .. 

فابله سبحائه هو الذى أنشأً هذا الكون ابتداء » وهو الذى محدث فيه بمشيثته كل 
تغبیر جدید » وکل انبثافق وليد .. 

وهذه هى حقيقة «التوحيد » الكبيرة ٠‏ الى هى المعوّم الأول للتصور الإسلامى .. 

وتقرير هذه الحقيقة يشغل مساحة واسعة من القرآن الكرم . لا نملك أن نستعرضها 
هنا . فسيجىء بعضها عند ذكر حاصية «الإجابية ۲ فی هذا القسے . کا سيجیء بعضها 
الآخر عند ذكر حاصية التوحيد فى نهاية هذا القسم من البحث . مم جىء التفصيل 
الكامل بوصفها المقوّم الأول من مقومات التصرر الإسلامى + فى القسم الثاني من هذا 
الببحث الناص بالمقومات . فلكتنى هنا بتقدير قيمة هذه الفاصية : 

إن هذا التصور- عن طريق حاصية الشمول فى صورتها هذه - يلك أن يعطينا 
تفسيراً مفهوماً . لوجود هذا الكون ابتداء . ثم لكل حركة فيه بعد ذلك وكل انبثاقة ... 
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ویعطینا - على الأخص - تفسیرا مفهوما لانبثاق ظاهرة «العياة فى المادة الصماء . 
وهی بدون شك شىء آخر غير المادة الصماء . شىء هائل . وشىء عجيب . وشىء 
مقصود . وبين حصائصه وحضصائص الادة الصماء من الأبعاد › ما بى مباشرة ما بين 
العدم والوجود من الابعاد , 

ان هذا الكون يواجه الكيئونة الانسانية ابتداء بوجوده ! ويتطلب منها إدراكا 
وتفسيراً هذا الوجود . م يواجهها بتناسقه وتوازنه وموافقاته العجيبة - الى بستحيل أن 
أنى سا المصادفة - فللمصادفة كذلك قانون يستحيل معه أن تتجمع هذه الموافقات كلها 
مصادفة) . وبتطلب مها ادراكا وتفسياً هذا التناستق والتوازن والموافقات 
المجسة أ ... 

والحياة -كذلك - تواجه الكينولة الإنسانية بعلامات استفهام كثيرة › لا تقل - إن 
ل تزد عمقاً - عن علامات الاستفهام التى بشرها الكون بوجوده وبتناسقه : 

هذه اة کف البثقت ى المادة الميتة ؟ وكبف سارت وتسير- سيرتبا هله 
المجببة الحوطة بآلاف الوافقات والموازنات والتقديرات المرسومة الحسوبة بهذا الحساب 
الدقيق ؟ 


ان التصور الاسلامى هو - وحده - الذى بلك أن يقدم لنا التفسير المفهوم لكل 
هذه المرافقات فى « تصمم الکون » . هو الدى بملك أن بقدم لنا تفسیراً نواجه به کل 
علامة استفهام عن وجود هذا الكون ابتداء > وعن كل انبثاقة تقع فيه . كا أنه هر 
الذى ملك أن يفسر لنا سر الباق الحياة فى المادة الميثة ؛ وسر سيرتبا هذه السيرة 
العجيبة . دون أن نضطر الى امروب من سوال واحد ؛ أوإلى ال ماحكة والماحلة والاإحالة 
الى جهات غير دده المفهوم ‏ كالاحالة الى الطبيعة ! 

إن المسافة بين الوجود والعدم مسافة لا بكاد يعبرها العقل البشرى . فكيف وجد 
هذا العام ؟ كيف وجدت هذه ١‏ الطبيعة » إن كانوا بعنون بہا الوجود المادی ؟ كيف يعبر 
العقل البشرى هذه المسافة المائلة الأ بالإحالة على الإرادة المبدعة » الى تقول للشىء : 


)١(‏ راجعم فصل «المصادنة» فى كتاب : :العم يدعر الى الاان» تاليف : |. کریسی موريسون 
وترجىة محمود صالح الفلكى ص ۹١ - ۹١‏ من الترجمة العريية طبعة مكثبة النبضة : الطبعة 
الأول . 


۹۳ 


کن فیکون ؟ انه إذا م پعترف ببذه الارادة المبدعة عجز تماما عن التعليل والتفسير . أو 
تعبط خبط الفلاسفة فى شى العصور ! 

والمسافة بين المادة الحامدة والخلية الحية تلل المسافة الى بين الوجود والعدم . إنا 
كذللك مسافة هائلة لا يعبرها العقل البشرى الا بالاحالة على تلك الاإرادة المبدعة ٠‏ الى 
تنشىء ما تريد انشاء » وتبدعه إبداعًا . إرادة الله «الذى أعطى كل شىء خلقه ء 
شدای 4 . 

والعقل البشرى › والكينولة البشرية كلها تجد فى هذا الجواب ما ريح . لأنه لأ مفر 
من أن تجىء الحياة إلى المادة الميتة من مصدر آخر غير المادة الميتة الفاقدة للحياة . ففاقد 
الشىء لا يعطبه . ولا بمكن القول بأن الحياة خحاصية من حواص الادة الكامنة فيا .. 
والا فكيف ظلت كامنة فيا مالا حصي من السنين ؛› لتظهر فى وقت معلوم » دون مدبر 
وراءها ودون قصد مرسوم ؟ | 

وحسبنا هذه العجالة عن الكون والحياة فى هذا الموضع ؛ فسيجىء الكلام المفصل 
عنہا ف موضعه ف القسم الثاى . ولنعد إلى حاصية الشمول الى نتحدث عا ؛ والى 
تتجلل ف رد کل شیء ف هذا الكون ای الله . وشمول ارادته وتدبره وهیملته وساطاله 
لكل شىء .. فنورد بعض النصوص القرانية التى ترس هذه الخاصية : 


وانا کل شىء خلقناه بقدرا . (القمر : ٩‏ 

و وخلق کل شىء فقدره تقديرا ۲ . (الفرقان : ۲ 
و وکل شىء عنده بمقدار) , (الرعد : ۸ 
« الذی أعطی کل شىء خلقه م هدی ؛ . (طه : 8( 


:انما قولنا لشىء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون » . (النحل : 4٤١‏ 
إن ربكم الدى خحلق الساوات والأرض فى ستة أيام » م استوى على العرش ؛ 
بغشی الیل النْبار بطله نا ْ والشمس والقمر والنجوم مسیخرات بامره أك اه 

الخلق والأمر ٤‏ تارك الله رب العالمين 4 , 
(الأعراف : 4( 


دوآبة هم اليل نسل منه الا فإذا هم مظلعون . والشمس ری لمستقر هما . ذ 


۹٤ 


تقدير العزيز العلم . والقمر قدرناه منازل حی عاد کالعرجون القديم . لا الشمس بنبغی 
ها أن تدرك القمر › ولا الليل سابق النہار › وکل فی فلك پسہحون ۲ . 
(یس : ۳۷ ٤١‏ ) 


والله حلتق كل دابة من ماء . مہم من شی على بطنه › ومنہم من بمشى على 
رجلين ۰ ومنہم من يمى على أربع . مخلتی الله ما یشاء . إن الله على کل شیء قدیر» . 
الور : ٠١‏ ) 

و وجعلا من لاء كل شى ء جی # . (الأنبياء : ۹ 


وان الله فالق الحب والنوى . مرح الى من اليت › ورج امیت من الحى . 

لله » فأنى تؤفكون ! فالق اللإصباح > وجعل الليل سكنا » والشمس والقمر 

حسبا نا . ذلك تقدير العزيز العلم . وهو الذى جعل لكم النجوم لنندوا بها فى ظلات الب 

والبحر . قد فصلا الأيات لقوم بعلموك . وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فستقر 

ومستودع . قد فصلنا الاأبات لقوم بفقهون . وهو الذى أثزل من السماء ماء ٠‏ حرجنا 

ه بات کل شیء › فأخرجنا منه حضرا ۰ حرج منه حبا مرا کب . ومن النخل من 

طلعها قنوان دائية › وجنات من أعناب > والریتون والرمان مشتبا وغیر متشابه . انظروا 
الى مره اذا مر وينعه + أل ف ذلکم لأبات لقوم بۇمئول » . 

)۹۹٩ ٩٩ (الانعام‎ 


وحتى الأحداث النى يبدو فبها سبب قريب ظاهر » يعنى التصور الإسلامى برده 
إلى إرادة الله من وراء الأسباب القريبة . 
وحن حلقنا کم فلولا تصدقون ؟ أفرأيتم ما غنون ؟ أأنتم تخلقونه أم حن حن النالقون ؟ 
حن قدرنا بينكم اموت وما نحن جمسبوقين . على أن يدل أمثالكم وننش فا لا 
تعلمون . ولقد علمم النشأة الأولى » فلولا تذ كرون ! .. أفرأيتم ما محرئون ! أن 
تزرعونه ام نحن الزارعون ؟ لو نشاء -جملناه حطاماً فظلنم تفكهون | إا مخرمون ! بل حن 
محرومون ! .. أفرأيع لاء الذى نشرہون ؟ آأنم أنزلموه من الزن ؟ أم نحن الزلون ؟ لو 
نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون | .. أفرأيم م الثار الى تورون ؟ أأنتع أزشأتم شج رتا م 
عن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا لمق فسح باسم ربك ا 
(الواقعة : ۵۷ ۷4) 


٩ ۵ 


وفلم تقتلوهم » ولکن الله قتلهم . وما رمیت - إذ رمیت - ولکن اله رمی . وای 

المؤمنين منه بلاء -حسنا» . 
(الأنغال : )١۷‏ 

ولا ملك فى هذا الموضع أن نمضى - _ اثر من هذا فى تصوبر خحاصية الشمول فى 
صورتبا هذه - صورة التوحيد فسیجیء تفصیلها ف القسم الثانى من الكتاب عند 
الكلام عن ١‏ مقومات التصور الاسلامى ..٠‏ فحسبنا هذا المجمل ف بيان هذه الخاصية.. 

وحسبنا أن نقول : إن التصور الإسلامى _ عن طريق هذه الناصية ى صورتبا 
هذه - نح القلب والعقل راحة وطمأنينة › واتصالاً بحقبقة المؤثرات الفاعلة فى هذا 
الوجود كا هى فى عالم الحقيقة والواقع ‏ ويعفى الفكر البشرى من الضرب ى التيه بلا 
دليل » ومن الاحالة على أسباب غير مضبوطة واحاا غير موجودة ‏ كالاحالة على 
۾ الطبيعة » ! أو الاحالة عل «العفل » ! أو الاحالة على كائنات أسطورية كالى 
تصورتہا الوثنيات" ٠‏ وتلبست با الفلسفات › على مدار التاريخ . 

وذلك كله فضلاً على العنصر الأحلافى الذى ينشئه هذا التصور ويبته › فى القلب 
البشرى ونى اللياة البشرية . وهو يرد حيوط الكون والسياة كلها إلى يد الله › ورقابته ٠‏ 
وهیمنته » وسلطانه ( ما سنفصل الحديث عله فى خحاصية الا مجابية ) . 
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وصورة أحرى من صور حاصية الشمول فى التصور الإسلامی .. فهو كا يتحدت 
عن حفيقة الألوهية وحصائصها رآثارها وصفاتما » باعتبارها الحقيقة الأولى › 
والحققة الكبرى . والحقيقة الأساسية فى هذا التصور .. كذلك بتحدث عن حقيقة 
العبودية وحصائصها وصفاتها . بتحدث عن هذه الحقيقة مثلة فى الكون » والحياة » 
والإنسان . فينحدث عن حقيقة الكون » وعن حفيفة الحياة > وعن حفيقة 
الانسان ؛ ويتناول - فى هذا اللنديث - طبيعتها ونشأتا وصفاتها وأحوالما » وعلاقاتبا 
فا بينها ؛ م علاقتها بالحقيقة الإلهية الكبرى . 

ويربط بين محموع تلك الحقائق » من جميع جوانہا » فى تصور واحد منط 
فطرى › يتعامل مع بديہة الإنسان وفكره ووجدانه » ومع مجموع الكينونة البشرية فى 
يسر وسهولة , ١‏ 


۹٦ 


وهكذا تتكون من محموعة الحقائق الى بتناوها هذا التصور فى شمول وسعة ودقة 
وتفصيل » صورة كاملة شاملة » وتفسير جامع مفصل ٠‏ لا بحتاج إلى إضافة من 
مصدر آحر. بل لا يقبل إضافة من مصدر آخر. لأنه أوسع وأشمل » وأدق 
وأعمق . وأکثر تناسقاً وتکاملا من کل مصدر آخر.. 

ولقد وقع الفساد فى التصور الاإسلامى ٠‏ ووقع التعقيد والتخابط > حینا شاء 
جاعة من عرفوا فى التاريخ باسم «فلاسفة الإسلام » أن بستعيروا بعض التصورات 
الفلسفية الاغريقية > وبعض الصطلحات - وححاصة س أرسطو وأفلوطين وبعض 
اللاهوتيين المسيحبين ‏ ويدخلوها فى جسم و التصور الإسلامى ٠‏ ! 

ان هذا التصور من الشمول والسعة » ومن الدقة والعمق ٠‏ ومن الأصالة 
والتناسق بحيث برفض كل عنصر غريب عليه » ولو كان هذا العنصر « اصطلاحاً ؛ 
تعبيريا من الاصطلاحات التى تفتضيما أزياء التفكير الأجنبية . فكل اصطلاح له 
تاريخ معين ٠‏ وله إبحاءات معينة مستمدة من ذلك التاريخ ولا بمکن بجریده من 
هذه اللابسات . والزج به فى محال جديد ٠‏ منقطع عن تاريحه .. وللتصور الإسلامى 
اصطلاحاته الثاصة التفقة فى طسعة اشتقاقها اللغوى . وف ملابساتها التارحية 
والموضوعية ٠‏ مم طبيعته وإيحاءاته , . وهذه ظاهرة دقيقة ٠‏ محتاح الى حس لطيف ؛ 
يدرك مقتضيات هذا التصور فى الشعور ؛ ومقتضياته كذلك فى التعبير. 

إن هذا التصور يقوم ابتداء على تعریف الناس برمم تعريفاً دقیقاً کاملا شاملا . 
بعرنهم بذاته سېحانه . ویعرفهم بصفاڻه ريعرفهم .محصائص الألوهية المتفردة ٠‏ 
التى تفرقها ماما من حصائص العبودية . كا بعرفهم بأثر هذه الألوهية فى الكون ,٠‏ 
وی الاس . وى جميع العوالم والأم الحية . ويم هذا التعريف على نطاق واسع جدا 

ى القرآن الكرم ؛ يصبح معه الوجود الإلھی ى النفس البشرية وجوداً أکیداً 
واضحاً موحاً : مرا بأحذ النفس من أقطارها جميعا . وتعيش معه النفضس 
مشدودة اليه لا تملك التفلت منه . ولا نسیانه ؛ ولا اغفاله لأنه من القوة 
والوضوح والفاعلة » محيث بواجه النفس داماً ‏ وبتراءى ها داماً . ويؤثر فيبا 
دا : 

۾ الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحم . مالك يوم الدين » . 
(الفاتحة : ۲ 4) 


4 


« الله لا إله إلا هو الحى القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم . له ما فى السماوات و 
فى الأرض . من ذا الذى يشفع عنده إلا إذنه ؟ بعلم ما بين أيديم وسا خی 
ا بشیء من علمه الا با شاء . وسع کرسيه السیاوات والأرض . ولا بژوده 
. وهو العلل العظ » , 
(البقرة : ۲۵١‏ ) 
ر الله لا اله إلا هو الحى القيوم . زرل عليلك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه » 
وأنزل التوراة والإنجيل » من قبل هدی للناس » وأنزل الفرقان . إن الدين كفرو 
بابات اله فم عذاب شدرد . وال عزیز ذو انتقام . أن لله لا خی علیه شىء ف 
الأرض ولا فى السماء . هو الذى يصوركم فی 'الأرحام كيف يشاء . لا اله الا هو 


العرہز الحکے ٠‏ 
(أل عمران : ۲ )١‏ 


قل : اللهم مالك الملك ٠‏ تؤتى الملك من تشاء ٠‏ وتنزع املك ممن تشاء ٠‏ وتعز 
من تشاء » وتذل من تشاء » بيدك الخير. إنك على کل شىء فدير . تولج اللبل فى 
النهار وتولج النبار فى الليل > وتخرج الحى من ليث وتخرج اميت من الحى › 
وترزق من تشاء بغیر حساب + . 
(آل عمران : ۲۹ ۰ ۲۷ ) 
دقل : لمن ما فى الساوات والأرض ؟ قل : لله . كتب على نفسه الرحمة 
لبجمعنكم إل يوم القيامة لا ريب فيه . الذين حسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . وله 
ما سکن فى الليل والنار وهو السميع العلم قل : أغير الله أنخذ وليا فاطر السماوات 
والأرض ؟ وهو بُطيم ولا بطم . فل : انى أمرت أن أكون أول من س > ولا 
تكونن من المشركين ۔ قل : انی أخحاف ان عصیت رب عذاب يوم عظم . من نضرف 
عنه يومئذ فقد رحمه . وذلك الفوز المبين . وإن يمسساك الله بضر فلا کاشف له إلا 
هو ؛ وإن بسك جير فهو على كل شىء قدير. وهو القاهر فوق عباده ‏ وهو 
الحکے الخبیر > فل : أى شىء أكبر شهادة ؟ فل اله شهید بیی وینکم ۰ وآوحی 
الى هذا القران لأئذركم به ومن بلغ . ائنکم لتشهدون أن مع الله آلمة أحرى ؟ قل : 
لاأشهد . قل : إنما هو إله واحد . واننی بریء ما تشركون » . 
(الأنعام : ۱۲ ۱۹) 


۹۸ 


«الله بعلم ما تحمل كل أنئى » وما تغيض الأرحام وما تزداد » وكل شىء عنده 
بمقدار , عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر 
ه » ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنار . له معقبات من بین يديه ومن خلفه 
حفظونه - من أمر الله - إن الله لا بغير ما بقوم حقى بغيروا ما بأنفسهم ٠‏ وإذا أراد اله 
بقوم سوا فلا مرد له ۽ وما هم من دونه من وال . هو الذى يريكم البرق محوفاً 
وطمعا » وينشىء السحاب الثقال . ويسبح الرعد محمده واللائكة من خيفته › 
ويرسل الصواعق فیصیب بها من يشاء » وهم بجادلون فى الله » وهو شديد الحال . 
له دعوة احق » والڏین يدعون من دوزه لا بستجیبون هم بشیء الا کباسط کفیه الى 
لاء لیبلغ فاه - وما هو پبالغه - وبا دعاء الکافرین الا فى ضلال . ولله يسجد من فى 
السماوات والأرض طوعا وکرها وظلاهم بالغدو والاصال قل : من رب الساوات 
والأرض ؟ قل : الل . قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لا يلكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا ؟ قل : هل يستوى الأعمى والبصير؟ أم هل نستوى الظلات والنور؟ أم جعلوا 
لله شت ء حلقوا کخلقه فتشابه الق علیہم ؟ قل الله خالق كل شىء » وهو الواحد 
هار (الرعد : ۸- )١١‏ 

«وله من ی الساوات والأرض » ومن عنده لا يستکبرون عن عبادته ولا 
بستحسر وك . سبحون الليل والنهار لا بفترون .م انحذوا أمة من الأرضص هم 
بدشرون ؟ لو کان في ) اله الا الله لفسدتا فسہحان الله رب العرش عا يصفون 1 ل 
يسال عا يفعل وهم يسألون » . (الأنیاء : ۲۳-۱۹ 


«سبح لله ما فى السماوات والأرض وهو العزيز الحكى . له نملك السماوات 
والأارض › ۰ بجی ویمیت » وھو على کل شیء قدير. هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن . وهو بل شىء علم . هو الذى حلق السماوات والأرض فى ستة أيام م 
استوی على العرش > بعلم ما يلج فى الأرض ٠‏ وما برج منبا ‏ وما پنزل من 
السماء » وما يعرج فيا ؛ وهو معكم أینا كنتم وله ا تعملون بصير. له ملك 
السماوات والأرض ‏ وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل فى النہار ويولج النہار فى 
الليل ٠‏ وھو عل بذات الصدور» . (الحدید ٦-۱‏ ) 


.. إلخ... إلخ.. 


۹4 


و یعرف الناس بطبيعة الكون الذى بعیشول فه . ولحصائصه . وارتاطه حا شه 
ودلالته عل حالقه ,۽ وأاسشید أده لدشاة الحباة ره والأحباء ولسەخرە شم باذن 
لله ... الخ . ف اسلوب مفهوم للفطرة » مشهوم للعقل محد مصدافه ف الواقع 
امحسوس ٠‏ كا جد مصداقه فى الفطرة المكنونة .. يعرفهم به على نطاق واسع , 
وبدعوهم لحرفته وادراك امو سه وأسراره . والتعامل مك معاملة صح دة : يا شه 
عن دلاک الادراك والثعارف والتجاوب : 
من الرات رزقاً لکم. فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمول » , 


(البقرة : ۲۲ ) 

۾ اید له الذى حلى الساوات والأرض وجعل الظلات والنور, م الذين 
کفروا بربہم يعد لون ٩‏ . 

(الانعام \( 

« الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها ‏ ثم استوى على العرش » وسخر 


الشمس والقمر » كل بجرى لأجل مسمى ٠‏ يدبر لأر بفصل الايات لعلكم بلقاء 
ربکم توقنون . وهو الذى مد الأرض وجعل فبا رواسى وأنہارا » ومن كل المرات 
جعل فما زوجين انين ٠‏ يغشى الليل النهار . إن فى ذلك لآيات لقوم يتفکرون . وی 
الأرض قطم متجاورات » وجنات من أعلاب ۰ وزع وحیل صلوان وغیر صنوان 
بست بماء واحد » ونفضل بعضها على بعض فى الأكل . إن فى ذلك لايات لقوم 
بعقلون » 
(الرعد : ۲ 4) 
هو الذى أنزل من السماء ماء » لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت 
لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب . ومن كل المرات . إن فى ذلك لاية 
لقوم پنفگرون . وسخر لکم اللبل والنبار والشمس والقمر ٠‏ والنجوم ا 
بأمره . إن فى ذلك لآيات لقوم بعقلون . وما ذرأ لكم فى الأرض محتلفا لان .ان 
فى ذلك لآية لقوم يذ كرون . وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طربًا ب 
وتستخرجوا منه حلبة تليسونها » وترى الفلك مواخر فيه . ولتبتغوا من فضله . 


ولعلکم تشکرون . ولق فی الأرض رواسی أن نمید بكم وأناراً وسبلا لعلکم 


ا١‎ + 


تېتدون . وعلامات وبالنجم هم دون . أفن علق کمن لا علق ؟ أفلا 
تد كرون ؟ » . 
(النحل : )١۱۷ ٠١‏ 
وأو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما » وجعلنا من 
الماء کل شیء حى افد يۇملول ؟ وجعلنا ف الاأرض رواسی أن نمید بم 1 وجعلا 
فیا فجاجًا سبلا . لعلهم يبتدون . وجعلنا السماء سقفا محفوظا »> وهم عن آياتها 
معرضون . وهو الذى خلتق الليل والمار والشمس والقمر » كل فى فلك يسبحون» . 
«ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض » > والفلك تجرى فى البحر بأمره » ويسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه . إن الله بالنان روف رحم ۲ _ 
(الحج : ٦١‏ ) 
و ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق » وما كنا عن الئل غافلين . وأنرلنا من السماء 
ماء بقدر » فأسكناه فى الأرض » وإنا على ذهاب به لقادرون . فأنشأنا لكم به 
جنات من غيل وأعناب > لکم فیا فوا که کثیرة > ومنپا تأکلون.. 
لامرن :۷ا 4 
وام تر أن الله يزجى سحاباً » م بژلف بین ٤‏ مم بجعله رکاماً » فی الوق 
يحرج من ا خلاله ؟ وتز من السماء من جبال فيه من برد ۽ فيصيب به من بشاء 
ویصرفه عمن یشاء » یکاد سن پرقه يذهب بالأبصار . بقلب الله الليل والنمار . إن 
ى ذلك لعرة لأول الأبصار». 
(النور : )٤٤ ٠ ٤۳‏ 
١أم‏ تر إلى ربك كيف مد الظل ٠‏ ولو شاء مجعله ساكنا » ثم جملنا الشمس عليه 
یلا م قیفاہ ایا ضا پیا ومر لای جمل اکم الیل لاتا وار ا 
السا اء طهوراً . للح به بلدة معا 4 ولسفه 4ا ل أنعاماً وأناسي كشيرا » . 
(الفرقان : ٤١‏ - 44 


وآية لحم الأرض الينة أحببناها وأخرجنا منبا حًا فنه يأكلون . وجعلنا فيب 


1۰١ 


جنات من نيل وأعناب وفجرنا فيبا من العيون . ليأكلوا من نمره وما عملته أيدييم » 
فلا یشکرون ؟ سبحان الذى حلت الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن انفسهم وما 
لا يعلمون . وآية همم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون . والشمس رى لمستقر 
ما » ذلك تقدير العزيز العلى . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدم . لا 
الشمس يبغى ها أن تدرك القر » ولا الليل سابق النهار »> وكلل فى فلك 


بسبحوڭ ۲ , 
(یس : ۲۲ )4١‏ 


«قل : أثنكم لتكفرون بالذى خلتق الأرض فى بومين » وتجعلون له أئداداً, 
ذلك رب العالمين . وجعل فيا رواسی من فوقها » وبارك فیا » وقدر فیا أقواتہا فى 
أربعة ایام سواء للسائلين . م استوى إلى السماء »> وهى دخان » فقال فا 
وللارض : اتيا طوعاً أو كرها . قالتا : أنينا طائعين . فقضاهن سبع ماوات فى 
بومین » وأوحی فی کل اء أمرها . وزيا السماء الد ممصا بیح وحفطاً > ذلك 
مدير | f‏ 
. ع (فصلٹت : ۹ )١۲‏ 
«أفلر ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها » وما ما من فروج . والأرض 
مددناها › وألقینا فیہا رواسی وأنبتنا فیہا من کل زوج بیج . تبصرة وذکری لکل عبد 
مثيب . ولزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات 
ها طلع نضيد . رزقاً للعباد » وأحيينا به بلدة متا كذلك الخروج » . 
(ف : ١د )١١‏ 
.. الخ٠٠‏ الخ ... 
ومحدثہم عن الياة الأ . فيعرفهم مصدر الحياة ومصدر الأحباء > وشیغا ص 
حصائصها كذلك . بالقدر الذى تسمح مدارك البشر إبعرفته . ويعقد يېم وبين 
الأحياء جميعاً آصرة العبودية ل > ووشيجة القرابة ف حلقھم كلهم بارادته » وی 
اشتراكهم فى بعض النصائص ٠‏ التى نشير إلى الإرادة الواحدة المبدعة » وإلى 
الصنعة الواحدة البارزة . ويذكرهم بنعمة الله عليهم فى تسخير الكثير من هذه الأحياء 
۷ 


و وجعانا من الاء كل شىء ھی | . (الانبياء : ۳( 


۲ 


دوالله خلق كل دابة من ماء فنبم من بمشى على بطنه » ومهم من بمشى على 
رجلین ومنہم من بمشی على اربع . محل الله ما یشاء » إن الله على کل شىء قدیر» , 
(التور : )4١‏ 

وما من دابة فى الأرض ولا طائر بطير بجناحيه إلا أم أمثالكم , ما فرطنا فی الكتاب 


س کی٣‏ (الاأنعام : (FA‏ 


وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها » کل فی 
کتأاب مبین ۲ . 
۰ (هود : ١‏ ) 
١وكأى‏ من دابة لا تحمل رزقها › الله يرزفها وإياكم ٠...‏ . 
الى اعنکوت '\( 
و... وترى الأرض هامدة . فإذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 


روح يج ٩‏ . 
(الحج : )١‏ 


١‏ رح الى من الميت ويحرج المت من الحى . وحى الأرض بعد موتها وكذلك 
رجون ۲ . 
(الروم : )١٠۹‏ 
ووابة هم الأرض اليتة أحيناها وأخحرجنا منبا حًا فنه يأكلون. وجعلنا فيا 
جنات من غيل وأعناب › وفجرنا فا من العيون . ليأكلوا من مره وبا عملته 
أیدیہم ٠‏ أفلا يشكرون ؟ سبحان الذى خلقق الأزواج كلها ما ثنبت الأرض ١‏ ومن 
انفسهم ب وما لا بعلمو » : 
أزواجاً » بذرؤكم فيه ؛ ليس كله شئ وهو السميع البصيرا, 
(الشوری :+ )١١‏ 
و والذى زل م السماء ماء بقدر ؛ فأالشرنا به بلدة میا ۽ ذلك رجو ١‏ 
والدى حلت الأزواج كلها » وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على 


۳ 


ظهوره » مم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه » ونقولوا : سبحان الذى سخر لن 
هذا > وما کنا له مقرنین ٩‏ . 
(الزحرف : )١۳ ١١‏ 
فلينظر الانسان إلى طعامه . آنا صببنا الاء صبا . ثم شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيا 
حبا . وعباً وقضباً . وزيتوناً ونلا . وحدائق غلباً . وفاكهة وبا . متاعا لکم 
ولأنعامكم » . 
عبس : )٣٣۲ ۲٤٢١‏ 
و سبح اسم زبك الأعل الذى خلق فسوى . والدى قر فهدى . والذى أخرج 
المرعى . فجعله غثاء أحوى ١‏ . 
(الاعى : )١ ١‏ 
وله يسجد ما فى الساوات وما فى الأرض من دابة > واللائكة وهم لا 
بستکبرون . افون ربہم من فوقهم › ویفعلون ما بۋمرون ٩‏ . 
(النحل : )١١ ٤۹‏ 
أل ترأن لله ببح له من فى الساوات والأرض ‏ والطير صافات ؛ كل قد علي 
صلانه وتسبیحه والله علم با يفعلون » , 
(الئور : 4١‏ ) 
... الخ ... الخ ... 
ومحد تم عن الإئسان حدياً مستفيضاً ‏ يتناول مصدره ومنشأه » وطبيعته 
وحصائصه ٠‏ ومركزه فى هذا الوجود » وغاية وجوده . وعبوديته لربه ومقتضيات 
هذه العبودية . م نواحى ضعفه وقوته » وواجباته وتكاليفه . وكل صغيرة وكيرة 
تتعلق محياته فى هذه الأرض ٠‏ ومآله فى العام الآحر, 
ولا م يكن قصدنا فى هذه الفقرة إلا بيان خحاصية الشمول فى التصور القرآنى . 
لا بیان حقائی هذا التصور ومقوماته - فهذه ها مکانہا ف القسم الثالى من الكتاب _ 
فإننا نكتنى باثبات بعض الآيات عن حقيقة الإنسان - كا أثبتنا بعض الآبات عن 
الحقيقة الإلهية » وعن حقيقة الكون » وحقيقة الحياة » مرجثين الحديث المفصل 
عنها إلى موضعه فى الق الثاني عن «مقومات التصور الاسلامى ٠ ٠‏ 


£ 


«ولقد لقنا الانسان من صلصال من حأ مسنون . وال مجان خلقناه من قبل من 
نار السموم . واذ قال ربك للملالكة إنى خالق بشراً من صلصال منحمأً مسئون . 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين . فسجد اللائكة كلهم 
أجمعون . الا ابلس آیی أن کون ى الساجدين » . 
) (الحجر : ۲۹ - )۳١۱‏ 
۾ ولقد خلمنا الانسان من سلالة من طين . م جعلناه نطفة فى قرار مكين . م 
حلقا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظاماً > فكسونا العظام 
لحماً ١‏ م أنشأناه حلقاً آحر » فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك ليتون . 
م إنكم يوم القبامة تبون » . 


: (المومنون : ١۲‏ ١ا‏ ) 
وما لحلقت الجن والانس إلا ليعبدون . ما أريد منبم من رزف وما أريد ان 


بطعمون , ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين» . 
(الداريات : ١۸ ١٦‏ ) 
ووإذ قال ربك للملاثكة إنى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا : أتجعل فيها من 
بشسمد فا وفك الدماء وحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إنى أعار ما لا 
تعلمول » . 
(البقرة : )١١‏ 
وولقد كرما بنى آدم وحملناهم ى البر والبحر » ورزقناهم من الطيبات ٠‏ 
(الإسراء : )۷١‏ 
وقلنا اهبطوا مہا جمیعًا . فإما یأتینکم منی هدی . فن تبع هدای فلا خحوف عام 
ولا هم يجزنون . والدين كفروا وكذبوا بآباتنا > أولئك أصحاب الثار هم في 
حالدون» , 
و (البقرة : ۳۸ ۰ ۴۳۹ ) 
والعصر . إن الانسان لى حسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ وتواصو 
بالق وتواصوا بالصبر؛ . 
(سورة العصر) 


e 


١‏ ولقد حلقنا الاإنسان ونعلي ما توسوس به نفسه . وحن اقرب إليه من حبل 


الوريد ١‏ , 
(ف : )١١‏ 
«لقد خلقتا الانسان ف كبد». (البلد : 4 ) 
«أو لم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حص مبين؟ ! » , 
(یس : ۷۷ ) 
د وکان الانسان أ کٹر شىء جدلاً ! .١‏ (الكهن : 4ه٠)‏ 
إن الإنسان خلق هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعاً . وإذا مسه الئير منوعاً إل 


المصلين ... ۾ . 
(المعارج : ۱۹د ۲۲) 
و يريد الله أن يحفف عنكم وخحلق الإنسان ضعيفاً ٩‏ . 
(النساء : ۲۸ ) 
«وإذا مس الإنسان الضر دعانا تبه أو قاعداً أو قاماً . فلا كشفنا عله ضره مر 
کان لم پدعنا الى ضر مسه | ٠...‏ . 
(یونس : ۱۲) 
« ولن أذقنا الإنسان منا رحمة م نزعناها منه . إنه ليوس كفور . ولنن أذقناه 
تعماء بعد ضراء مسته ليقولن : ذهب السيثات عى . أنه لفرح فخور». 
(هود :¦ )١١ . ٩‏ 
١‏ ويدعو الاأنسان بالشر دعاءه بالئر . وكان الانسان عجولا . 
(الإسراء : )١١‏ 
كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استعى » . 
| (العلى : ١‏ . ۷) 
١‏ ونس وما سواها . فأممها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد حاب 
من ڊساها ٩‏ , 


)١١ ۷ : (الشمس‎ 


٦ 


و لقد لقنا الانسان ف أحسن تقوم . م رددناه أسفل ساقلین , الا الذين اموا 
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مون ۲ . 
(التين : )٦ ٤‏ 
وهكذا جد الإنسان من كشة النصوص الفرائية وتنوعها حول هذه الحقائق 
الأساسية ما يشعره بالقصد إلى بيانها وتحديدها . والتوسع فيا . لتكون قاعدة كاملة 
شاملة للتصور الاسلامى الستقل . الذی يستمد لبنانه ‏ کا يستمد تصميمه - من 
الصدر الربانى المضبوط . الموثوق بصحته . وبعلمه وخبرته > فى غنى كامل عن 
الاستمداد من أى مصدر الحر جزل المعرفة ظلى المعرفة . بضرب ف التيه بلا دلبل ! 
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وصورة ثالئة من صور الشمول فى التصور الاسلامى . فهو إذ يرد أمر الكون كله . 
وأمر اللياة والأحياء . وأمر الإنسان والأشياء .. إلى إرادة واحدة شاملة .. وإذ يتناول 
الحقائى الكلبة كلها : حقيقة الألوهية - الحقيقة الأولى والكبرى والأساسية - وحقيقة 
الكون . وحقيقة الحياة . وحقيقة الإنسان . ثل ذلك الشمول الذى أشرنا إليه .. 


هذا التصور إذ بتناول الأمور على هذا النحو الشامل - بكل معالى الشمول - 
مناطب الكينونة الانسانية بكل جوانبها . وبكل أشواقها . وبكل حاجاتها . وبكل 
اتجاهاتبا . ويردها الى جهة واحدة تتعامل معها . جهة واحدة تطلب عندها كل 
شىء . وتتوجه إلبها بكل شىء . جهة واحدة ترجوها وتخشاها . وتتق غضبما وتبخى 
رضاها . جهة واحدة تملك ها كل شىء . لأنبا خالقة كل شىء . ومالكة كل 
شىء . ومدبرة کل شىء .. 

كذلك برد الكينونة الانسانية إلى مصدر واحد . تتلقق منه تصوراتها ومفاهيمها ٠‏ 
وقيمها وموازينما . وشرالعها وقوانينا . وتعد عنده إجابة على كل سوال بجيش فما ٠‏ 
وهی تواجه الكون والحياة والإنسان . بکل ما ٹہ کل منہا من علامات 
الاستفهام ١‏ 

عندئذ تتجمع هذه الكينونة .. تتجمع شعوراً وسلوكاً . وتصورأً واستجابة . فى 
شأن العقيدة والمنج . وشأن الاستمداد والتلى . وشأن الحياة والموت . وشأن السعى 
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والمركة . وشأن الصحة والرزق . وشأن الدنيا والآحرة . فلا تتفرق مزق ولا تتجه 
الى شتى السبل والآفاق . ولا تسلك شى الطرق عل غير اتفاف | 

والكيئونة الانسانية حين تتجمع على هذا النحو . تصبح فى خير حالاتما . لأ 
تكون حينئذ فى حالة « الوحدة ؛ التى هى طابع الحقيقة فى كل جالانها .. فالوحدة هى 
حقيقة الخالق - سبحانه ‏ والوحدة هى حقيقة هذا الكون - على تنوع المظاهر 
والأشكال والأحرال - والوحدة هى حقيقة الياة والأحياء - على تنوع الأجناس 
والاأنواع والوحدة هى حقيقة الانسان - على تنوع الأفراد والاستعدادات _ والوحدة 
هى غاية الرجود الانسالی ‏ وهى العبادة . على تنوع الات العبادة وهاتبا ‏ وهكذا 
حيها محث الإنسان عن الحقيقة فى هذا الوجود.. 

وحين تكون الكينونة الانسانية فى الوضع الذى يطابق «الحقيقة ٠‏ فى كل 
تالاتا »> تکون ف أوج قوتها الذاتية ؛ وف أوج تلاسقها- كذلك - مع «حقيقة ١‏ 
هذا الكون الذى تعيش فيه ٠‏ وتتعامل معه ؛ ومع حقيقة ۲ کل شىء فى هذا 
الوجود » مما تور فيه وتتاثر به .. وهذا ااسق هو الى بتي ها أن تنئىء أعفلم 
الاثار ب وأن تۇدى أعظم الأدوار. 
وحین بلغت هذه الحقيقة أوجها فى الحموعة الحتارة بن السلمين الأراد > صنم 
الله بها فى الأرض أدوارا » عمبقة الآثار ى كيان الوجود الالسانی . ونی کیان 
التاريخ الاإنسانى .. 

وحين نوجد هذه الحقيقة مرة أحرى ‏ وهى لا بد كائنة باذن الله - سيصنع الله ما 
الكثير. مها يكن فى طريقها من العراقيل . ذلك أن وجود هذه الحقيقة فى ذاه 
بنشیء قو ل تقار : لان من صمي قوة هذا الكون ؛ وى اتجاه قوة المبدع بيدا 
الكرن أبضاً . 

ومن مظاهر ذلك التجمع فى الكينونة اللإنسانية . أن بصبح الئشاط الإنسافى كله 
حركة واحدة . متجهة إلى تحقيق غاية الوجود الإنسانى .. العبادة .. العبادة الى 
تتمثل فما عبودية الإنسان لله وحدہ فی کل ما پیش به من شۆون الئلاافة ., 

وهذا التجمع النفسى والحركى هو ميزة الإسلام الكبرى . با أنه يتناول بالتفسير 
كل احقائق الى تواجه النفس البشربة ف الكون كله . ويتناول بالتوجيه كل جوانب 
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النشاط الانسانى . ف الإسلام ‏ وحده - بلك الإنسان أن يعيش لدنياه وهو يعيش 
لاخرته . وان يعمل له وهو يعمل لعاشه . وان محقی کاله الانسای الذی بطلہه 
الدين . فى مزاولة نشاطه اليومى ى حلافة الأرض . وى تدبير أمر الرزق . 
ولا یتطلب منه هذا إلا أا واحداً : أن يخلص العبودية لله فى الشعائر التعبدية وى 
الحركة العملية على السواء , أن يتوجه إلى تلك الجهة الواحدة بكل حركة وكل 
حالحة . وكل عمل وكل نية . وكل نشاط وكل انجاه . مع التأكد من أنه لا يتجاوز 
داثرة العلال الواسعة . الى تشمل كل طببات الحياة .. فالله خلت الإنسان بكل 
طلاقاته لتنشط کلها . وتعمل کلها . وتؤدی دورها .. ومن حلال عمل هذه الطاقات 
محتمعة . بحقق الإنسال غابة وجوده . فى راحة ويسر . وى طمأنينة وسلام ٠‏ وف 
حر ية كاملة ملشئوها العبودية لله وحده. 


ومبذه لناصية صلع الإسلام أن بكون منهج حياة شاملا متکاملاً . منہجاً پشمل 
الاعتقاد فى الضمير . والتنظم فی المحیاة - لا بدون تعارض ییا - بل ی تراہط 
وتدالحل يعز فصله . لأنه حزمة واحدة فى طببعة هذا الدين . ولأن فصله هو تعزيق 
وافساد هذا الدين . 

إن تقسم النشاط الإنسانى إلى ,عادات » و «معاملات » مسألة جاءت متأخرة 
عند التألبف فى مادة «الفقه » . ومع أنه كان المقصود به فى أول الأمر- مرد 
لتقم والفنى ٠ ١‏ الذى هو طابع التأليف العلمى . إلا أنه مع الأسف- أنشا فيا 
بعد اثارا سيثة ى التصور تبعته - بعد فترة - آثار سيئة فى الحياة الإسلامية كلها . بد 
جعل یترسب فی تصورات الناس أن صفة د العبادة ۲ انما هى حاصة بالنوع الأول من 
اللشاط الذى بتناوله ر فقه العبادات ؛ . بيا أحذت هذا الصفة تبهت بالقياس إلى 
النوع الالى من الرغاط . الذى تناوله ذفقه العاملات ١ ١‏ وهر احراف بالتصور 
الاسلامى لا شك فيه . فلا جرم بتبعه الحراف فى اليا كلها فى ابجتن الاسلامی . 


ليس فى التصور الإسلامى نشاط انسانى لا بنطبق عليه معنى العبادة . أو لا بطلب 
فيه تعقيتق هذا الوصف . والمنيج لاسلامی کله غايته نحقيق معنى العبادة . اوا 
واحيرا . 

ويسر هناك من هدف فى النبج الإسلامى لنظام الحكم ٠‏ ونظام الاقتصم ٠‏ 
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والتشم يعات الحنائية . والتشريعات المدنية وتشريعات الأسرة .. وسائر التشر يعات 

أيس هناك من هدف إلا تحقيق معنى «العبادة ۲ فى حياة الانسان .. والنشاط 
الانسانى لا يكون متصفاً بهذا الوصف . عحققاً هذه الغابة - التى بحدد القرآن أنہا هى 
غاية الوجود الأنسالى _ إلا حين یم هذا النشاط وفق المج الربای ؛ فیتم بذلك افراد 
الله سبحانه ‏ بالألوهية ؛ والاعتراف له وحده بالعبودية .. وإلا فهو حروح عن 
العادة , أنه حروح عن العبودية . ی خحروج عن غاية الوجود الانسافى كا أرادها 
الله , آی روح عن دين الله ! 

وأنواع النشاط ال أطلق علا و الفقهاء » اسم و العبادات f‏ وخصوصا مې ه 
الصفة - على غير مفهوم التصور الإسلامى - حين تراجع مواضعها فى القرآن تنبين 
حقيقة بارزة لا يكن إغفاها . وهى أن ا جىئ مفردة ولا معزولة عن أنواع النشاط 
لأحری الى أطلق ۶ الفقهاء e‏ و العامل"ت )4 , .اا حاءت رل ہ وک رت 
و العبادة ۾ الى هى غا الوجود الانسانى وتيا معز العبودية . ومعيى افراد د الله _ 
سبحانه ‏ بالألوهية . 

إن ذلك التقسم - مع مرور الزمن - جعل بعض الناس يفهمون أنہم بملكون أن 
بکونوا ۽ مسلمین مسلمين » إذا هم أدوا شاط والعبادات »- وفق احکام ارسلام - بنا هم 
بزاولون کل نشا مل « المعاملات » وفق منج ألحر . لا پتلقونه من الله . ولکن من اله 
آخر ! هو الذى شرع هم فى شؤون الحياة . ما لم يأذن به الله ! 

وهدا وهم کبیر . فالإسلام وحدة لا تنفصم , وکل من يفصمه الى شطرین - عل 
ل !| الحو فا ما حرج م ذه الوحدة , أو بتعسر الحر رج من هدا الدين .. 

وهذه هى الحقيقة الكبيرة . انی يحب أن بلق باله إلبما كل مسلم بريد أن فق 
اسالامه ؛ ویرید فی الوقت ذاته . أن حقق غاية وجوده الانسالى , 


ان هذه الحقيقة ليست امتا فقط فى ٠‏ تصحيح التصور الا الى - وان كان هذا 
التصحيح فى ذاته غاية ضخمة . يموم علي نا ۾ الحا کله بل ان امتا تتجلل 
كذلك فى حسن تذوق الحياة . وبلوغ هذا التذوق أعلى درجات الككال والتلاسق . 
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فقيمه الخحياة الإنسانية دات ترتع حين تصبح کله عبادة لله . وحين يصبح کل شاط 
فہا ‏ صخر ام کہر۔ جزءا م هذه العبادة ؛ أو كل العبادة . مى نظرنا الى المع 
الكيير الكامن فيه . وهو إفراد الله سبحانه ‏ بالألوهية . والإقرار له وحده 
بالعبودية .. هذا المقام الذى لا يرتفع الإنسان إلى ماهو أعلی منه ؛ ولا يبلغ کاله 
الالسانی الا ى حققه . وهو القام الذى بلغه رسول الله - صل الله عليه وسلے ‏ ف 
عل حالاته التى ارت إلا . حالة تلتق الوحى من الله . وحالة الإسراء والمحراج 
أيضا : 

,تارك الذى نزل القرقان عب عبده ليكون للعالمين ديرأ , 

(سورة الفرقان : )١‏ 

حجان الى أسری رعید ۵ للا من اللسجد اطرام الى المسجد الأقصى اذى 

بارکنا حوله . لثربه من آباتنا . انه هو السمع البصيره. 


وتحدث الأستاذ المهتدى عمد أسد (ليوبولد فايس ) فى كتابه : «السلام على 
مفترق الطرف ١‏ حدیشا دققا عن الفرف بين التصور الاسلامى والتصورات اللأخحرى ف 
هذا الشأن ؛ وعن أثر ذلك التصور ى الشعور بجدية المياة وأهمية كل حركة فيا . 
باعتباره الوسيلة الوحيدة لبلوغ الانسان أقصى درجات الكال الإنسانى فى هذه الخياة 
الدنا . فبقول فى فصل بعنوان : «سبيل الإسلام ٠‏ : 


, مختلف إدراك العبادة فى الإسلام" عا هو فى كل دين حر ... إن العبادة ل 
الاسلام ليست معصورة فى أعال من الفشوع الفالص . كالصلاة والصيام مثا , 
ولكنا تتناول «كل ١‏ حياة الإنسان العملة أيضاً , واذا كانت الغاية من حياتنا على 
العموم «عبادة اله فيلزمنا حيئعذ . ضبرورة . أن ننظر إلى هذه الحياة ى مجميع 
مظاهرها كلها عل ألا تبعة أدبة . متعددة النواحى . وهكذا بحب أن نالي اعالن 
کلھا - حتی تلك الى تظهر تافهة _ على أا عبادات ؛ وان أتيها بوعى . وعلى آنا 
linn‏ 
)١(‏ هو بقصد الأدیان فى صورتبا النى صارت إليها . وإلا فإن' دين لله کله واحد فی أساسه . وئی اعبار 

العبادة لله بمعى العبودية له فى كل شىء › وإفراده بالألوهية » والتوجه إليه بكل نشاط . 
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تؤلف جزءا من ذللك المنباج العالمى الذى أبدعه الله . . تلك حال ينظر إليما الرجل 
العادى على أا مثل أعلى بعيد . ولكن أليس من مقاصد هذا الدين أن تتحقق المغل 
العليا فى الوجود الواقع ؟ 


إن موقف الإسلام فى هذا الصدد لا بحتمل التأويل . إنه يعلمنا أولاً أن عبادة 
الله الدانمة . والمتمشلة فى أعال الحياة الانسانية المتعددة جميعها . هى معنى الحياة 
ها ويلا يا ان بلي رر القصد یظل مستحیلا ما دمنا تقسے حیاتنا قسمین 

حياتنا الروحية . وحياتنا المادية .. بجحب أن نقترن هاتان الحياتان فى وعينا وف 
ك . کون ركلا ۲ واحدا متسمًا . . أن فكرتنا عن وحدانية الله بحب أن تتجلل ف 
سعينا للتوفيق والتوحيد بين المظاهر الحتلفة فى حياتنا . 


هناك نتيجة منطقية لمذا الاتجاه . هى فرق أخر بين الإسلام وسائر النظم الدينية 
المعروفة . ذلك أن الإسلام - على أنه تعلم - لا يكتنى بأن يأحذ على عاتقه تحديد 
الصلات المتعلقة با وراء الطبيعة . فا بين المرء وخالقه فقط . ولكن يعرض أيضا_ 
عثل هذا التوكيد على الأقل ‏ للصلات الدنبوية بين الفرد وبيثنه الاجتاعية .. إن 
اليا الدنيا لا ينظر اليا على أنها صَدَفة عادية فارغة . ولا على أنا طيف حيال 
. الى هى اتية لا ريب فيا > من غير أن تون منطوية ع معی ما . ولکن 
عل با رحد اة مةه س . والله تعالى «وحدة ۲ لا فى جوهره فحسب بل 
ف الغابة اليه أيضاً . . من أجل ذلك كان حلقه وحدة . رما فی جوهره . الا أنه 
وحدة فى الغاية منه بكلل تاكيد. 


« وعبادة الله فى أوسع معانيما = كا شرحنا آنفًا - تؤلف فى الإسلام معفى العياء 
لاإنسانية .. هذا الإدراك وحده يرينا إمكان بلوغ الإنسان الكال ‏ فى إطار حياته 
الدنيوبة الفردية - ومن بين ساثر النظم الدينية نرى الإسلام - وحده - يعلن أن الكال 
الفردی ممکن ف اخياة الدئيا .. إن الإسلام لا يؤجل هذا الكال الى ما بعد إمانة 
الشهوات والحسدية » . ولا هو يعدنا بسلسلة متلاحقة الحلقات من + تناسخ 
الأرواح ٠‏ عل مرأاتی متدرجة - كا هو الحال فى المندوكية - ولا هو يوافق البوذية ال 
تقول ٻأن الكمال والنجاة لا يان إلا بعد انعدام النفس الزئية وانفصام علاقاتبا 
الشعورية من العام .. كلا . إن الإسلام يؤكد فى إعلانه أن الإنسان يستطيع بلوغ 
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الكمال فى حياته الدنيا الفردية . وذللك بان يستفيد استفادة تامة من وجوه الامكان 
الدنوی فی حیاته هو ۲ . 
pg +‏ 4 

وبعد فإن هذا الشمول - بكل صوره - فوق أنه مربح للفطرة البشرية . لاله 
يواجهها ثل طبيعتها الموحدة : ولا بكلفها عت وا بفرقها مزقا ., هو ی الوقت 
ذاته يعصمها من الاتجاه لغير الله فى آى شان وف أية لحظة ؛ أو قبول أبة سيطرة 
تستعلی علا بغیر سلطان الله . وی حدود منهج الله وشربعته . فی آی جانب من 
جوانب الحياة . فليس الأمر والميمنة والسلطان لله وحده فى أمر «العبادات » 
الفردبة ؛ ولا فى أمر الآلحرة - وحدهما _ بل الأمر والميمنة والسلطان لله وحده . فى 
الدنيا والآحرة . فى السماوات والأرض . فى عام الغيب وعالم الشهادة . فى العمل 
والصلاة .. وفى كل نفس . وكل حركة . وكل خالجة '. وكل خحطرة . وكل 


ااه : 


وهو الذى فى السماء اله وى الأرض إله...٠.‏ (الزحرف : ۸6) 


i ii) 


. الإاسلام عل مفترق الطرق ص ۲۱ - ۲۳ من الترجمة العربية بقلم الدكتور عمر فرع‎ )١( 


۹۳ 


الخوازرست 


ما رى فى خَلق الإحمن يِن لفارت 


والخاصية الرابعة فى هذا التصور هى .. الترازن .. التوازن فى مقوماته + والتوازن 
ف إمحاءاته . وهى تتصل ماصية « الشمول » الى سبق الحديث عنما . فهو تصور شام . 
وهو شمول متوازن . 

وقد صانته هذه الفاصية المريدة من الاندفاعات هنا وهنالك › والغلو هنا وهناك > 
والتصادم هنا وهناك .. هذه الآفات التی م یسل منبا أى تصور آنحر . سواء التصررات 
الفلسفية ؛ أو التصورات الدينية الى شوهتها التصورات البشرية › مما أضافته اليا › أو 
نقصته منبا » أو أولته تأويلاً خحاطثا »> وأضافت هذا التأويل الناطىء إلى صلب 
العقيدة ! 

وتتمثل هذه الخاصية فى عدة موازنات > نذكر ما أبرزها : 


هناك التوازن بين الحانب الذى تتلقاه الكينونة الانسانية لتدركه وتسام به وینچی 
عملها فبه عند التسلم ٠‏ واجانب الذی تنلقاه لتدرکه > وټېحٹ حججه وبراهینه › 
ونحاول معرفة علله وغاياته وتفكر فى مقتضياته العملية » وتطبقها فى حياتها الوافعية . 

والفطرة البشربة تستريح ذا ومذا ٠‏ لأن كليمما يلى فيا جانا أصيلاً » مودعاً فيا 
وهی جرح من ید بارا . وقد علم اللہ أن الإدراك البشرى لن يتسع لكل أسرار هذا 
الوجود ٠‏ ولن قوی عل ادرا کھا کلھا ۰ فأودع فطرته الارتياح للمجهول > والارتياح 
للمعلوم ٠‏ والتوازن بين هذا وذاك فى کیانہا ۰ کالتوازن بین هدا وذاك فی صمم 
٠‏ الوجود, 

إن العقيدة الى لا غيب فا ولا محهول ؛ ولا حقيقة أكبر من الادراك إلہشرى 
احدود » ليست عقيدة. ٠‏ ولا تجد فبا النفس ما يى فطرتها » وأشواقها الثفية إلى 
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المحهول ٠‏ المستتر وراء اللىجب المسدلة .. كا أن العقيدة الى لا شىء فيا إلا المعميات 
الى لا تدركها العقول ليست عقيدة | فالكيلونة البشرية نحتوى على عنصر الوعى . 
والفکر الانسانی لا بد أن یتلتی شئًا مفهومًا له › له فيه عمل › بلك أن بتدبره 
وبطبقه .. والعقيدة الشاملة هى الى تلى هذا الجانب وذاك ٠‏ وتتوازن بها الفطرة › 
رهی تجد فى العقيدة كفاء ما هو مودع فیا من طاقات وأشواق . 
فاذا كانت ماهية الذات الإية . وكيفية تعلق إرادة الله بالخلق وحقبقة الروح .. من 
الحقائتق الى لا سبيل إلى الاحاطة بها كا أسلفنا - فهناك حصائص الذات الإهية : 
من وجود ٠‏ ووحدانية » وقدرة » وإرادة وخلق ۰ وتدبیر... وکلها ما بعمل الفکر 
البشری ف ادرا که ۰ وما بستطیع أن بدرك ضرورته ومقتصیانه فى الوجود. والاسلام 
بعرض هذه النصائص ببراهينها القنعة .. وهناك «الكون» وحقيقته » ومصدر 
وجوده » وعلاقته حالقه »> وعبودیته له ۰ واستعداده لاستقبال اليا › وعلاقته 
بالانسان وعلاقة الانسان به .. وهناك «المهاة » بشتى أنواعها وأجناسها وأشكاها 
ودرجاتما » ومصدرها » وعلاقتا بطبيعة الكون » وعلاقتها بمبدعه ومبدعها .. وهنا 
«الانسان ؛ وحقيقته ؛ وخحصائصه ومصدره ٠»‏ وغاية وجوده ,؛ ومنېج حیاته .. وکلها 
ترد ی منطق مفهوم واضصح > مريح للعقل والقلب مدعم بالبراهین هين الى تتلقاها الفطرة 
بالقبول والتسلي : 
أ لوا من غیر شیء ؟ أم هم الالقون ؟ أم لّوا السماوات والأرض ؟ بل 
لا بوقلوڭ ‏ , 
(الطور : )۳١ ۳١‏ 
«أم اتخذوا آلمة من الأرض مم بنشرون ؟ لو کان فب اة | الا اه لفسدتا › فسبحال . 
الله رب العرش عا بصفون | لا يسأل ع| يفعل وهم يسألون . أم انوا من دونه آلغ ؟ 
نل : هاتوا برهانکہ . هذا ذکر من معی وذکر من قبلی . بل اکٹرھم لا یعلمون احق 


فهم معرضصول ١‏ . 
(الأنبیاء : ۲۱ )۲٤۲‏ 


, ١ ص‎ ٠ راجم لحاصية : «الربانية‎ )١( 


دأو ليس الذى خلتى السياوات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم ؟ بلى وهو 
اغلاق العلبم . انما مره اذا أراد شيا أن يقول له : كن فيكون » . 
(یس : ۸۱ ۰ ۸۲) 
وضرب لنا مثلا ونسی خلقه . قال من بحیی العظام وھی رمم ؟ قل ٠‏ کیا 
الذى أنشأها أول مرة ؛ وهو بكل خلق عل » , 
(یس :¦ ۷۸ ؛ ۷۹) 


«أم من خلتق السهاوات والأرض ٠‏ وأنزل لكم من السماء ماء » فأنبتنا به حدائق 
ذات ہہجة » ماکان لکم أن توا شجرها | أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون ! أم من 
جعل الأرض قراراً »> وجعل خلاها أنبارا > وجعل لما رواسى » وجعل بين البحرين 
حاجزاً ؟ أإله مع الله ؟ بل أكرهم لا يعلمون ! أم من جيب المضطر إذا دعاه » 
ويكشف السوء » ومجعلكم خلفاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلاً ما تذ كرون ! أم من 
یہدیکم فی ظلات البر والبحر ؟ ومن برسل الرباح بشراً بین یدیئ رحمته ؟ أإله مع الله ؟ 
تعالی الله عا بشرکون ! آم من يبدأ انلق ًم يعیده ؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ 
أإله مع اله ؟ قل : هاتوا برهانكم إن كنم صادقين ؛ . 
(الخل )٦4 ٦١‏ 
دومن آیاته أن خلقکم من تراب مم إذا انتم بشر تنتشرون . ومن آیاته أن خلق 
لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها » وجعل بينكم مودة ورحمة » إن فى ذلك 
لآيات لقوم بتفکرون . ومن آباته خحلى الساوات والأرض واحتلاف السنتكم 
وألوانكم . إن فى ذلك لآبات للعالین . ومن آیاته منامکم باللیل والنار واہتغا ۋ کہ 
من فضله » إن فى ذلك لآيات قوم يسمعون . ومن ایاته یریکم البرق خوفاً 
وطمعاً . وينزل من السماء ماء فيحى به الأرض بعد موتا » إن فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون . ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره » م إذا دعاكم دعوة من 
الأرض إذا أن تخر جون ۲ , 
(الروم : )۲١ ۲١‏ 
وهكذا وهكذا من الحجج اللزمة ‏ والآيات المعروضة فى الأنفس والآفاق ؛ 
وهى معروضة للنظر والتدبر ؛ كا أنها معروضة للبرهنة والحجة .. والادراك البشرى 


۱١* 


مطل للنظر فبا ٠‏ والتلنى عنها ٠‏ ومناقشة حجيتها على القضصايا المسوفة لإثباتما .. ركلها 
ى دائرة النظر » وى مستوى الادراك . 


وهكذا تجد الفطرة البشرية فى التصور الإسلامى ما يلى أشواقها كلها : من 
معلوم ومجهول . ومن غيب لا تحيط به الأفهام ولا تراه الأبصار > ومكشوف نجول 
فيه العقول وتتدبره القلوب . ومن جال أوسع من إدراكها تستشعر إزاءه جلال الخالق 
الکبیر وتجحال يعمل فيه ادرا كها وتستشعر إزاءه قيمة الانسان فى الكون وكرامته عل 
لله . 
وتتوازن الكينونة الإنسانية بهذا وذلك . وهى تؤمن بامجهول الكبير . وهي تتدبر 
العلوم الكبير.. 
والتوازن بين طلاقة المشيئة الإلهية وثبات السان الكونية .. فالمشيئة الإلهية 
طليقة » لا برد علا قي ما » ما بخطر على الفكر البشرى جملة . وهى تبدع كل 
شىء بمجرد توجھها الى ابداأعه , ولسست هنالك قاعدة ملرمة . ولا قالب مفروض 
تلتزمه المشيئة الالهية » حين تريد أن تفعل ما تريد : 
,انما قولنا لشیء - إذا أردناه _ أن نقول له : کن . فیکون ٠‏ . 
(التنحل : 4١‏ ) 
وقال ' رب لی یکون لی غلاام 1 وقد بلغئی الکبر وامرآنی عاقر ؟ قال : کدلك 
لله يفعل ما يشاء ا . ) 
(آل عمران : 4١‏ ) 
٫قالت‏ : رب ای یکون لی ولد ول ؟ می بشر؟ قال : كذلك الله يخلق ما 
بشاء . اذا قضى أمراً فإ نما بقول له : کن . فیكون » . 
(أل عمران : 4)۷ ) 
وامرأته قامة فضحكت . فہشرناها باسحاق > وس وراء اسحافی بعفوب . 
قالت : با وبلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلل شيخاً ؟ إن هذا لشىء عجيب | قالوا : 
انعجبین من أمر الله ؟ » . 


(YT Y1 (هود‎ 
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ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم , خلقه من تراب . مم قال له : کن 
فيكون . الحق من ربك » فلا تكن من الممترين » . 
أل عمران : 4٥ہ )٦١‏ 
دورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جشتكم بآبة من ربكم : ی أحلق لكم من 
امین کی الطبر ‏ فانفح فيه » فیکون طیراً - باذن الله - وأبریء الأكمه والأبرص 
حى الول باذن الله - وأنبدكم ا تأ کلون وما تدخحرول ٤‏ ٻیوتکم .أ ف ذلاك 
5 > إن كنت مۋمنين ؛ . 
(آل عمران : ٤۹‏ ) 
«أو كالذى مر على قرية ‏ وهى حاوية على عروشها ‏ قال انی بجی هذہ لله 
بعد موتها ؟ فأماته الله مثة عام م بعثه . قال : كم لبشت ؟ قال لبشت بوماً أو بعضر 
يوم ! قال : بل لبشت مثة عام ! فانظر إلى طعاماك وشرابك لم يتسنه . وانظر إلى 
حارك - ولنجعلك ابة للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشرها م نكسوها لما . فلا 
تبین له . قال : أعلم أن الله على كل شىء قدير» . 
(الہقّرة : ٠١۹‏ ) 
و قالوا: حرقوه وانصروا لمتكم إن کن فاعلین . قلنا : یا نار کونی ردا وسلاما 
على إبراهم . وأرادوا به کیداً فجعلناهم الاحسرين ١‏ . 
(الأنبیاء : (۷٠١ ٦۸‏ 
دفلا تراءی الجمعان قال أصحاب موسی : إا لمدرکون . قال : کلا ان معی ری 
سیہدین . فأوحینا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر . فانفلق فکان کل فرق کالطرد 


٦٣ ٦١ : (الشعراء‎ f 
١ : (الطلاق‎ , ٠ لإ تدرى .. لعل الله محدت بعد ذلك مرا‎ ...« 
وهكذا . وهكذا . ما بقرر طلافة المشيئة الالهية > وعدم تقيدها بقيد ما » مما‎ 
.. حطر على الفكر البشرى . تما بحسبه قانونا لازما » وحتمية لا فكاك ما‎ 
وف الوقت ذاته شاءت الارأدة الااهية المدبرة › أن تتسدی للناس _ عادة  ى‎ 
صورة نواميس مطردة.. وسنن جارية » مملكون أن برقبوها » ویدرکوها » ویکيفوا‎ 


۱1۸ 


حباتهم وفقها » ويتعاملوا مع الكون على أساسها .. على أن ببق قى تصورحم 
ومشاعرهم أن مشيثة ت هذا طليقة › تبدع ما شاء ؛ وأن الله يفعل 
ما پرید › ولو م یکن جاربا على ما اعتادوا هم أن بروا الشيئة متجلية فيه » من 
السان المقررة والنواميس المطردة , فسکة کذلك _ وراء السنن كلها _ أن هذه المشثة 
مطلقة » مها حلت فى نواميس مطردة وسنن جارية. ومن م يوجه لله الأبصار 
والبصائر الى تدبر سننه فى الكون > والتعامل معها » والنظر فی مالاتہا ‏ بقدر ما بلك 
اللإدراك البشرى - والائتغاع بهذا النظر فى الحياة الواقعة : 


۾ قال إبراهم : فان الله يأنى بالشمس من المشرق . فأت بها من المغرب . 


فبہت الذى كفر». 
(البقرة : oA‏ ( 
٠‏ لا الشمس ينبفى ها أن تدرك القمر ولا الليل سايق النار» , 
(یس : ٠١‏ ) 
۾ «سنة الله فى الدين خلوا من قبل » ولن تجد لسنة الله تبديلاً» . 
(الأحزاب : 1۲ ( 
۾ وقد حلت من قہلکم سان ؛ فسىروا ‏ فى الأرض فانظروا کیت کان عافه 
المكلبين » . آل عمران : ۱۳۷) 


» «أو ل بہد هم كم أهلكنا قبلهم من القرون بمشون فى مسا كنم ؟ إن فى ذلك 
لآبات أفلا بسمعون ! ٠‏ . 
(السجدة : ۲١‏ ) 
» « ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم ١‏ فجاءوهم يالبىنات فانتفمنا من 
الدين أجرموا . وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » . 
(الروم : 4¥( 
» «ولقد أهلكنا القرون من فبلكم )ا ظلموا » وجاء تمم رسلهم بالبینات › وما 
کانوا منوا . کدلك زی القوم ا مرمين ٩‏ . 
(یونس : ۱۳ ) 
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وولو أن أهل الفرى منوا واتقوا لفعحنا علبهم بركات من السماء والأرض . 

ولکن کذبوا » فأخحذناهم با کانوا یکسبون » . 
(الاعراف : )٩٩‏ 

وبين ثبات السنن وطلاقة المشيئة » بقف الضمير البشرى على أرض ثابتة 
مستقرة » يعمل فيا > وهو بعلم طبيعة الأرض > وطبيعة الطريق » وغاية السعى » 
وجزاء اليركة . ويتعرف إلى نواميس الكون » وسنن الحياة » وطاقات الأرض › 
وينتفع بها وبتجاربه الثابتة فما منهج علمى ثابت . وف الوقت ذانه یعیش موصول 
الروح بالل > معلق القلب بمشیئته لا بستکار علیہا شیئا » ولا یستبعد علیہا شیئا » ولا 
بيشس أمام ضغط الواقعم أبدأً. بعيش طليتق التصور » غير محصور فى قوالب 
حديدية » يضم فما نفسه » ويتصور أن مشيلة الله سبحانه ‏ محصورة فيبا ! 
وهکذا لا یتبلد حسه › ولا يضمر رجاۋه » ولا یعیش فى الف مکرور ! 

والمسام باحذ ٻالأسباب » لأنه مأمور بالأحذ بها . ويعمل وفق السئة » لأنه مأمور 
بمراعاتہا . ل لأنه رعتقد أن الأسباب والوسائل هى المنشثة للمسببات والنتائج , فهر 
يرد الأمر كله إلى خالق الأسباب » ويتعلق به وحده من وراء الأسباب » بعد أداء 
واجبه فى الحركة والسعى والعمل واتاذ الأسباب .. طاعة لأمر الله . 

وهكذا ينتفع المسلم بشبات السنن فى بناء تجاربه العلمية وطرائقه العملية » فى 
التعامل مع الكون وأسراره وطاقاته ومدخراته . فلا یفوته شىء من مزایا العلوم 
النجريبية والطرائق العملية . وهو فى الوقت ذاته موصول القلب بال » حى القلب 
بهذا الاتصال . موصول الضمير بالمشاعر الأدبية الأحلاقية ‏ التى ترفع العمر وتباركه 
وتزكيه » وتسمو بالحياة الإنسانية إلى أقصى الكمال المقدر هما فى الأرض » وفى حدود 
طاقة الانسان . 

e 

والوازن بين جال الشيتة الإلهية الطيقة ‏ وججال الشيتة الإنساية الخدودة .. 
وهى القضية المشهورة فى تاريخ الجدل فى العام كله » وفى المعتقدات كلها ١‏ ون 
الفلسفاث والوثنيات كذلك باس قضية « القضاء والقدر» أو الجبر والاختيار. 

والإسلام يثبت للمشيغة الالهية الطلافة ‏ كما أسلفنا - ويثبت هما الفاعلية الى لذ 


۲۹ 


فاعلىة سواها > ولا محها كا با ذلك ى خاصبة الشمول ركا سيجى. ء فى حاصبة 
الامجابية _ وفى الوقت ذاته يثبت للمشيئة الانسانية الاجابية - كا سنفصل ذلك فى 


خحاصية الام جابية ١‏ - عل للانسان الدور الأول ف الأرض وخلافم! > وهر دور 
ضخم » بعطى الاإنسان مکزا متازا فی نظام الکون کله » وینحه عالاً هاثلا للعمل 
والفاعلية والتأثير . ولکن ف توازن تام 2 الاعٹهاد بطلاقة المشيثة الالهية وتر دها 
بالفاعلية الحقيقية ۽ من ورأء الأسباب الظاهرة . وذلك باعتار أن النشاط الانسانى 
هو أحد هذه الأسباب الظاهرة . وباعتبار أن وجود الإنسان ابتداء » وإرادته 
وعمله » وحرکته وزشاطه » داحل فى نطاف المشيثة الطلىقة » الحيطة ذا الوجود وما 
فيه ومن فيه (على حو ما سلفصل فى خاصية دالرمابية )٩‏ . 

وبقرأً الانسان فى القران الكرم : 

وما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فی انفسکہ إلا ف كتاب من قبل أن برها 


ذل 1 
ان ذلك على الله يسير» . (المحدید : ۲۲) 


قل لن بصیبنا إلا ما کتب الله لنا هو مولانا ١‏ وعل اف فلتركل اشن 
(التوبة : ١‏ 


« وإ تصبم حسلة يقولوا هله من عند اله وان تیم سی ترا فد ب 
عندك . قل : کل من عند الله . فال هولاء القوم ا بکادون بفقهون حداً ٩‏ . 
(النساء : ¥۸( 


قل رکنم ف یکم لز الین کب عم اقل إل مشاه ۰ 
آل عمران : ٠١٤‏ ) 


«أينا تكونوا يدرككم الوت » ولو كنم فى بروج مشيدة » . 
الشساء : (YA‏ 


وبقرأً كدلك فى الجانب الأحر : 
ان الله لا بغیر ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم » . (الرعد : )١١‏ 


,ذلك بأن الله لر يك مغيراً نعمة نعمة أنعمها على قوم حى يغيروا ما بأنفسهم » . 
(الأنفال : ۳ه ) 


۲1 


دیل الاتسان عل نفسه بصيرة › ولو لى معاذبره 6 . 
إالفيامة : 8\ “ (e‏ 
«ونفس وما سواها . فأممها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد حاب 
من دساها » . 
(الشمس : ۷ ١١‏ ) 
دومن یکسب انما فانما یکسبه على نفسه» . (النساء : )١١١‏ 
م يقرا بعد هذا وذللڭ : 
کا انه تذ كرة . ف اء ذکره . وما یذ کرو ال أن بشاء الله » هو اهل 
التقوى وأهل المغفرة » . 
(المدثر : ٥4‏ ٦ه۵)‏ 
وان هذه تذكرة فن شاء اذ الى رنه سلا . وما تشاءون الا أن يشاء الله 
٤‏ (الانسان : ۹( 
١او‏ لا أصابتكم مصية قد أصبتم مٹیا قلتم : آئی هذا؟ قل : هو من عند 
أنفسكم ١‏ إن الله على كل شىء قدبر . وما أصابكم يوم الت الجمعان فبإذن الله . 
(آل عمران : )۱۹٩ ۰ ۱٦۵‏ 
يقرأ الانسان أمثال هذه الجموعات المنوعة الثلاثة ؛ فيدرك منبا سعة مفهوم 
والقدر» ف التصور الاسلامى مع بیان اغحال الذى تعمل فيه المشيئة اللانسانية ف 
لقد ضربت الفلسفات والعقائد الحرفة فى التمه - فى هذه القضية . ولم تعد إلا 
بالحيرة والتخليط . با فى ذلك من خاضوا فى هذه القضية من مثكلمى المسلمن 
الإسلامى ٠‏ فى علاج هذه القضية . 
ف التصور الإسلامى ليست هناك «مشكلة ؛ فى الحققة > حين يواجه الأمر بمفهوم 


۲ 


ان قدر الله فی الناس هو الذى ينشیء وبخلق کل ما ينشاً وما بُخلتق من الأحداث 
والأشياء والأحياء .. . وهو الذى يضرف حياة الناس ويكيفها . شأنہم فی هذا شأن ردا 
الوجود کله .. کل شیء فبه لوق بقدر » وکل حركة تنم فيه بقدر . .. ولکن قدر الله فی 
الناس يتحقق من لدل ارادة الئاس وعملهم فی ذات انفسهم ) وما محدونه فیا من 
تغییرات 

إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم » , (الرعد : ١‏ 

وكون مرد الأمر كله إلى المشيثة الإلهية المطلقة › لا ببطل هذا ولا يعطله . فالأمران 
بيان عتمعين أحيانًا فى النص القرآئى الواحد › كا رأبنا فى المحموعة الثالثة من هذه 
الهادج . 

وحن إنما نفترض التعارض والتناقض » حين ننظر إلى القضية بتصور معين نصوعه 
من عند ألفسنا > عن حقيقة العلاقة ؛ بين المشيئة الكبرى . وحركة الانسان فى نطاقها . 
ا أن اج الصحبح : هو ألا نستمد تصوراتنا ف هذا الأمر من مقررات عقلية 
سابقة . بل أن نستمد من النصوص مقرراتنا العقلية فى مثل هذه الموضوعات ٠‏ وفيا 
تقصه علينا النصوص من شأن التقديرات الألهية » فى الجال الذى لا دليل لنا فيه ؛ 
غير ما بطلعنا الله عليه منه.. 

فهو قال ؛ ون شاء اتخذ الى ربه سيلا » .. وهو قال : « وما يشاءون إلا أن يشاء 


الله ) ., 

وهوقال: وبل الانسان على نفسه بصيرة ولوألق معادیره.. وهو قال :فن برد 
الله أن ېدبه يسرح صدره للإسلام ۰ ومن برد أن بضله مجعل صدرہ ضیقا حرجا کا ا 
بصعد ف السماء ۸ 


وهو قال فى الوقت نفسه : «وما ربك بظلام للعبيد » . 
(فصلت : ٤٦‏ ) 


فلابد إذن - وفق تصور المسلم لالهه‌وعدله فی جزاله ۰ وشمول مشیئته وقدره - من 
أن تكون حقيقة السب بين مدلولات هذه اللصوص ی حساب الله » من شأتہا أن 
تسمح لاان بقدر من الايجابية فى الاتجاه والعمل › يقوم عليه التكليف وال جزاء ٠‏ 


۳ 


دون أن يتعارض هذا القدر مع محال المشيئة الإلهية المطلقة ٠‏ النحيطة بالناس والأشياء 
والأحداث . 

کیف ؟ 

کیفیات فعل الله کلها » وکیفیات اتصال مشیشته بما براد خلقه وإنشاژه کلها .. 
لیس فی مقدور العقل البشری ادرا کها . والتصور الاإ٘سلامی یشیر بتركها العم المطلق ٠‏ 
والتدبير المطلق - مع الطمأنينة إلى تقدير اله وعدله ورحمته وفضله - فالتفكير البشرى 
الحدود محدود الزمان واللكان ٠‏ وبالتأثرات الوقتية والذاتية » ليس هو الذى يدرك مثل 
هذه السب وهذه الكيفيات › وليس هو الذى بحكم فى العلاقات والارتباطات بين 
المشيفة الإلهية والنشاط الانسالى . إنما هذاكله متروك للإرادة المدبرة الحيطة والعلم المطلق 
الكامل .. متروك لله الذى يعر حقيقة الإنسان › ونركيب كينونته › وطاقات فطرته 
وعمله الحقييی › ومدى ما فيه من الاحتبار » فى نطاق المشيئة الحيطة . ومدى ما رتب 
عل هذا القدر من الاخحتيار من جراء. 


وسپذا وحده یقع التوازن فى التصور ٠‏ والتوازن فى الشعور > والاطمئنان إلى اسلركة 
وفق منىج الله > والتطلعم معها إلى حسن المصير. 

كذلك الال فيا يسمونه : «مشكلة الشر والألم » . 

ليست هناك مشكلة من وجهة النظر الإسلامية للأمر. 


ان الإسلام بقول : إن الدنيا دار ابتلاء وعمل . وإن الآخحرة دار حساب وجزاء . 
وأالياة فى هذه الأرض مرحلة محدودة فى الرحلة الطويلة . وما يقع للانسان فی هله 
الأرض ليس خاتمة الحساب ولا ناية المطاف . انما هو مقدمة هما ما بعدها . واخحتبار 
تغدر له درجته هناك فی دار اساب . 


بهذا يحل الإسلام اجان الشعورى من هذه المشكلة فى الضمير البشرى » ويكسب 
فيه الطمأنيئة والاستقرار . فالألم الذى يلقاه الثّر فى هذه الأرض من جراء وجود الشر 
والنقص فيها ٠‏ ليس هو كل نصيبه › فهناك النصيب الذى يعادل بين كفتى الميزان فى 
شطرى الرحلة › والشطران موصولان . تسيطر عايما إرادة واحدة . وحكم فيا حكم 
واحد لا ند عن علمه شىء ولا معتل فی میزانه شىء ! 


٤ 


تم هو بخاطب الحقيقة الشعورية الى تجدها الانسان ى أعاق ضميره ... وهی أن 
شعور الؤمن افير الدى يحقتق منبج الله فى حياته » ويجاهد لتحقيقه فى حياة البشر ؛ 
جد - وهو یعانی الال من جانب الشر والاأشرار- شعوراً مكافكًا من الرضى والسعادة 
ئی هذه الدنيا » قبل أن بد جزاء المدحر له فى الآخرة . شعورا ناشئا عن احساسه 
بأنه یرضی الله فما يفعل ون الله يرضى عن جهاده امير . ... وهى شهادة من ذات 
البنبة الحية » ومن طبيعة الفطرة البشرية » على أن الله جعل التكوين الفطرى 
للانسان › جد جراءه الحاضر فی کفاح الشر والباطل ٠‏ ونصرة الخير والحق . وان له 
من التذاذه الكفاح فى هذا الطريق ٠‏ جراء ذاتيا من كيانه الداخلى » فى ذات 
اللحظة التى يتحمل فبا الأ » وهو يواجه الشر والباطل » ويكافحها ما اسنطاع , 
وان العوض کامن فى ذات الفطرة وفى الاطمثنان إلى حسن ال جزاء فى الدنيا والأحرة . 
ولمذا الاطمثان ار ۵ حى قبل یوم السات الحتامی فی دار الحساب , 
« الذين آمنوا وتطمان قلوم بذكر الله . ألا بذ كر الله تطمثن القلوب » . 
(الرعد : ۲۸ ) 
« أن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ؟ فويل للقاسية قلويبم من 
ذكر الله أولئك فى ضلال مبين» . 
(الزمر : ۲۲ ) 
«إن الذين قالوا : ربا الله مم استقاموا تتثزل عليم الملائكة ألا افوا ولا 
تڪزنوا » وأبشروا الجنة التى كنم توعدون . نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وف 
الآحرة . ولكم فا ما تشنهى أنفسكم » ولكم فا ما تدعون. زلا من غفور 


, ٩ رجي‎ 
)٣۳۲ ۳۰ ( : فصلت‎ 


ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كلتم ممنين» . 
(آل عمران : ۱۳۹ ) 


وقل : هل ربّصون بنا إلا إحدى الحسنيين » وحن تربص بكم أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا . فتربصوا إا معکم مربصون ۲ . 


(التوبة : ۲ه 


o 


آم وجود الشر ف ذاته › وما ينشاً عنه من الألم فى كل صورة . ولاذا يوجد » 
والله قادر على ألا یوجده ابتداء . ولو شاء مدی الناس جميعًا » ولو شاء للخل الناس 
كلهم مهتدين ابتداء ۴؟؟ أما هذا السؤال فلا موضع له البتة فى التصور الإسلامى ! 

إن الله قادر طبعًا على تبديل فطرة الإنسان _ عن طريتى هذا الدين أو عن غير 
طريقه - أو خحلقه بفطرة أخحرى . ولكنه شاء أن علق الانسان بذه الفطرة وأن مخلق 
الكون على هذا اللحو الذى نراه . وليس لأحد من خلقه أن يسأله لماذا شاء هذا ؟ 
لأن أحدًا من خلقه ليس الها ! وليس لديه العلم والإدراك- ولا إمكان الع 
والاإدراك - للنظام الكل للكون . ولقتضيات هذا ا فی طبیعة کل کائن فی هذا 
الرجود . وللحكة الكامنة فى خلقة كل كائن بطبيعته الى حلق عليما. 

والله وحده هو الذى يعار . لأنه وحده هو الذى خلق الكون ومن فيه وما فيه › 
وهو وحده الذی یری ماهو خير فینشئه ویبقیه » وهو وحده الذى يقدر أحسن وضع 


للخلق فينشئه فيه : 
۾ فتبارك ال احسن الیالقین ۲ (المۇمنون (\Ê i‏ 
و الذی أعطی کل شیء خلقه م هدی». طه : (e٠‏ 


« ولو شاء الله لجعلكي أمة واحدة ۰ ولکن لیہلوکم فیا آتا کم ۰ فاستبقوا اخيرات 

إلى الله مرجعکم جیعًا ٠‏ فینبشكم با كنم فبه نحتلفون» . )دة : (4A‏ 

١‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . ولكن الله ذو فضل عل 
العالمين » . 

) ٠١١ : (البقرة‎ 


ھ ونبلوکم بالشر والئير فتنة . والينا ترجعون » . (الألبیاء : )٣۵‏ 

ل > فى هذا المقام - سوال لا يساله مؤمن جاد » ولا بسأله ملحد 

. المؤمن الجاد لا يسأله » لأنه أكثر أدبا مع الله - الذى يعرفه من التصور 

ا بذاته وصفاته - ولانه أ كث معرفة مدی ادرا که البشرى ألذى : سیا للعمل 

فى هذا الحال .. والملحد الحاد لا بسأله كذلك . لأنه لا بعرف بالل ابتداء فان اعترف 

بألو هته عرف معپا أن هذا شأنه - سبحاله _ وان هذا مقتضی الوهيته وأن اتبا ره 
هذا هو الثر قطعًا , 


١ 


ولکنه سؤال یسأله مکار لجوج . أو مائم هازل .. ومن م لا جوز الضى معه فى 
محاولة تبرير هذا اوا معايرر عقلية بشرية » لأنه بطبيعته أكبر من مستوى العقل 
البشرى ٠‏ وأوسع من الحال الذى يعمل فيه العقل . فادراك أسباب هذا الوافع 
فى أن يكون الإنمان إلا . ولن يكون الإنمان إل ولابد له من أن بعلم ل 
البديمية الواقعية » ويسلي مقتعضياتبا كذلك " . 
فما الباعث على الشر > وتعرض الانسان لضغطه_ وهو ما بدفع الى الشر 
والضلال والنطيئة - فالإسلام يقرر أنه أضعف٠من‏ أن يكون سلطا على الإسان 
نسليط قهر وغلبة .. إعا مر تايط امنحان وابلاء ,فهر نمثل ف للمركة بن الان 
والشيطان , ودون الشيطان والغلبة فى هذه المعركة حاجز قوى من الإبان وذكر الله . 
والاستعاذة به » واللياذ بكثفه . 
«قال : رب با أغوبتنى لأزبان هم فى الأرض . ولأغوينهم أجمعين . إلا 
عبادك مني الحلصين . قال : هذا صراط على مستقے . إن عبادی لیس لك عایہم 
سلطان , الا من اتبعلك من الغاوين ١‏ . (الحجر : ۴۳۹ ٤۲‏ ) 
قال : اهبطا منبا جميعا بعضکم لبعض عدو . فإما باتینکم منی هدی > فن 
تیع هدای فلا بضل ولا بشن . ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضصنكا ونحشره 
بوم القيامة أعمى . قال : رب لم حشرتنی أعمی وقد کنت بصیرا ؟ قال : كذلك 
انك آباتنا فسيتها » وكذللك اليوم تسى » . 
(طه : ۱۲۳ )۱۲١‏ 
«وقال الشيطان لا قضى الأمر : إن الله وعدكم وعد الحق » ووعدتكم 
فأحلفتکم . وما کان لی علیکم من سلطان . إلا آن دعوتکم فاستجبتم لى . فلا 
تلومولی ولوموا انفسکم ١‏ , (ابراهې + ۲۲) 
« فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم .. إنه ليس له سلطان على 
الذين أمنوا وعلى ربہم يتوكلون . إنما سلطانه على الذين بتولونه والذين هم به 
بشرکون ۲ . (النحل ٠١١ -٩۹۸‏ ) 


. ٤۴ تراجع حاصية «الرباية؛ ص‎ )١( 


۷ 


ران كيد الشرطان كان ضعفا؛ . (التساء : )۷١‏ 

م انه يبق بعد ذللك أنه إذا كان الله - سبحانه - هو الذى بلق كل إنسان , 
باستعدادات معينة ؛ هى التى تجعله ميل إلى الخير واهدى ٠‏ أو ميل الى الشر 
والضلال . فكيف بعذب الله الشرير الضال ؛ ويكافىء اليّر المهتدى . فى الدنا 
أو فى الآحرة سواء ؟ 

وهو سوال حادع - فی صورته هذه بقابله ونصححه ما بقرره القرآن من أن 
الله - سبحانه ‏ خلت اللإنسان ابتداء فی احسن تقوم » وانه لا یزول عن مکانه هذا 
اا دغفلثه عن الله . وأله میت با-خير والشر . ون شه اللستعداد للترجيح وألا تیار 
مع الاستعانة بالله » الذى بعين من بجاهد لرضاه ! 

ولقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم . م رددناه أسفل سافلين . إلا الذين أمنوا 


وعماوا الصالحات . فلهم أجر غير تمتون » . (التين : ٠-٤‏ 
«ونفس وما سراها . فأممها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد حاب 

من دساھا » . رال (eV:‏ 
إنا حلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً . إنا هديناه السبيل 

اما شاکا واما کفوراً » . 

اما شا کرا وما کفورا ‏ (الانسان : ۲ ۰ ۳) 


« إن سعيكم لش .. فأما من أعطى واتقی » وصدق بالحسنی » فسنيسره للیسرى 
واما من محل واستغى . وكذب بالحسى ٠‏ فسثيسره للعسرى » . 
(الليل : 4 )٠١‏ 
د والذين جاهدوا فینا لنہدینهم سېلنا وان ايل لح اسنين ۲ . 
(العنکبوت : )٦4‏ 
وبقابله كذلك ویصححه ما سبق تقریره من أن قدر الله فی الناس بتحقق فم 
ص لوال اراد تېم وعملهم ف دات انفسهم وف أ اة ص حوهم , 
ویرد الامر ف النباية الى ما أسلفتاه من الحديٹ عن قدر الله فی مطلم هیده 
الفقرة . 


Y۸ 


على أن التصور الاإسلامی یعلم بعلم المسام أن اله فرص ماه تکالىف وأضحة 1 ونْپأه 
عن أمور كذلك واضحة . وهذه وتلك محددة لا شببة فيما ولا غبش . كتكشوفة 
الانسانی لا غيب فا ولا محهول . وهه وتلك هى التى يحاسبه عليما . أما أمر اليب 
واغدر وما هو وء وراء النظر » امور م کلف الہ السام بالبحث فما ْ ول يأمره 
ء يعلق مہا . غير الاعتقاد بقدر اله خیره وشره . 
ومن مہ فطریق السام الوأاضصح غيل د مستفم . طريفه أن بض بالتکالین 
الواضحة - ما استطاع - وان تس النواهی اشحددة کا تھی , وأن بشتغل ععرفه ما 
أمر الله به » وما ہی الله عن . ولا يبحت فى شىء وراءهما من أمر الغيب المحجوب 
کن ادرا که اشد 
وما کان الله _ سبحانه - لیکلفہ شبئا بعلم أن لا طاقة له ب أو أنه منوع بانع 
فهری عن النېوض به . وما کان الله سبحانه _ - لینہاه عن شىء » بعلم أن لا طاقة له 
بالامتناع عله » أو له مدفوع بدافع قهری لا بقاوم لاتیانه | 
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها . لما ما کسبت وعایہا ما اکتسبت » . 
(البقرة : ۲۸١‏ ) 
وادا فعلواً فا حش قا لوا : وجلا علا آباءنا والله أمرنا سپا . قل أن الله ا بار 
بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون ؟ قل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند 
کل مساب , وادعوه عخلصين له الدين » . 
(الأعراف : ۲۸ » ۲۹) 
وما بمن بالله من لا یؤمن بأن الله لا یکلفه بشیء فوق طاتته » ولا یناه عن 
سىء لیس ف مدورة الانتباء لسك ۾ وف هذه الكقابة . 
مې بهذا يتم التوازن فى الاعتقاد والشعور › كا ب التوازن فى النشاط واللركة . فشر 
القصرر لای ف اأضصمم الرغبة ف أأفير والاستقامة ْ وی اسر کة والفاعلية . ٠‏ 
الاستعانة بالل الذى بيده كل شىء . 
وبهذا بقطع التعطيل والإرجاء والسلبية » والإحالة على مشيئة الله فى المعصية ٠‏ 
و العلل ور اساب , 0 لا برغ لباد. الكفر انه لا جب ان 


۳۹ 


ای باد نصرة > ولا أن تر الأرض بلا لحلافة . وقد عم أن الاانسان ف هذه الدنا 
للابتلاء بالئير والشر > وللامتحان فى كل حركة وكل حالة . وأنه محرئ على اة 
وعلل السيئة فى دار الحساب والحزاء .. وأنه كذلك مستخلف فى هذه الأرض > وأن 


له مکانه فی هذا الکون » وله دوره فی ما بقع فی هذه الأرض من تغيير وتطوير . 
وأنه إما ناهض بہذه الخنلافة ‏ وفق منىج الله فثاب . وإما ناكل عن التبعة 
عاقب ولو کان النكول حرفا من التبعة وفرارًا من الابتلاء ! 
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والتوازن بين عبودية الانسان المطلقة لله ٠‏ ومقام الإنسان الكرم فى الكون .. وقد 
سلم التصور الاسلامى فى هذا الصدد من كل المزات والارجحات الى تعاورت 
اذاهب والعتقدات والتصورات .. ما بين تألبه الانساك فى صوره الكثرة . و 
الانسان الى حد الزراية والمهائة . 

إن الإسلام يبدأ فيفصل فصلا تاما كاملا بين حقيقة الألوهية » وحقيفة 
العبودية . وبين مقام الألوهية ومام العبودية . وبين خصائص الألوهية وخصائص 
العبودية . بحيث لا نقوم شبهة أو غبش حول هذا الفصل الحاسم الجازم : 

الله « لیس کمثله شیء » .. فلا يشاركه أحد فى ماهية أو حقيقة . 

والله « هو الأول والآحر والظاهر والباطن » فلا يشاركه أحد فى وجود. 

و « کل من علا فان » ویبتق وجه ربك ذو املال وال کرام ؛ .. فلا یشارکه 
أحد فى بھاء . 

واللّه ولا يسأل عا يفعل وهم یسألون ؛ .. فلا یشارکه أحد فى سلطان . 

و «الله حالق کل شیء؛ .. فلا یشارکه أحد فى لى . 

و والله ببسط الرزق لن یشاء ویقدر» .. فلا پشارکه أحد فى رزق . 

و «واله يعم وأنتم لا تعلمون » ... فلا یشارکه أحد فى علم . 

ولم یکن له کفوا أحد » .. فلا بشارکه أحد فى مقام . 


١م‏ هم شرکاء شرعوا مم من الدين ما م بأذن به الله ؟ ٠‏ ... فلا بشاركه أحد فى 


التشريع للناس ... وهكذا فى كل خاصية من خصائص الألوهية . 

والانسان عبد لله ككل مخلوق فى هذا الوجود. 

عبد لا يشارك الله فى حقيقة ولا حاصية .. وليس كا تقول الكنيسة عن المسيح - 
عليه السلام - إن له طبيعة لاهوتية صافية » أو لاهوتية ناسوتية » على اختلاف 
المذاهب والتصورات , 

ران هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً نى إسراثيل » . 


(الرخرف :64( 
و لن تنكف المسيح أن بکون عبداً له ولا الملائكة المقربون» , 
( النساء (IY‏ 
إن کل من فى السماوات والأرض إلا آنى الرحان عبدأً» . 
(مرم : ۹۳ ) 


ولکن الالسان - بعبودیته هذه لله - كر على الله . فيه نفخة من روح الله . مكرم 
ى الكون » حتى لبأمر الله الملائكة - وهم عباده المقربون - أن يسجدوا له سجود 
التكرم . 
وواذ قال ربك للملائكة : انى حال شرا من صلصال من حمأً مسنون . فإذا 
سرّیته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعرن 
(الحجر : ۲۸ د۳۰ ) 
وهو مستخلف فى هذه الأرض » مسلط على كل مافيا > مسخر له الأرض وا 
فیا وحسوب حسابه فی تصمے هذا الكون قبل أن يكون : 
واذ قال ربك للملاثكة : لى جاعل فى الأرض حليفة , قالوا : نجل فيا من 
يفسد فيا ويسفك الدماء > وحن نسبح محمدك ونقدس لك ؟ قال : إنى عل مالا 
تعلمون . وعم آدم الأسماء كلها » م عرضهم عل الملائكة » فقال : انیشونی بأسماء 
ھؤلاء إن نتم صادقين . قالو : سبحانك | لا عل لنا إلا ما علمتنا ء إنك أنت 
العلم الحکےم . قال : یا آدم بم باسمام . فلا انبأهم امام > قال : ألم آقل 
لکم : إلى أعل غيب السهاوات والأرض › وأعلم ما تہدون وما کنتم تكتمون ؟ ۲ . 
(البقرة : )٣٣۳ ۳١‏ 
۱۳۹ 


. ۲ وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض جميعا منه‎ ١ 


(الالية : )١۳‏ 
و وألق فی الأرض رواسی أن نمید بكم وأنارًا وسبلا لعلکم تېتدون ٩‏ . 
(النحل : )٠١‏ 


ألم تر أن اله سخر لکم ما فی الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره . ويیسك 

السماء أن تقح عل الأرض الا باذنه ؟ إن الل بالناس لرۇوف رحم ١‏ , 
(الحج : )٦١‏ 

والإنسان ‏ کا أسلفنا - بکون فى أرفع مقاماته » وى خير حالاته » حين بحقق 
مقام العبودية لته . إذ أله - فى هذه الحالة ‏ يكون فى أقوم حالات فطرته » وأحسن 
حالات کاله » وأصدق حالات وجوده . 

ومقام العبودية لله هو الذى صف به رسول اله - صلى الله عليه وسلم - فى مقام 
الوحى ومقام الإسراء والمعراج - كا ذكرنا من قبل - وهو الذى جعله الله غاية الوجود 
الانسافى وهو قول : «وما حلقت الجن والانس إلا ليعبدون» . 

کا أن قيام الناس فى هذا المقام > هو الذى يعصمهم جميعًا من عبودية العبيد 
للعبيد ؛ وهو الذى محفظ هم كراماتہم جمسعا » > على احتلاف مرا کزهم الدنبوبة ؛ 
وهو الذی پرفع جباههم فلا تنحنی إلا لله : وهو الذى يفريم فی الوقت ذاته _ 
عن الاستځار ف الأرض بغير احق » والعلو فبا والفساد ؛ ویستجیش ی قلوېم 
التقوى للمولى الواحد . الذى تساو أمامه العبيد . ويرفضس أن بد عی أحد العسد 
لنفسه خصائص الألوهية ؛ فبشرع للناس فى شؤون حيات بغیر سلطان من الله ) 
ومجحعل ذاته مصدر الساطان ؛ وإرادته شريعة لبى الانسان | 

ومن م فانه لا تعارض - ف التصور الاسلامی - بين رفعة الانسان وعظمته 
وکرامته وفاعلیته . وبين عبوديته لله سب‌حانه س وتفرد الله بالألوهية ومحصائصها 

ولا حاجة إذن - عندما يراد رفع الإنسان وتكريه - أن تخلع عله عبوديته لله . أو 
تضاف إلى ناسوتيته لا هوتية ليست له ؛ كا احتاج رؤساء الكنيسة والجحامم المقدسة أن 
يفعلوا . لیعظموا عیسی _ عليه السلام ‏ ویکبروه ! 
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«لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مرم . . وقال المسيح : 
اسرائیل اعېدوا الله ری وربکم . اله من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة > ا 
لنار . وما للظالين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة . وما من 
اله الا اله واحد . وإن م ينتهوا عا يقولون إعسن الذين كفروا منم عذاب ال . افلا 
بتوبوك لی الله ویستغفرونه ؟ والله غفور رحم . ما المسيح ابن مرحم إلا رسول قد حلت 
من قبله الرسل . وأمه صدبقة . كانا يا كلان الطعام . انظر كيف نبین م الايات 


م انظر أن يۋفکون»  ,‏ 

(الائدة ۷۲ ۷9) 
١إذ‏ قال الله ياعيسى ابن مرم . أأنت قلت للناس : اتخذونى وأمى إلمين من 
دون الله ؟ قال : سبحائك ! ما یکون لى أن أقول مالیس لى بحت . إن كنت لته 
فقد علمته . : ماق نفضسى . ولا أعل ما فى نفسك ٠‏ إنك أنت علام الغيوب . ما 
قلت لمم إلا ما آمرتنی به : أن اعہدوا الله ری وربکم . وکنت علیہم شهیدا ما دمت 
ہم فا توفیتنی كنت أنت الرقیب عليبم ٠‏ وآنت على کل شىء شهيد . إن ممم 

فإنہم عبادك وإن تغفر لمم فإئك أ نت العزيز الحكم » . 
(الائد: ١‏ ۹۹۹ 1۱۸( 
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون . ومن يستدكف عن 
عبادته ویستکبر فسيحشرهم إليه جميعا ١‏ . (الساء : )١۱۷١‏ 


كذلك لا حاجة الى تصغير الله - سبحانه وتعالى - كلا أريد تعظم الإنسان ‏ 
وإعلان رفعة مقامه ى هذه الأرض . وسيطرته وفاعلیته . وکا فتح اللہ للانسان فتحا 
فى أسرار المادة . وكلا سخر له طافة من طاقات الكون ! 

ان الله - سہحانه - والانسان لیسا کفوین ولا ندین ! ولا متصارعین ! ولا پرجح 
أحد هما لیشیل لاحر | ولا بخغلب ادها ہزم الأخحر ! 

لقد تركت الأساطير الاغريقية ٠‏ والأساطير العبرية » هذا التصور القبيح التافه فى 
أذهان الأوربيين . فظل يسيطر على تصوراتهم » حتى بعد ما دخلوا فى المسيحية | 

الأسطورة الاغريقية الى تصو ر كبير الآلمة « زيوس » غاضبًا على الإله « برومثيوس ۲ 
لأنه سرق سر النار المقدسة ( سر العرفة ) وأعطاه للإنسان » من وراء ظهر كبير الآلة , 


1۳۳ 


الذی م یکن یرید للإنسان أن عرف ثلا برتفع مقامه فہبط مقام كبير الاهة برط 
معه مقام «الآلمة ٠‏ ! ومن مم أسلمه إلى أفظع انتقام وحشى رعيب | 


والأسطورة العبرانية الى تصور الاله خائفا من أن بأاکل الائسان من شجرة 
الحياة » - بغد ما أكل من شجرة المعرفة - فيصبح كواحد من الالحة | ومن م يطرد 
الانسان من الحدة > ویقے دونه ودون شجرة المحیاة حراسًا شدادا ومیب سيف متقلب | 


والأسطورة الى أطلقها « نيتشه » وهو يتخبط تخبط الصرع فى كتابه : «هكذا قال 
زرادشت » لیعلن و«موت الاله ۽ ومولد الانسان الاأعلى (السوبرمان ! ) 


وكبرت كلمة ترج من أنواههم إن يقولون إلا كذبًا » .. 

إن اللإنسان ‏ فى الإسلام - يأحذ مكانه الحقيتق دا ما فى هدوء ٠‏ وفى هوادة » وى 
طمأنينة .. انه عبد لله . وإنه بهذه العبودية أكرم خلت الله . وهو فى مقام العبودية فى 
أرفع مقام . وف أسعد مقام . وى أصلح مقام . 

ويبتق أن نأحد ‏ من هذه الخاصية - أن التصورات الأوربية الى كمنت فيا تلك 
التصورات الأسطوربة الحتلفة » ودحلت فى صميمها » بل دحلت فى مناهح 
تفكيرها .. أن هذه التصورات الأوربية » وما قام عليبا من مناهج التفكير » وما نتج 
منبا من مذاهب وأفكار .. كلها تصطدم ‏ اصطدامًا ظاهرًا أو خفيا - مع التصور 
الإسلامى » 'ومناهج الفكر الإسلامية ؛ وأن أى استعارة من تلك التصورات › أو 
مناهج التفكير »> أو نتاجها من المذاهب والأفكار » تحمل فى صيمها عداء طبيعيا 
للتصور الإسلامى » وللفكر الإسلامى ؛ ولا تصلح بتائا للاقتباس منبا أو الاستعاة 
ا .. بل ھی کالسے الذى بتلف الأنسجة ويؤذى الأعضاء » وبقتل فى النهاية إذاكثر 
المقدار ! ! ! 
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والتوازن فى علاقة العبد بربه » بين موحيات النوف والرهبة والاستهوال › 
وموحيات الأمن والطمأئينة والألس .. فصفات الله الفاعلة فى الكون » وفى حياة 
الناس والأحياء » تجمع بين هذا الإيحاء وذاك . فى توازن تام . 
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وبقرا اسل ی كتاب الله الكربم من صفات ربه ما بخلع القلوب » ويزلزل 
الفرائص » ویز الكيان ›» من مثل قوله تعالى : 
«واعلموا أن الله حول بين الم وقلبه » وأنه اليه تحشرون » (الأنغال : ٠١‏ ) 


«یعلم حائنة الأعين وما تحن الصدور» . (غافر : ۱۹) 

وولقد خلقنا الإئسان ونعام ها توسوس به تفه وحن أقرب إليه من حبل 
الوريد ۲ . 

)١١ : ف‎ ( 

«واعلموا أن الله بعلم ما فى أنفسكم فاحذروه ؛ . (البقرة : ۲٣١‏ ) 


«واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 
(البقرة : 1۹١‏ ) 
سنستد رجهم من حیت لا يعلمول . وأملى هم إن کیدی متین ۲ . 


(foc tf : (القم‎ 


ران بطش ربك لشديد» . (الروج : )١١‏ 
و والله عزيز ذو انتغام ) . (آل عمران : ٤‏ ) 


و وكذلك أحد ربك اذا أحذ القرى وهى ظالة . إن أخذه ألم شديد» . 
(هود : ۱١۲‏ ) 
,وذرئى والمكدبين أولى النعمة ومهلهم قليلا . ان لدينا أنكالا وجحيمًا » وطعاما 
ذا غصة وعذابًا أليما . يوم ترجف الأرض وال بال » وكانت ال جبال كيبا مهيلا » . 
(المزمل : )١٤١ ١١‏ 

وصور العذاب فى مشاهد القيامة رعيبة رعيبة . 
وبقرا امسلل كدلك من صفات ربه » ما يملا قلبه طمأئيئة وراحة » وروحه أن 
وقربا > ونفسه رجاء وأملا . من مثل قوله تعالى : 


)1( براجع کاب : مشاهد القيامة , 


«واذا سألك عبادى عنى فانى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان» . 
(البقرة : )٠۱۸١‏ 
ءام من میب اللضصطر ادا دعاه و بیکش السوء ومجعلكم لھا ء الأرض ۹ اله 
مح اله ۲۶ . 
(الغل : )٦۲‏ 
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة منه وفضلا . 


والله واسح على ۲ . 
(البقرة : ۲۹۸) 


ووما کان الله ليضیع إبانكم : إن الله الئاس لرۋوف رحم » . 
(البقرة : )١4۳‏ 


«بريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيقًاً » . (النساء : ۲۸) 
«ما یفعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم ؟ وکان الله شا كرا علیمًا ۲ . 
(النساء : )١4٤۷‏ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لمم الرحمن ودًا» , 
(مرتم : )٩۹٩‏ 
«وهو الغفور الودود ٠‏ . (البروج : )١١‏ 
« والله رۇوف بالعباد » . (البقرة : ۲٠۷‏ ) 


ه ويبشر المؤمنين الذى يعملون الصالحات أن مم أجرًا حستًا ماكشين فيه أبذًا ٠‏ . 
(الکهف : ۲ ۰ ۳) 

وصور النعى فى مشاهد القيامة رنحية رخية ‏ ! 
ومن هذا وذاك بقع التوازن فى الضمير بين الخوف والطمع . والرهبة والأنس › 
والفزع والطمانينة .. ويسير الإنسان فى حياته » بقطع الطريق إلى الله » ثابت 
ا ئطو » مفتوح العين » حى القلب ٠‏ موصول الأمل » حذرًا من المزالق » صاعةا 


. يراجع بتوسع كتاب : مشاهد القيامة‎ )١( 
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أا ای الأفى الوضیء . لا یستہتر ولا بستہين › ولا یغفل ولا پنسی . وهو فى الوقت 
ذاته شاعر برعابه اله وعونه ورحمة اله وفضله ¢ ون الله لا بريد به السوء ولا 
بود له العنت » ولا يوقعه فى النطيئة ليتشنى بالانتقام منه .. تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیا . 
الشهوان العربيد » المضطغن الحقود . أو تصور الإسرائيليين انحرف لإلههم الغيور 
التعصب » البطاش التهور . أو تصور أرسطو لإلهه المترفع الذى لا يعنى نفسه بأمر 
الخلق على الاطلاق ؛ ولا يفكر الا فى ذاته » لأا أشرف الذوات ٠‏ ولا يليق بالاله 
أن يغكر إلا فى أشرف ذات ! أو تصور الادبين لإلههم «الطبيعة » الصماء العمياء 
الخرساء 1 .. عندئذ تبدو قيمة هذا الحانب المتوازن فى التصور الاسلامى › وأثره 
الواقعى فى حياة البشر » وأثره كذلك فى منج حياتهم وأحلاقهم ونظامهم العمل . 
(وسيأتی شىء من تقصيل هذا الإجال فى الفصل التالى عن حاصية : الإيجابية ) . 
» 

والتوازن بين مصادر العرفة : من وراء الغيب الحجوب . ومن صفحة الكون 
المشهود ؛ أو بتعبير آخر : من الوحى والنص . ومن الكون والحاة 

وقد رأينا فى مطالع هذا البحث كيف تقلبت التصورات فى أوربة . بين ااذ 
وامحاد الطبيعة - وحدها _ مصدرًا كذلك 1 وتعسف کل فریی ف و تألبه » مصدره . 
و المصادر الأخحرى اطلاقا والغاء وجودها الغاء | 

فأما الإسلام فى شموله . وى توازنه . وفى اعتباره لجميع «الحقائق ١‏ الواقعة . 
دون تعس . ودون هوی . ودون شهوة . ودون غرض . ودون جهل . ودول 
قصور .. 

أما الإسلام - فى طمأنينته إلى الحتق . الكامل الشامل - فلم يغفل مصدرا واحدا 
من مصادر المعرفة لى يعطه اعتباره ٠‏ ولم بضعه فی مکاله الذی بستحقه . ودرجته 
الى هى له فى الحقيقة . فى دقة وتوازن وطمأنية . 


۳۷¥ 


فالاسلام - کا سبق - يرد الأمر كله ابتداء إلى الله وإرادته وندبيره . ويرد الخلق 
کله الى ارادة الله الواحدة - ومن الخلق هذا الكون وما فيه . وهذا الإنسان وعقله 
ومدارکه ‏ ومن ثم لا يمد تناقضا ی ان ڀکون للکون - أو للطبيعة کا پسمي 
الغربيوت - وأن بكون للحياة وأوضاعها - وفيا الاقتصاد إله کارل مارکس - دور فى 
امداد ۾ الانسان » بالعرفة عن طريق «العقل » وساثر المدارك المودعة فيه باعتبار اجيم 
من صنع الله .. فهى من عنده . كا أن الوحى من عنده كذلك . 


نعم إن الإسلام يعتبر مصدر الوحى هو المصدر الصادق . الذى لا تي لباطل 
من بین يديه ولا من خلفه . ولا بمحضع للهوی . ولا يتاثر به . ومن م فهو اع 
الملصادر . ولكنه فى الوقت ذاته لا يلغى العقل _ عندئذ ‏ ولا يلغى المؤثرات والمعارف 
التى تنلقاها الكينونة الانسانية كلها . مما حوطما فى الكون .. فالكون كذلك كتاب الله 
المفتوح الذى يصب العرفة فى الكينونة الإنسانية - كا يصبا الوحى ‏ مع فارق 
واحد ٠:‏ هو أن العرفة التى بتلقاها الإنسان بمداركه من هذا الكون . قابلة للخطاً 
والصواب ‏ مما أا من عمل الانسان - أما ما بتلقاه من الوحى فهو احق اليقين .. 

لقد خحلق الله هذا الإنسان متوافقًا فی فطرته وتکوینه مع هذا الكون . ومع ساثر 
الأحياء . فكلهم من خلق الله . وكلهم يتلق من الله . وكلهم بتمتع بهداه . 


« قال : ربنا الذی أعطی کل شیء خحلقه م هدی ١‏ . (طه : )٠١‏ 

«سہح اسم ربك الأعل . الذى حلق فسوى . والذى قر فهدى » . 
(الأعل |— (FT‏ 

۾ ومن کل شىء خلقنا زوجرن لعلکم تذ كرون » . (الذاريات : 4۹4 ) 


وما من دابة فى الأرض ولا طاثر بطير بجناحيه إلا أم أمثالكم » . 
(الأنعام (TA‏ 


. الذى جعل لكم الأرض مهدا . وسلك لکم فما سبلا»‎ ١ 
) ه٣‎ : (طه‎ 


)٥١ منہا خحلقنا کم وفیما نعیدكم ومنہا نخرجکم تارة أخرى » , (طه:‎ ١ 


۳A 


سبحان الذى خلت الأزواج كلها ما تلبت الأرض ومن أنفسهم وما لا 


رعلمول ) . 
(یس : )۲٣‏ 
١‏ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجًا ومن الأنعام أزواجًا » . 
(الشورى : ١‏ 


وئى التوافق والتناستق والتعاون بين خلت الله جميعًا - وفيہم الإنسان - ترد نصوص 
فرآئية كشيرة . ذات إعاء قوى بالوحدة والتضامن والنناسق فى طبيعة التكوين وف 
الاتجاه العام ؛ ندكر منا القليل : 

0 جعل الأرض مهادا ؟ والببال أوتادا ؟ وخحلقنا کم ازواسجًا . وجعلنا نومكم 
سباتاً . وجعلنا الليل لباسًا , وجعلنا النبار معاشا . وہنینا فوقکم سبعا شدادا . وجعلنا 
سراجًا وهاجًا . وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجًا . لنخرج به حا ونبائا . وجنات 
ألفافًا » . 

(النبا : (١1 =٦‏ 
أن اشد لتا ام السماء : بتاها . رفع مکها فسواها . وأغطش للها وأحرج 
ضحا ها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخحرج منا ماءها ومرعاها , والحبال أرساها , 
متا عا لکم ولأنعامکم ١‏ 
(النارعات : ۲۷ ٣٣۳‏ ) 

« فلينظر الانسان الى طعامه أنا صيبنا اء صبا . ثم شققنا الأرض شقا . فأئبتنا 
فہا حبا . وعنًا وقضبًا . وزيتون ونلا . وحدائتق غلبا . وفا كهة واب .. ماعا لكم 
ولانعامکم ١‏ 

) ٣۲ ۲٤ : (عیس‎ 

و والله أنزل من السماء ماء » فأحيا به الأرض بعد موتا إن فى ذلك لاية لقوم 
دسمعول . وإن لكم ف الأنعام لعرة ْ سقیکم ما ی بطونه من بین فرت ودم ٠‏ ًا 
حالصا سائنًا للشارين . ومن ترات اللخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقا 
حسئًا . إن فى ذلك لاآية لقوم يعقلون . وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال 
بيوئًا » ومن الشجر وما يعرشون . م كلى من كل الثرات › فاسلكى سبل ربك 


۱۳۹ 


ذللا » برج من بطونما شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ٠‏ إن فى ذلك لآبة قوم 
تفگروك ١‏ , 

۹4 ٦١ : (اللحل‎ 

والله جعل لکم من بیوتکم سکنا ١‏ وجمل لکم سن جود الام م 


تستخفونها بوم ظعنکم ويوم إقامتكم » ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاا ونا 
إلى حين . والله جعل لكم ما خحلق ظلالا ؛ وجعل لكم من ال جبال أکنانا » وجل 


کہ سرابیل تقیکہ ار » وسرابیل تقیکم باسکم کدلك ينم نعمته علیکم لملک 
يسلمول # . 
نسلمو (الشحل A‏ ا( 
وأمثال هذه النصوص كثير » سشصل الحديث عله عند الكلام عن حقيقة الكرن 
ET‏ الانسات ف التصور الاسلامی ١‏ 
وا مهم إلآن أن قول : إل الارسلام بناء عل تقریره أن هنال اتاق وتناستًا ن 
الكون والانسان 1 جعل جسل الكوك وجعل اساتياة والأحياء من بين مصادر اعرف | 
الإنسان بعد الوحى - ووجه الإنسان إلى التاقی عله - سبحانه ‏ ابتداء , مم عن 
التأمل والمعرفة لذاته ٠‏ 


فنجد ى التوجيه الى المصدر الأول الأصيل الصادق ٠‏ المهيمن على کل مصادر 
المعرفة الألحرى .. امال هذه اللصرص : 


:ان هذا الغرآن یېدی اانی هى أقوم ٠‏ . (الاسراء : ٠4‏ 
١‏ تم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون», 
(اعجائية : ۱۸) 


ا اترلناه فرآنا ربا لعلکم تعقلون , ين نقص علياك جسن القصص إا 
أرحبنا اليك هذا القرآن » وان كنت من قبله لمن الغافلين » , 

(بوسفب؟ ۰ ۳) 

وقلا اهہطوا مہا جمعًا ۰ فإما پأتینکم میی هدی ۰ فن تع هدای فلا حر 
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عارہم ولا هم بحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولثك أصحاب النار هم فيم 
خالدول | . 
(البقرة : ۳۸ : ۳۹) 
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ١‏ , 
(البقرة : ۹۳ ) 
م نجد فى التوجيه إلى التلنى والمعرفة من كناب الكون الفتوح » ومن كتاب 
اللفس المكنون ٠‏ الشىء الكثير.. الكثير : 
«وفى الأرض آيات للموقنين › وف أنفسكم . أفلا تبصرون ؟ ۲ . 
(الذاريات ; (Te‏ 
«سنریہم آیاتنا فی الفاق وى أنفسهم حى يتبين همم أنه الحق » . 
رفصلت : ۳٣ه)‏ 
«أفلا ينظرون الى الأہبل كيف خلقت ؟ وإلى السماء كيف رفعت ؟ وإلى الجبال 
کیف نصیت ؟ وإلى الأرض كيف سطحت ۴ فذكر إغا أت مذكر؛. 
رالغاشية : (Y1 —\Y‏ 


«ألم يروا إلى الطیر مسخرات فى جو السماء ما مسکهن الا الله ؟ إن ى ذلك 
لآبات لقوم يمون ١‏ , 
(النحل : ۷۹) 
«إن فى حلق السماوات والأرض ٠‏ واختلاف الليل والنهار ؛ والفلك الى نجرى 
فی البحر مما ب ينع الناس ٭ وما آنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا 
وبث فا ا دابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
لیات لوم بعقلون ١‏ . 
(البقرة : )١١٤‏ 
وى التوجيه إلى استخدام العقل للمعرفة ؛ إما بتدبر آبات الله فى الكون ؛ وإما 
بتدبر حقائق الوحى وحقائق المياة » نجد كذدلك فى القرآن نصوصا شى : 


قل : ا اعظکہ بواحدة ۰ أن ٽموموا ل می وفرادی ۰ م تتفکروا . ما 


بصاحبکم من جنة › إن هو إلا نذیر لکم ۰ بین یدی عذاب شدید» . 
(سباً (f‏ 
۾ فلك یتدبرول القرآن ؟ ولو كان من عنل غر الله لوجدوا فيه اخحتلاف کشیرا ۲ . 
(النساء : (AY‏ 
«أفلی یسیروا فی الأرض کون ممم قلوب یعقلون با ؟ أو آذان يسمعون بها ؟ فان 
لا تعمی الأبصار “ ولکن تعمى القلوب الى ف الصدور». 
راج : )4١‏ 


إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنہار لآبات لأولى الألباب 
الذين يذ كرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبہم » ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض 

ربتا ما خحلقت هذا باطلا سبحانلك | » . 
(ال عمران : ۱۹۰ ۱۹۱) 


« والله اخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا . وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة أ 
(اللحل : ۷۸) 


وھکذا تتوازن هده المصادر .. كل محسبه .. وتتناستق فى إمداد الكائن الائسانى 
بالمعرفة , ويتوازن التصور الإسلامى ؛ فلا بشط ولا يضطرب ولا يتا رجح بين هذه 
المصادر . ولايؤله ماليس منا اله ! 


وما يلاحظ بوضوح فى منىج التربية القرآنى كثرة توجيه الإدراك البشرى الى مانى 
الكون . وما فى الأنفس . من أمارات وأيات . وتوجيه هذا الإدراك إلى مصاحبة 
صنعة الله فى الأنفس والافاق . ذلك أن هذه المصاحبة - فوق أنما تبه الادراك 
البشرى الى معرفة الصانم من صنعته . واجلاله ادرال عظمته من عظمة صلعه . 
وحبه بإدراك عظمة ألعمه ” فهى فى الوقت ذاته تطبع الإدراك الإنسانى مخصائص 
تلك الصنعة : من دقة وتناسق وائتظام . لا حال فيه ولاتصادم ولا تفاوت . کا 
تطبعه بموحیاتہا کذلك من سنن وحقائق ومغررات .. ولیس بالقلیل مثلا أن بنطبع ف 
حس الانسان وشعوره من متابعة التغير المستمر فى أحوال هذا الكون . وف أحوال 
البشرء وف أحوال النفس . أن الدوام لله وحده . الذى يغير ولايتغير . وأن كل 


۲ 


شىء حائل أو زائل » إلا الى الذى لا جوت . الصمد الثابت المقصود .. وليس 
القليل مثلا أن بنطبع فى حس الإنسان وشعوره من ملاحظة ثبات السان التى تحكم 
ذلك التغير . وثبات الناموس الذى م به التبدل والتحور . أن الأمور لا تمضى 
جزافا وان السا م توجد سدی . وان الانسان غير متروك لق . وأتما هو التدبير 
والتقدير » والابتلاء وال جزاء > والعدل الصارم الدقيق فى تفدير المصير.. 


وهكذا .. وهكذا .. مما سنذكر منه الكلير. 


ومن م م بکٹر التو جیه بف هذه المصادر > الظاهرة فى الكون والمكنونة ف النفس 
تلق المعرفة من كتاب الله المغتوح » كتلتى المعرفة من كتاب الله المقروء . فى تناسق 
وتوازن » مجحمع بين مصادر المعرفة كلها » فى غير تصادم ولا تعارض وف غر تال 
ولا تحقير » وف غير حصومات صغيرة » كتلك الخصومات التى رأبنا أمثلة منا فى 
تاريخ الفكر الغربى الصغير ! 

ومن م لا بقتضى قيام الوحى ‏ كمصدر أساسى للمعرفة - الغاء الادراك 


ابثری 5 ا يقتضی وحود د الكون الغاء هذا ا اقل ا الغاء الله _ جل وغراا 


والتوازن بين فاعلية « الإنسان » وفاعلية الكون . وبين مقام الإإنسان ومقام الكون . 
التصور الإسلامى فى هذه النقطة من جميع الأرجحات . وجميع التقابات 
الى صاحبت الفكر البشرى . كلا احرف عن منج الله . 
وتتضح استقامة التصور الإسلامى بجاه الكون والإنسان ٠‏ حين يراجع ركام 
لقد كان أفلاطون يضم لمادة فى الدرك الأسفل من القيمة والاعتبار 
«فالو جود بى مذهب أفلاطون طبقعان متقابلتان : طبقة العقل المطلق › وطبقة 
الاد أو اسول # . والقدرة كلها ص العقل الطلى ُ والعجز كله ص هیول 4 وبن 


۳ 


ذلك كائنات على درجات تعلو بقدر ما تأحذ من العقل » وتسفل بمقدار ما تأخحذ من 
امیولى . 
« فاهيولى مقاومة للعقل اجرد . وليست موجَدة مشيشته من العدم »© 
وأفلوطين _ فى الأفلاطونية الحديثة - مجع المادة فى الدرك نفسه . فالواحد الأحد 
خلق العقل . والعقل خلق الروح . والروح خلقت ما دونها من الموجودات . على 
الترتيب الذى ينحدر طورًا دون طور إلى عالم الميرلى . أو عالم المادة والفساد (١‏ 


والنصرانبة ‏ كا صنعتها الكنيسة - اعتبرت الشر كله ممثلا فى عالم الحسد_ أى عال 
المادة _ والئير كله مثلا فى عام الروح . ومن : اقتضی الامر احتقار کل ما هو 
مادى . والمرب مئه للنجاة من الشر والفساد .. وكذلك فعلت المندوكية من قبل فى 
مذهب براأهما ... 

وبين عام المادة ينبذ هذا النبذ فى بعض الفاسفات والمعتقدات . يقوم ف القرن 
التاسع عشر . من مجعل من «الطبيعة » إلها . ويجعل من العقل البشرى مغلوقا من 
خلوقات هذا الال | کا فعل ۾ کومتٹ ١‏ و «ليتشه» من إزعماء المذهب الوضعى . 
ومن يجعل جانا من عالم المادة- وهو الاقتصاد - إلها . بلق العقول والأديان 
والفلسفات والآداب والأحلاق .. كا فعل كارل ماركس ! وحط من قيمة الانسان 
تجاه هذا الإله . فيجعله عاملاً سلبيا لا يقدم ولا يؤخر . وانما يتل فقط وبتأر ! 


بين هذه الشخصيات المتأرجحة . وبين هذا الغلو من هنا ومن هناك يقف التصور 
الإسلامى على قاعدة المفيقة المستقرة الثابتة .. الله هو الخالق المبدع المهيمن المدبر .. 
والكون والإنسان من إبداع الله . وبينهما من التفاعل ٠‏ وبينهما من التناسق . ما يجعل 
لكل مهما دورًا فى حياة الآحر .. والإنسان هو الأكرم . وهو الأكثر فاعلية وابجابية . 
وهو المسلط على المادة . يدع فيما ويلشىء . ويغيّر فما ويطؤر . ويظهر من أسرارها 
ما أودعه الله > ويتلتق من هذه الأسرار ما يؤدى الى العظة والاعتار . 


(۱) عن کتاب الله » للاستاد العقاد ص ۱۳۷ . 
(۲) المصدر الساہق ص ۱۸۸ , 
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وتک رم الوجود الاإنسانی ‏ مع عدم احتقار الوجود الکوی - يکفل ذا الإنسان 
مقامه وكرامته ٠‏ ويجعل حياته ومقرّماته أكرم من أن نمس فى سبيل توفير أبة قيمة 
مادية أحرى . وذلك مع عدم الإخلال بالق لمادية وبالإبداع قى عالم المادة. 


وهناك ألوان شتى من هذا التوازن فى التصور الاسلامى . لا نملك تتبعها وعرضها 
هنا بالتفصبل ‏ ولا حی ګر د الاشارة اا ڪر شت هرد ه مادج لتكون ھی 
الإإشارة التى يتبعها الناظر فى هذا المنهج . إلى نباية الطريق .. 


ninin 


. حمد قطب‎ . ٠ يراجع فصلل «حطوط متقابلة» فى كتاب : « منىج التربية الإسلامية‎ )١( 
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لکاټ 


ول اموا قَسَيّرى الله عَملكم ورَسولة والمؤيتون؛ 


والخاصية الخامسة البارزة فى التصور الإسلامى هى.. الا يجابية. .ا يجابية الفاعلة 
فى علاقة الله _سبحانه. بالكون والياة والانسان. والاايعابية الفاعلة "كذلك من ناحية 
الانسان ذاته. فى حدود الحال الائساني. كا أشرنا الى ذلك من قبل اشارات محملة .. 

ان الصفات الالهية فى التصور الاسلامى ليست صفات سلبية . والكال الإلهى 
ليس فى الصورة السلبية الى جالت فى تصور أرسطو . وليست مقصورة على بعض 
جوانب انلق والتدہیر کا تصور الفرس ى صفات «هرمز» إله النور والير 
وانحتصاصاته وصفات « أهرمان » إله الظلام والشر واختصاصاته . وليست محدودة 
بدرجة من درجات اللئلق كتصور أفلوطين . وليست مدودة بحدود شعب كتصورات 
بى إسرائيل . وليست مختلطة أو متلبسة بإرادة كينونة أحرى » كبعض تصورات الفرق 
اللسيحية . وليست معدومة على الاطلاق ٠‏ كا تقول المذاهب الادية ٠‏ الى تنفى وجود 
الإله الحى المريد ... إلى آخحر هذا الركام .. 

ولعله بحسن قبل أن نعرض النصور الإسلامى الواضح الصربح المريح ‏ أن نثبت 
حملا سريعًا لحذه التصورات الى أشرنا اليما . أو هذا الركام . الذى أشرنا الى شىء 
منه فى أوائل هذا الكتاب وفى ثناياه : 

o 

مهب أرسطر ف الاله انه کائن آزل آأبدی . مطلق الجال . لإا ول له ولا 
آحر . ولا عمل له ولا إرادة ! مذ كان العمل طلبًا لشىء . والله غنى عن كل طلب . 
وقد كانت الارادة الحتيارًا بين أمرين . وال قد اجتمع عنده الأصلح الأفضل من 
کل کال . فلا حاجة إلى الاختيار بين صالح وغير صالح ٠‏ ولا بين فاضل 
ومفضول. ولیس ما یناسب الإله_ف رأی أرسطو۔أنیہتدیء العمل فی زمان» لأنه 
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أبدی سرمدی . لا بطر عليه طاریء یدعوه إلى العمل. ولا پستجد عليه من جدید 
فى وجوده المطلق بلا أول ولا آحر . ولا جدید ولا قدم . وکل ما لاسب کاله فهو 
السعادة بنعمة بقاثه . الى لا بغية وراءها . ولا نعمة فوقها ولا دونها . ولا حرج 
من نطاقها عناية تعنيه ! 

«فالإله الكامل المطلق الكال ٠‏ لا بعنيه أن بخلتق العام .. أو بخلق مادته الأولى _ 
وهى الميولى ‏ ولكن هذه « الميول ٠‏ فابلة للوجود . مخرجها من القوة إلى الفعل شوقها 
إلى الوجود . الذى يفيض عايما من قبل الإله . فيدفعها هذا الشوق إلى الوجود ١‏ م 
يدفعها من النقص إلى الكال المستطاع فى حدودها > فتتحرك وتعمل c‏ با فا من 
الشوق والقابا > ولا يقال عنا : انبا من خحلقة الله . إلا أن تكون الخلقة على هذا 
الاعتبار ۾ ' 


والفرس كانوا بعتقدون بالثلوية > وجعلون للخير إلها هو «هرمز» . قدرته 
واحتصاصه مقصوران على عام النور والئير . ويجعلون للشر إلها هو «أهرمان » قدرته 
واحتصاصه مفقصوران على عام الظلام والشر, وما أحوان مولودان لاله قدم اسمه 
زروأن ٭ | 


«ووزعموا أن ملكة الور ومملكة الظلام كانتا قبل الخليقة منفصاتين . وأن هرمز 
طفق فى مملكته خلت عناصر افير والرحمة . وأهرمان غافل عنه فى قراره السحيق . فلا 
نظر ذات يوم ليستطلع خير أخيه ٠‏ راعه اللمعان من جانب ملكة أخيه ؛ فأشفق على 
تسه من العاقبة . وعلم أن النور وشيك أن بنتشر ويستفيض ؛ ۽ فلا ترك له ملادا 
بعتصم به ٠‏ ويضمن فيه البقاء . فثار . وثارت معه خلائق الظلام - وهى شياطين 
الشر والفساد - فأحبطت سعى هرمز ! وملأت الكون بالخبائث والأرزاء" .. 
الخ ...١‏ (واحتدمت العركة وما تزال ) . 


أما و أفلوطين » الذى عاش نى السنوات الأولى من القرن الثالك للميلاد .. فإنه 


بعلو فيا براه تنرما لاالهه الأحد ١‏ حی یتجاوز کل معقول . فاذا کان ارسطو ری ان 
من کال الهه ألا یشعر بغیر ذاته ؛ وألا یفکر إلا فى ذاته لأنه لا يفكر إلا فى أشرف 


. ۳٣ ۰ ۳۳ عن كتاب : «حقائق الإسلام وأباطیل حصومه؛ للاستاذ العقاد : ص‎ )١( 
. ۱۸۸ عن کثاب : الله للاستاذ العقاد ص‎ )۲( 
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الموجودات 1 وداه ھی شرف الموجودات واه ۹ بعلم الموجودات لن اقل من أن 
بعلمها ٠‏ اذا کان تزه أرسطو لالهه وق ره علد هذا اليل , فان أفلو طين راح برعم 
أن من کال الهه الأحد أنه لا بشعر بذاته کذلك | لأنه عة عن ذلك الشعور ! 

«وبديه أن المذهب بقتضى وسائط متعددة لربط الصلة بين هذا الاله «الأحد؛ 
المطلى الصفاء > وين الحلوقات العلو ية وهه احلوقات السفلىة ولا سےا اا ئی 
الحيوان المركب فى الأجساد. 

«وهكذا لزم أفلوطين أن بقول : إن الواحد حلق العقل . وإن العقل خلق 
الروح . وإن الروح خلقت مادونها من الموجودات , على الترتيب الذى بنحدر طورا 
دون طور . إلى عالم الميولى » أو عالم المادة والفساد !» , 

وسن م ينحصر اخحتصاص الاله - عند أفلوطين - فى خلق العقل .. م تنتټی 
مهمته عند داك إ 

ما اله بی اسرائیل «ہوا؛۔ کا ترمه تصورا تېم المنحرفة _ فهو إله اسرائیل 
ا لخاص ! الذى يغار من عبادة شعب إسرائيل للالة الغريبة » فيثور ويغخضب ومحطم 
وینتقم . حى اذا عاد الشعب اليه رض واستراح . وكف عن النقمة والتدمبر , وندم 
على ما فعل بشعبه احتار ! 

والتصورات الكنسية عن طبيعة المسيح وإرادته » وتلبسها باللاهوتية » سبق أن 
آشرنا الیہا فى فصل « تيه وركام ۲ > وهی مجعل ارادة الله متلمسة أو متجسمة ف أرادة 
المسيح .. إلى حر هذا الرکام ۳ 

وكذلك أشرنا الى تصورات الوضعيين الاديين الحتلفة ما فيه الكفابة . فيرجع اليا 
هنال" . 
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والآن تقل من هذ | الركام المتناثر ال التصور الاسلای لمستقم الواضح المريح : 


. ۱۸۸ الصدر السابق : ص‎ )١( 


(۲) ص ۲۷۲ م ۳۲ من هذا الكتاب , 
(۳) ص ۰ ٩‏ من هلا الکتاب , 
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إن الإنسان- فى التصور الإشلامى - يتعامل مع إله موجود . خالق . مريد . 
مدبر . مهيمن . قادر . فعال لا يريد .. كامل الا يجابية والفاعلية .. إلبه يرجح الأمر 
كله . وإلى إرادته يرجم حلق هذا الكون ابتداء » وكل انبثافة فيه بعد ذلك » وكل 
حركة . وکل تغیر وکل تطور . ولا یتم فی هذا الکون شیء الا بارادته وعلمه وتقدیره 
وتدبیره . وهو سبحانه ‏ مپاشر پارادته وعلمه وتدبیره لکل عبد من عباده » ی کل 
حال من أحواله ولکل حى ولکل شىء وف هذا الوجود كذلك . 
وحفل القرآن الكربم بتقرير هذه ألحقيقة الأساسية الكبيرة ى التصور الإسلامى ؛ 
بکل صورها وأشکاها » وتم بعرض مظاهرها فی کل جاب من جوانب الكون ) 
وی کل صورة من صورها المتجددة الى لا حص : 
إن ربكم لله الذى خلق السياوات والأرض فى ستة أيام » مم استوى على 
العرش ٠‏ بغشى الليل النار يطلبه حي > والشمس والقمر واللجوم مسخرات 
بأمره ألا له الئلی والأمر “ تبارك الله رب العالين ؛ . 
(الاعراف : ۵٤‏ ) 
ووما کان الله لیعجزه من شىء فى السماوات ولا فى الأرض > إنه كان علي 
قديرا ۲ , 
(فاطر : ٤4‏ ) 
«قل : اللهم مالك اللك تؤنى الك من تشاء » وتنزع الك ممن تشاء » وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء › بيد اطئير › انك على کل شیء قدیر . ولج اللیل ف 
النبار » وتولج النهار فى الليل » وتحرج الحى من الميت > ورج ليت من الحى › 
وترزق من تشاء بغير حساب ٠‏ , 
رال عمران ۲۹ »۽ ۲۷ ) 
وهو القاهر فوق عباده » وهو الحكى الخبير؛ . 
رالأنعام : ۱۸) 
« الله يعم ما حمل کل اش ۽ وما تغيض الأرحام وما تزداد . وکل شىء عنده 
مقدار, عام الغيب والشهادة الكبير المتعال , سواء منكم من أسر القول ومن جهر 
به » ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنپار له معقبات ۰ من بین يديه ومن خلقه - 
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فظو نه _ من أمر الله . إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم . وأذا أراد الله 
بقوم سوا فلا مرد له . وما مم من دونه من وال . هو الذی یریکم البرق حوفا 
وطمعًا » وينشىء السحاب الثقال . ويسبح الرعد محمده والملائكة من خيفته › 
ويرسل الصواعق فيصيب با من يشاء . وهم بجادلون ى الله وهو شديد الحال ,.. ؛ 


(الرعد : ۸ ۱۳) 

و عحو الله ما يشاء ويشت »> وعنده آم الكتاب » . الرعد : ۴۹( 

« وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو »> وان يسك مير فهو على كل 
شی ء دير ! . 

(AY : (الانعام‎ 


« لله ملك السهاوات والأرض » بخلق ما يشاء » يهب لمن يشاء إناتًا » وهب لن 
بشاء ال كور . او پزوجهم ذکرانا واناثا : ومجعل من يشاء عقيما ۲ ,. 
(الشورى : 4 »› )٠**‏ 
«الله توف الأنفس حين موتا . والتى م تمت فى منامها . فيمسك التى قضى علي 
الوت » ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » . 
(الزمر : 4١‏ ) 
٣‏ ما ڀکون من نجوى ثلاة إلا هو رابعهم . ولا خحمسة إلا هو سادسهم ولا ادى 
من ذلك ولا أکثر إلا هو معهم أينا انوا . م ينبم بما عملوا يوم القيامة . ان الله 
بکل شیء عل » . 
(امحادلة : ۷) 
واستقرار هله العفقة ف ضصمير الانسان وف با ټه بتوقف عليه کل شىء ف 
اهر العقيدة . كا أنه هو الذى يمد الحياة البشرية بكافة المشاعر الأحلاقية . بواعثا 
وموازينها » والسلطان القائم عليہا (وسيأتی تفصيل ذلك عند الكلام عن حقيقة 
الألوهية فى ن القم الا الثانى من هذا اكات 


العقيد: الحدرة الموثرة » والعقيدة السرا الات وشمرل ا هره الامجابية رادها ( 
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هو مفرق الطريق كذلك » بين التجمع فى الكبلونة الانسانية والنشاط الانسانى › 
والعری ف هذه الكينونة ونشاطها الیوی . 

وتصور الإنسان لإللهه ‏ وتعلتق صفاته بالياة الإنسانية » هو الذى بحدد قيمة 
هذا الاله فى نفسه › کا محدد نوع استجابته ذا الاله ! 


وفرق کبیر بين الانسان الذى بتصور أن الهه لا محل به › ولا يجس بوجوده - أو 
لا يعم بوجوده صلا کا يقول بعض الفلاسفة ! _ والإنسان الذى بحس ويعلم أن اللہ 
هو خحالقه ورازفه ¢ ومالك مره کله 1 الدنا والأخحرة .. 


وفرق كذلك بين الذى يتعامل مع إلهين متنازعین ‏ کا بقول الفرس - أو مع آلمة 
متفرقة كا تقول الوثنيات الأخرى › الا يتعامل مع إله واحد . له إرادة واحدة ؛ 
ومنېج واحد . بعلم عباده على وجه الضبط والتحدید ما پریدہ منہم فیرضی › وما 
بکرهه مم فسخط | 


رز للك بی ای عامل سم ل شھوال. یرت شام مو متقلب 
الأهواء كإله الإغريق - بزعمهم - : «زيوس » أو «جوبيتير» الذى كانوا يصورونه 
وحقودا . لدودا . مشغولا بشهوات الطعام والغرام ۔ لا بای من شؤون الأرباب 
وامحخلوقات ما یعینه على حفظ سلطانه » والغادی فی طغیانه . وکان یغضب عل 
« اسقولاب » إل الطب - بزعمهم - لأنه يداوى المرضى » » فيحرمه جباية الضريبة على 
أرواح الموتى الذين ينتقلون من ظهر الأرض إلى باطن الاوية ! وكان يغضب على 
و برومثيوس ٠‏ إله المعرفة والصناعة - بزعمهم _ لأنه يعلّم ٠‏ الإنسان » أن يستخدم النار 
ى الصناعة . وأ بتخذ من المعرفة قوة تضارع قوة الأرباب . وقد حکم لبه 
العقاب الدائم > فلم بقنع بوته ٠‏ ولا بإقصائه عن حظيرة الالمة » بل تفن لى 
احتراع ألوان العذداب له . فقيده إلى جبل سحيق » وأرسل عليه جوارح الطير تنش 
کبده طوال النبار » حتى اذا جن الليل عادت سليمة فى بدنه »> لتعود الحوارح إلى 
مہشها بعد مطلع د ولا بژال هکذا دواليلك فى العذاب الداع مردود الشفاعة 
مرفوض الدعاء Ve f‏ ...واه کان بحادع زوجته «هرة ۲ ویرسل اله الغام- 


. 4١ ٠ ٤١ من كتاب : «حقالق الإسلام واباطيل حصومه» للأستاذ العقاد ص‎ )١( 
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طا لار : ومفاجاته یں عشبقا ته ۴ غرضس Î‏ : 


فرق بين الذى بتعامل مع اله کهذا وبستمد مته أخحلاقه » والذى يتعامل مع 
و الله » للعادل ب الكرم 1 الرحم الذى يكره القواحش ما ظهر مہا وما بطن . 
وينهى عن السو . ومحب التوابين وبحب المتطهرين .. 

وأخيرًا .. فهنالك فارق هائل بين الإنسان الذى يظن أن الهه هو «الطبيعة ؛ 
الخرساء الصماء ء الى لا تطالبه بعقيدة ولا شعيرة › ولا منج ولا نظام حياة . ولا 
خلق ولا أدب » ولا ضمير ولا سلوك . ولا تحس بوجوده أصلا . ولیس ها هى 
أدراك ابتداء . ومن م فھی لا تحمس ولا تعی . ولا تدری بخیر أو شر. ولا اسب 
من ت على حير أو شر.. والإنسان الذى يعرف أن إلهه «الله ٠‏ الى الذى له 

. الصمد المقصود ف الحاجات . الرقيب الذى لا يغفل . الحسيب الذى لك 
. العادل الذى لإا | يظام . الرحم الذى ميب المضطر اذا دعاه ویکشف اسو 

ال ل انر صفات الله وأسمائه الحسنى .. 

ال الأمر تلف جدا ... ومن م هذه القيمة الكرى هذه الخاصية فى التصور 
السلامى .. ولقد عنى الإسلام عناية بالغة بتقرير هذه الحقيقة فى تصور المسلمين 
وتوکیدها . وتقریر « وجود ۲ Ki‏ سبحانه ى حياتېم وتوسیعه وتعمیقه .. وکانٹ حیاة 
اللهاعة المسلمة الأول فى ظلال الوحى المتلاحق التعلق بواقع حیاتہم » وبا پېجس 
کذلك ی ضیائرھم > مثلا حيا » وترجمة عمللة > لحذه الحقيقة .. فقد رابنا بد الله _ 
سبحانه ‏ تتدحل جهرة » وعينه تلحظ . ومعه پرعی . احرا مم البومية » وأعالمم 
الشخصية » وا تېم الفردية واسعأعية , 

لقد شهدنا العناية الإلهية تتدحل علائية فى شأن أسرة صغيرة ففيرة مخمورة ‏ 
تقر حكم اله فى قضية بين امرأة وزوجها . حين لم جد الرسول - صل الله عليه 
وسل - فیا ريا : 

قد مع ل قول الى نجادلك فى زوجھا وتشتکی ال الله والله يمع تاور کا . 
ان الله سميع بصير. .. الخ». (امحادلة : )١‏ 
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کا شهدناها فى شأن الرجل الأعمى الفقير ابن أم مكتوم ٠‏ مع رسول الله - صلى 
الله عله وسا ف هذه الصورة الرائعة : 
«عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذ كر فتنفعه 
الذکری . أما من استغنی فأنت له تصدى ! وما عليك ألا پڙّكى . وأما من جاءله 
یسعی وهو محش . فأنت عله نلھی ؟ کلا ! انا تذكرة . فن شاء ذکره» . 
(عیبس : ۱ )١۲‏ 
وشهدنا هذا التدحل فى الأحداث الكبرى سواء بسواء : 
شهدناه فى المجرة .. حيث بقول لله تعالی : 
رالا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا . ثائى اثنين إذ هما فى الغار . 
اذ بقول لصاحبه لا تحزن . إن الله معنا ۰ فأثزل الله سکینته عليه . وأیده بجنود ۾ 
تروها . وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هى العليا . والله عزيز حكم ١‏ . 
(التوبة : ٤١‏ ) 
وشهدناه فی بدر .. حیث بقول الله تعال : 
ركا أحرجك ربك من بيتك بالحق ٠‏ وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون . 
بجادلونك فی الح بعد ما تبين » كأنما يساقون إلى اموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم 
لله إحدی الطائفتین أنہا لك وتودون أن غير ذات الشركة تكون لكم ؛ ويريد الله 
أن يحتى التق بكلاته » ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 
امجرمون . إذ تستغيثون ربكم . فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملالكة مردفين . 
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمثن به قلوبكم . وما النصر إلا من عند الله . إن الله عزيز 
حكم . إذ يغشيكم اللعاس أمَنة منه » وبئزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ؛ 
ويذهب عنكم رجز الشيطان ٠‏ وليربط على قلوبكم وبثبت به الاقدام . إذ بوحى 
ربك إلى اللائكة أنى معكم ٠‏ فبتوا الذين آمنوا » سألتى فى قلوب الذين كفروا 
الرعب » فاضربوا فوق الأعناق > واضربوا منم كل بتان» . 
(الأنفال : ١٠د١١)‏ 
وشهدناه فى «أحد » حيث يقول الله تعالى : 
« ولقد صدقكم لله وعده اذ محسوئېم بادنه › حى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر ؛ 
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وعصيتم من بعد ماآراکم ما تبون : منكم من يريد الدنيا » ومنکم من بريد 
لآخرة ؛ ثم صرفكم عنبم ليتيكم ٠‏ ولقد عفا عنكم » وله ذو فضل عل 
امؤمنين . إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوکم فى آخرا کم » فأثابکم 
غا بم > لکی لا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما آصابکم ۰ والله خبیر بما تعملون . م 
أنزل عليكم من بعد النم أمنة نعاماً بغشى طائفة منكم ؛ وطائفة قد امیا 
أنفسهم » »> بظنون بالله غير احق ظن الجاهلية » يقولون : هل لنا من الأمر من شىء ؟ 
قل : إن الأمر كله لله . يفون فى أنفسهم مالا يبدون لك . بقولون : لو كان لنا من 
الأمر شیء ما قتلنا هاهنا . قل : لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليہم القتل إلى 
مضاجعهم . وليبتلى الله ما فى صدروكم ٠‏ وحص ما فى قلوبكم والله عل بذات 
الصدور» . رال عمران : ۱۵۲ )۱٥4‏ 

وشهدناه في كل موقف من مواقف المسلمين الكبرى . 

ولم يكن هذا التدخحل الإمجابى وقفاً على هذه الحموعة من المسلمين . فهو شأن اله 
ف کل موقف » ونی کل آمر » وی کل حال . . وقد کان منه ما کان فی شأن الرسل 
جمبعاً _ - عليم الصلاة والسلام _ ما قصه الله - سبخانه - على كل الماعة المسلمة فى 
هذا القران .. 


کان منه فی شأن موسى عليه السلام » مع فرعون وملئه » ما بصور هذا التدخل 
السافر المباشر : 


« نتلو عليك من نبا موسى وفرعون باحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا فى الأرض 
وجعل أهلها شيعا ٤‏ يستضعف طائفة منم يبح أبناءهم ويستحيی نساء‌هم . إن 
کان من المفسدين . ونرید أن من عل الذين استضعفو ف الأرض ونجعلهم أنمة 
ونجعلهم الوارثين . ونمكن ۳ ف الأرض : ونرئ فرعول وهامان وجنودها ۳ ما 
کانوا حذرون . وأوحسنا ا أم موسی أن أرضعیه فاذا حضفت عليه فالقیه ف ا 
ولا نای ولا تحزنی ٤‏ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين . فالتقطه آل فرعون 
کون م عدوا وحزنا أل فرعون وهامان وجنودهما کانوا حاطثين . وقالت امرأة 
فرعون : قرة عين لى ولك > لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو ننخذه ولدأ- وهم لا 
بشعرول - وأصبح فؤاد أم موس فارغاً > ان کادت لتېدی به لرل أن ربطنا على قلا 
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ليكون من المؤمئين . وقالت لأخته قصيه » فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون . 
وحرمتا عليه المراضع من قبل » فقالت : هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ؛ 
8 له ناصخون ؟ فرددناه آل امه > کی تقر عینہا ولا تحزن › ولتعام أن وعد الله 
ْ ولکن أ رهم ل بعلمو ) . 
ا (القصص : ۲- )١۳‏ 
وکان مله فی شان نوح عليه السلام : 
واكذبث قبلهم قوم س ُ فکذيوا عدا وقالوا : : نول ْ وازدجر . ود عا رده 
ی مغلوب فانتصر . ففتحنا واب السماء عاء مر . وفجرنا الأرض عونا فالتق 
لاء على أمر قد قدر . وحملتاه عل دات الواح ودسر . ری بأ ىننا جراء لن کان 
کفر ا . 
ركان مله بی شأن إبراهم عليه السلام : 
قالوا : حرفو وانصروا اکم إن كنم فاعلىن . فلا : u:‏ نا ر کول برد وسلاما 
عل ابراه . وأرادوا به كيدا فجعاناهم الاخحسرين › ونمیناه ولوطا ا الأرض الى 
ارك فيا لعالين » ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ركلا جعلنا صاللين . . وجعلناهم 
اة مېدول امنا وأوحسنا الم فعل اسلزبرات ٍ واقام الصلاة > وايتاأء الركاة 
وکانوا لا عایدین ١‏ 


(الأنبیاء : ٦۸‏ ۷۳ ) 
کذلك شهدئاه ى أمر الكون كله » وى شأن سائر الخلائتق والأحياء فبه : 
إن الله يسك الساوات والأرض أن تزولا » ولمن زالتا إن أمسكها من أحد من 
بعده . انه کان حلیما مورا » . 
(فاطر : ٤١‏ ) 
ألم يروا إلى الطیر مسخرات فی جو السماء ما عسکهن إلا الله ؟ إن فى ذلك 
لايات لقوم يۇمنون ۲ . 


(النحل : ۷۹) 
ووكأئ من دابة » لا تحمل رزقه . الله برزقها وإياكم › وهو السميع العم » . 
(العنكبوت : ٠١‏ ) 
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تفکھون > لغرمون ۰ بل نحن محرومون » ... (إلى الحر لآات) . 
(الوأاقعة : )۷٣۳ ٦۳‏ 


«أولم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ؟ والله بحكم لا معقب اكه » 

وهو سرع اسلحساب ١‏ . 
(الرعد : ١‏ 

والقرآن كله معرض هذه «الإيجابية » وهى أساس التصور الإسلامى - بعد 
التوحيد - وهى التى تتجلى فما حقيقة التوحيد . فالتوحيد الإسلامى يتاز بأنه توحيد 
الفاعلية والتأثير وليس مرد التوحيد السلبى الذى يصفه أرسطو » أو يصفه أفلوطين ! 

واستقرار هذه الحقيقة فى ضمير الهاعة المسلمة الأولى هو الى أنشاأً هذه الحبرعة 
الفريدة المثازة فى تاريخ البشرية كله على الإطلاق » وبدون استثناء . فقد عاشوا 
هذه الحقيقة . عاشوها حية فى نفوسهم . عاشوا ليل نهار » وصباح مساء . عاشوها كا 
بعیشون حیا تم البومية الوأقعة . عاشوا مع الله . خسو وجوده ف نفوسهم وف خيا م 
أعمق من حس اللمس والرؤية . عاشوا فی کنفه ونی رعایته . وعاشوا تحت عینه وی 
رقابته . والقسوا بده سبحانه - تتدحل تدخلا مباشرا فی الصغیر والکبیر من 
أمورهم وتنقل خحطاهم » وترقہہا » وترشدهم > وتعقب عليم فى الصغيرة وف 
الكبيرة .. ومن ثم كانوا هذا الذى كانوا : من الحساسية والطمأنينة معأ . ومن البقظة 
والراحة مع ومن التوكل والفاعلية معا . ومن الخوف والطمع معا . ومن التواضع 
والعزة معا التواضع ل والعزة الله _ ومن الخضوع والستعلاء معا اضوع 1 لله 
والاستعلاء على أعداء الله - ومن م صنع الله بم فى هله الأرض ما صنع من 
الصلاح والمار »> ومن الرفعة والطهارة » نما لم يسبق ولم يلحق فى تاريخ بى 
الانسان .. 

o 

والصفحة الأحرى لاويجابية فى التصور الإسلامى .. هى إيجابية الانسان فى 
الكون . وإيجابية المؤمن بمذه العقيدة فى واقع الياة على وجه حاص . 

إن هذا التصور ما يكاد بستقر فى الضمير » حتى بتحرك ليحقق مدلوله فى صورة 
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عملية » وليترجم ذاته » فى حالة وافعية . والمؤمن بهذا الدين ما بكاد الأ بان بستقر 
ى ضمبره حى بحس أنه قوة فاعلة مؤثرة . فاعلة فى ذات نفسه » وفى الكون من 
حوله . 

إن القصور الإسلامى ليس تصوراً سلبيا يعيش فى عالم الضمير. قانعأ بوجوده 
هناك فى صورة مثالية نظرية ! أو تصوفية روحانية ! إنما هو « تصمم » لواقع مطلوب 
إنشاؤه » وفق هذا التصمم . وطالا هذا الواقع لم يوجد فلا قيمة لذلك التصمم فى 
داته » الا پاعتباره حافرا ا ېدا لحقق داته . 

هذا ما يثيره التصور الإسلامى فى شعور السلم ... ومن م جد داماً ھاتفاً ملحا فی 
أعاقه ؛ مهيب به الى محقيق هذا التصور فى دنيا الواقعم » ويؤژرقه » حى ہب 
للعمل » ويفرغ طافته الايمانية كلها فى هذا العمل الا جاب البناء. وى إنشاء واقعم 
تتمثل فيه هذه العقيدة فى حياة الئاس . 

وحيها ذكر الابمان فى القرآن أو ذكر المؤمنون » ذكر العمل › الذى هو الترجمة 
الواقعية للإيان . فليس الأمر محرد مشاعر. إلا هو مشاعر فرغ فى حركة » لإنشاء 
واقعم » وفق «التصمم ۲ الاسلامى للحباة » أو وفق التصور الإسلامى للحياة .. 

«إنما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله - مم م پرتابوا - وجاهدوا بأموالحم وأنفهم 
فی سبیل لله . أولئك هم الصادقون » . (الحجرات : ٠١‏ ) 

و وعد ا اللين آمنوا نکم وعماوا الصالحات حلفم ف الأرض کب 
ونی أ بوتي لا پشکرن ي د ومن كفم بعد ذلك » فأراتك ى 


الفاسقون » . (النور : )٠١‏ 
ركنم حير أمة حرجت للناس نامرون بالمعروف وتہون عن امنكر وتؤمنون بالله » . 
رال عمران : )١١١‏ 


وفاستجاب مم رہم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أننى » بعضكم 
من بعض »۰ فالڏين هاجروا › وار جوا : من دیارهم وأوذوا فی سبیل › وقاتلوا 
وتر لا کفرن ا سيئا تېم ولا دحلم جنات ری من عتا الأنار واب ص 
عند الله > والله عنده حسن الثوأاب ء ر ( آل عمران : )٠۹١‏ 
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والعصر . إن الاتسان لى حسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات › وتواصوا 
باحق وتواصوا بالصبر) . 
(سورة العصر ) 


فليس هنالك اعات هو محرد مشاعر فى الوجدان . أو تصورات ف الأهن . لا 
نرجمة ها فى واقع الحياة . وليس هنالك إيان هو مرد شعاثر تعبدية . ليس معها 
عمل يكبف منىج الحياة كله ويخضعه لشريعة الل . 

م بحس المسلى د من وحى تصوره الاسلامی اله - شخصیا ۔ مطالب بأداء شهادة 
دا الدين ؛ لا یستریح ضمیره ؛ ولا یطمان بال ؛ ولا پستشعر أنه دى حق عة 
لله علره اسلا > وأنه يطمع د من م فى النجاة من عذاب اله فی الدنیا 
والأحرة ... ال أن بؤدى هذه الشهادة كاملة . بكل تكاليفها فى النفس والحهد 
والمالى " , 

١‏ وكذلك جعلنا كم أمة وسطًا . لتكونوا شهداء على الناس . ويكون الرسول 

)١4۳ : (البقرة‎ 

«ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ؟» . (البقرة : )٠٤١‏ 

وهو بؤدى هذه الشهادة .. أولاً .. فى ذات نفسه : بأن يطابق بين واقع حياته 
الشخصية . فى كل جزلية من جزئيات نشاطه . وبين مقتضيات التصور الذى يقوم 
عليه اعتقاده . فليست هنالك حركة واحدة من حرکات حیاته » الا وهو مطالب بان 
يشهد فا هذا الدين . شهادة عملية . لا شهادة اللسان وحده . ولا شهادة القلب 
معه كذلك . ولکن شهاد العمل المصدق لاوعان . اسم للعيان . المنشیء لاثاره فى 
عام الواقع وف دنيا الناس , 

وهو يؤديما د ثانية ‏ فى دعوة الآحرين إلى هذا المج . وبيانه همم . مسوقاً فى 
هذه الدعوة وهذا الببان بدوافع کشیرة أولما : دافع أداء الشهادة ليجو من الله . 


. من هذا البحث‎ ٠١١ ٩۱ تراجع حاصية الشمول : ص‎ )١( 
. تراجع رسالة «شهادة التق» للسيد أب الأعلى المودودى أمير الماعة الاسلامية بباكستان‎ )۲( 
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ولیژدی حق نعمته عليه بېدایته الى الإسلام .. وثانہا : حب الئير للناس . وهدايتهم 
الى هذا النير الذى هى هن إليه . والذى لا بجتجنه لنفسه ٠‏ ولا لأسرته ٠‏ ولا 
لعشبرته . ولا لقومه ۰ ولا لجنسه . لأنه تع من هذا التصور ذاته أن البشر كلهم 
اخحوة .. وثالما : شعوره بأن تبعة ضلال الناس - إذا ضلوا- إغا تقع على عاتقه 
هو ۰ مام بين مم - بعد ما عرف وتبين - وهي تبعة لقيلة تلو بضمیره ؛ وتنوء 
بکاهله ؛ وقد على أنها تبعة الرسل - صلوات الله وسلامه علیہم - وأنه هو مستخلف 
فيا عن الرسل ؛ ومسئول عنا بعدهم . 


« رسلا مہشرین ومندذرین . للا يکون لللاس على الله حجة بعد الرسل» .. 
(الئساء : ٠١١‏ ) 
ووما کنا معذبین حى نبعث رسولاً» . 
(الإسراء : ٠١‏ ) 
وهو بؤديا .. أحياً .. بالعمل على تحقيق منج الله فى حياة الناس . وإقامة 
النظام الذى ينبشق من ذلك التصور » وإقامة حياة الجاعة الإنسانية على أساس هذا 
النظام . باعتبار أن هذا التصور هو «تصمم ؛ لعالم واقعى ٠‏ براد احراجه وتحقیقه ۰ 
ليتحقق وجود الاإسلام فى الأرض . ولتخلص الالؤهية لله » إذ لا وجود لاإسلام 
بدون قيام محتمع یعیش بېذا لنظام . وبعترف لله وحده بالألوهية . فلا بلق فى 
منهج حباته الأساسى إلا من اله . م ليستحق المسلمون نصر الله ونأبيده الذى وعدهم 
ااه . وشرط له شرطا واضحا لا عوج فيه ؛ 


١‏ ولينصرل الله من ينصره . ان لله لقرى عزيز . الذين إن مکناهم ۲ الأرض 
أقاموا الصلاة وآنوا الإكاة . وأمروا بامعروف ونموا عن المنكر . وله عاقبة الأمور» . 
راج : )4١ ٠. ١‏ 

وى طبيعة التصور الاسلامى ذاته ما محفز الإنسان حاولة الحركة الاإيجابية . 
لتحقيق هذا البح لى صورة واقعية . فالمسام بعرف د من تصوره الاسلامی - ان 
١‏ الانسان ٠‏ قوة إمجابية فاعلة فى هذه الأرض . وانه ليس عاملا سلبيا فى نظامها , 
فهو مخلوق ابنداء ليستخلف فيا . وهو مستخلف فيا لبحقق منج الله فى صورته 
الواقعية : ليلشىء ويعمر ٠‏ وليغيّر وبطؤر . وليصلح ٠‏ وينمى . وهو معان على هذه 
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النلافة : معان من الله سبحانه جعل اللواميس الكونية وطبيعة الكون الذى يعيش 
فيه معاونة له . 


وهو الذى أنزل من السماء ماء . لکم منه شراب . ومنه شجر فبه تسیمون . 
بہت لکم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن کل اللرات . ان فی ذلك لا 
لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنبار . والشمس والقمر . والنجوم مسخرات 
امره . إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم فى الأرض عتلفاً ألوانه . إن 
فى ذلك لآية لقوم يذ كرون, وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريا . 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونا . وترى الفلك مواحر فيه . ولتبتغوا من فضله . 
ولعلكم تشکرون . ولتق فى الأرض رواسى أن نمید بكم . وأنباراً وسبلا لعلکم 

تہتدول . وعللامات وبالنجم هم بہتدول ٩‏ , 
(النحل : )١١ ١١‏ 


وهو معان س الله كذلك يما وهبه من الفوى والاستعدادات الذاتية . وهو بكلفه 
١‏ والله أحرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا > وجعل لكم السمع 
(النحل : ۷۸) 
وشرط هل د اللدؤة عند السام معروف + 
«قلنا اهبطوا منہا جمیعاً . فإما بأتینکم منی هدی . فن تبع هدای فلا خحوف 
غلم ولا هم بحرنون . والدين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيبا 
حالدون ‏ , 
(البقرة : ۴۳۸ » ۳۹) 
وشعوره بأنه مكلف بالعمل › ومعان عايه ْ ينن غنه الشعور بالسلبية فى نظام 
هذا الكون - سواء بالقياس إلى القوى الكونية » أو بالقياس الى قدر الله تعالى _ 
فهناك الاستعدادات الذاتية الموهوبة له ؛ وهناك تسخير القوى الكونية لمساعدته ) 
وهناك التوازن بين مشيئة الله المطلقة وحركة الإنسان الايجابية . كا أسلفنا . 


| 


وانتفاء الشعور بالسلبية بهيثه للحركة والتأثير والفاعلية . غير أن الإسلام لا يكتنى 
بان ن يدفع عن المسام الشعور بالسلبية . بل هو بده بدوافع الحركة الإ مجابية كذلك . إذ 
بعلمه أن قدر الله نفد فيه والأرض من حوله » عن طریق حرکته هو ذاثه : 

وان الله لا بغر ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم » . (الرعد : ١‏ 

« قاتلوهم بعل ہم الله أیدیکم ٰ وزم وینصرکم علېم » ويش صدور ر فوم 
مؤمنين » وبذهب غيظ قلوبہم » وبتوب الله على من بشاء » والله علم حکم ۲ . 

)١٠١ ٠ ١٤ : (التوبة‎ 

لمن لم ينته المثافقون والذين ف فلوم مرض والمرجفون لى المدينة لنغرينك بهم > 

م لا جاورونك فیا الا قلیلا » . 


الأحزاب : ۹( 
« ولو دفع لله الئاس بعصهم ببعصس افسدت الأرض ولکن الل ذو فضل عل 
العالين » . 
ل (البقرة : ٠۵۱‏ ) 
«ظهر الفساد فى البر والبحر بجا كسبت أيدى الناس » ليذيقهم بعض الذى 
عماوا بر جعول ۲ . 
0 (الروم : ١‏ 


كا يعلّمه أن الله لا برضى منه بالشعور فى الضمير » والكلمة على اللسان .ولا 
بدعه حتی يترجم ذلك فی حباته واقعاً » بجاسبه عليه » ویجازبه سیه .. . حى 
الهدى من الله انما ناله جزاء عل الحهد فيه : 
«والذين جاهدوا فينا لنبدينم سبلنا > وإن الله لمع الحسنين ٠‏ . 
(العنکبوت : ٦۹4‏ ) 
وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة » ولَمّا بعلم له الذين جاهدوا منكم ويعلم 


الصابرين ١‏ . . 
ایال رال عمران : ۱٤١‏ ) 


«وقل اعملوا فسیړی الله عملکم ورسوله والمؤمنون . وستردون إلى عام الغيب 
والشهادة فينبئكم با كنت تعملون» . (التوبة : ٠٠١‏ ) 


١ 


ذا كله يستشعر السار أن وجوده على الأرض ليس فلتة عابرة ٠‏ اما هو قدر 
مقدور › مرسوم له طریقه ووجهته 'وغاية وجوده ... وان وجوده على الأرض يقتضيه 
ح رک وعملا اجا بيا > فی ذات تفه . وف الألحرين من حوله ,. وف هذه الأرض 
اتی هو مستخلف فيها » وف هلا الكون اسوب حسابه فى تصميمه . .. وأنه لا يبلغ 
شكر نعمة الله عليه بالوجود » ونعمة الله عليه بالإيمان ؛ ولا بطمع ف النجاة من 
حساب لله وعذابه › آلا بان يژدی دوره الاجا فى حلافة الأرض ٠‏ وف شط الله 
ومنېجه » وتطبيق هذا انبج فى حياته وف حباة بره » والحهاد لدفع الفساد عن 
هذه الأرض التی ہو قم عليما والشساد فى الأرض إنا بنش عن عدم تطبيق منىج ال 
ف عام الواقع »> ودنيا الئاس » وحياة الاعات وان وزر هذا الفساد_ - حن یع - 
راقم على مامه هو ا مالم بؤد الشهادة لله فى نفسه » وفى غيره » وف الأرض كلها 
من حوله . 

وتصوَرٌ امس للامر على هذا الحو » لا جرم يرفع من قيمته فى نظر نفسه ؛ كا 
برفع من اهتاماته . بقدر ما يشعره بضخامة التبعة الملقاة على عاتقه ؛ وبشقل العبء 
الذى حمله › ویکدح فيه حى بلاف ال ربه » وقد دی الأمانة > وأدی 
الشهادة > ووف بح النعمة - فما ملك من الطاقة ‏ وطمح ى النجاة من عذاب 
الله » وزحزح عن النار.. 


الراقوتة 
افر : سَبْحَان رہی هَل کلت إلا شرا رسلا ؟؛ 


وا-لناصة السادسة من خواص التصور الاسلامى هى ... الواقعية ‏ ... فهر 
تصور پتعامل مم الحقائتق الموضوعية . ذات الوجود ال حقيق المستيقن » والاثر الواقعى 
الإجا . لا مع تصورات عقلية مجردة ؛ ولا مع و مثاليات » لا مقابل مما فى عام 
االواقم ؛ أو لا وجود لما فى عالم الواقع , 

م إن «التصمم » الذى يضعه للحياة البشرية حمل طايع الواقعية كذلك › لأنه 
قال للتحقيق الواقعى فى الحياة الإنسانية ... 

ولکنا فى الوقت ذاته واقعية مثالية ٠‏ أو مثالية واقعية » لأنها تيدف إلى أرفع 
مستوی وأکمل نموذج > تملك البشرية أن تصعد إليه .. 

وسنحاول هنا شرح هذين الدلولين من مدلولات الواقعية » فى التصور 
الاسلامی : 

انه يتعامل مع الحقائى المىوضوعبة . ذات الوجود الحقيقى المستيقن » والأثر 
الواقعى الإ يجاني .., 

عامل مع الحقيفة الإلهية » متمثلة فى آثارها الإيجابية ‏ وفاعليتبا الواقعبة ... 

وبتعامل مع اللحقيقة الكونية » متمثلة فى مشاهدها الحسوسة » الؤثرة أو 
لمعاثرة .. 


)١(‏ من نستخدم هذا التعبير بمعاه الذى بعطيه لفظه العرى ٠‏ عردا من کل ما علق په من مع 
ا صطلاحی تار عى ى البیئات الأخحرى ٠.‏ ونقصد به على الألحص : التحقق فى عالم الراقع , وسن 
مراجعة الفمل كله رزداد هذا المعى جلاء وتحديدا . 


1۹۴۳ 


ويتعامل مع المحقيقة الإنسانية » متمثلة فى الأناسى كا هم فى عالم الواقع 

الال الذى يتعافل معه هذا التصور هو ١‏ الله » المتفرد بالألوهية > وبکل خصائص 
الألوهية . ولكن هذه الخصائص كلها من عالم الواقم > ذات أثر فى عالم الواقعم » 
مكن ادراك آثارها الواقعية » ولا يضرب العقل البشرى فى التبه ليتمثلها على هواه › 
فى سلسلة من القضايا المنطقية ابجردة - على طريقة « اليتا فيزيقا » بصفة عامة م ولكنما 
تتمشل فی آثاره - سبحانه - فى هذا الكون ... فالألوهية وحصائصها واقعية الأثر فى 
هذا الكون . والإدراك البشرى محال الى هذه الأثار الواقعية » ليرى فما خحصائص 
الألرهية » مثلة فى الصنعة الالهية : 


فسپحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد فى السماوات والأرض 
وعشيا وحين تظهرون . بجرج الحى من الميت ٠‏ ويخرج الميت من المحى ٠‏ ويم 
الأرض بعد موتها ٠‏ وكذلك تخرجون . ومن آياته أن خلقكم من تراب » ثم إذا أن 
بشر تنتشرون . ومن آباته أن حلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها » وجعل 
بينكم مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون . ومن آباته حل السهاوات 
والأرض واخحتلاف ألسنتكم وألوانكم . إن فى ذلك لآيات للعالمين . ومن آيانه 
منامکم باللیل والنپار وابتغاؤ کم من فضله ۰ ان ی ذلك لاآبات قوم بسمعول . ومن 
آباته يريكم البرق خوفاً وطمعاً» وینزل من السماء ماء » فیح به الأرض بعد 
موتا > ان فى ذلك لآيات لقوم بعقلول . ومن آباته أن تقوم السماء والارض بأمره ٤‏ 
م اذا دعا کې دعوة من الأرض اذا آنغ ڪرجون . وله من فى الساوات والأرض كل 
له قانتون . وهو الذى بیدا الخلی م بعیده س وهو هون عليه - وله المثل الأعل ی 
السماوات والأرض وهو العزيز الحكم » . 
(الروم :۱۷۰ ۴۲۷) 
إن الله فالق ا لحب والنوی » حرج الحى من المت > ومخرج الميت من الى ,., 
فلکم لله .. فأنى تؤفكون ؟ فالق الإصباح » وجعل الليل سكا » والشمس والقمر 
حسہانا ., ذللك تقدير العزيز العلم . وهو الذى جعل لم النجوم لتہتدوا بہا فى ظلات 
البر والبحر ء» قد فصلا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى انشا كم من نفس واحدة 
فستقر ومستودع قد فصلنا الآبات لقوم يققهون . وهو الذى آنزل من السماء ماء » 
فأخرجنا به بات کل شیء » فأخرجنا مله خضرا رج منه حبا متراکبا » ومن 
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النخل من طلعها قنوان دانية »> وجنات من أعناب والزيتون والرمان » مشتا وغير 
متشابه » انظروا إلى مره إذا أمر وينعه » إن فى ذلك لآبات لقوم بؤمنون . وجملوا 
لله شرکاء الجن - وخحلقهم - وخرقوا له بنین وبنات بغیر علړ » سېحانه وتعالی عا 
يصفون . بدیع السماوات والأرض » أئى يكون له ولد و تكن له صاحبة ؟ وخلق 
کل شیء ۰ وهو بکل شیء علے .. ذلکم الله ربکم » لا اله إلا هو > خالق کل 
شیء » فاعبدوه » وهو على کل شیء وکیل . لا تدرکه الأبصار ؛ وهو يدرك 
الابصار » وهو اللطيف الضبير؛ . 

DET : (الأنعام‎ 


«قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطن . الله حير أم ما یشکرون ؟ . ام 
من حلقى الساوات والأرض ٤‏ وأزل لکم من السماء مأء »> فأنیتنا به حدائق ذات 
بہجة » ما کان لکم أن تنتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون . أم من 
جعل الأرض قراراً > وجعل لاا أنمارا » وجعل هما رواسى » وجعل بين البحرين 
حاجزاً ؟ أإله مع الله ؟ بل أكارهم لا يعلمون . أم من يجيب المضطر إذا دعاه ء 
ويكشف السوء » ويجعلكم حلفاء الأرض ؟ أإله مع لله ؟ قلیلاً ما تذكرون. أم من 
بہدیکم فی ظلات البر والبحر › ومن برسل الریاح بشراً بین یدی رحمته ؟ أله مع 
اله ؟.تعالی الله عا بشرکون . أُم من ببدأ الق م يعيده » ومن يرزقكم من السماء 
والأرض ؟ أإله مع الله ؟ قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ؛ . ۰ 
(الھل : ۵۹ ٦٤‏ ) 
«فاطر الساوات والأرض » جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ء ومن الأنعام 
أزواجاً » بذرؤكم فيه » ليس كمثله شىء . وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات 
والأرض » ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر » إنه بكل شىء علم » . 
) (الشوری : ١١۲ ۰ ١١‏ ) 
إن الله مسك الساوات والأرض أن تزولا » ون زالتا إن أمسكها من أحد من 
بعده ۲ , 
(فاطر : ٤١‏ ) 
وهکذا يتعامل التصور الاإسلامی مع اله موجود ؛ » یدل خلقه على وجوده ۰ 
ومريد » . «فعال لا يريد » تدل حركة هذا الکون وما بجری فبه على ارادته وقدرته . 


NL 


ومن نم يفترق تصور الإله فى 'الإسلام افتراقاً رليسيا عنه فى نصورات أفلاطون 
وأرسطو وأفلوطين . حيث تنعامل ‏ تصوراتم مع إله «مثالى »؛ يفرضون هم عليه 
«مثالية ٠‏ من صنع عقوم » ومن تصورات أحلامهم . وهو إله لا إرادة له 
ولا عمل . لأن هذا من مقتضى كاله أو مثاليته ! م بضطرهم هذا الافتراض إلى 
افتراض وسائط شى بين الاله والنلائتق » وإلى تصورات وثنية وأسطورية كالقى كانت 
سائدة فى الوثنية الإغريقية : 

فالوجود فى مذهب أفلاطون طبقتان متقابلتان : طبقة العقل المطلق » وطبقة 
المادة الأرلية أو الميولى ١‏ ءار ؛ والقدرة كلها من العقل المطلق » والعجر كله من 
الميولى .. وبين ذلك كائنات على درجات » تعلو بقدار ما تأخذ من العقل » وتسفل 
عدار ماتأحذ من الميول . 

۾ وهذه الكائنات المتوسطة » بعضها أرباب )> وبعضها أنصاف أرہاب » 
وبعضها نفوس بشرية . وقد ارتضى أفلاطون وجود تلك الأرباب المتوسطة » ليعلل 
بها ما فى العام من شر ونقص وأ فإن العقل الطلق كال لا عحده الزمان والمكان ؛ 
ولا يصدر عله الا اير والفضيلة . فهذه الارباب الوسطى هى الى تولت الئلق › 
لتوسطها بين الإله القادر والميولى العاجزة .. فجاء النقص والشر والألم من هذا 
التوسط بين الطرفين 1 !! ٠»‏ . 

١‏ وكل هذه المظاهر المادية بطلان وخداع ؛ لأنما تتغير وتتلون » وتتراءى للحس 
عل أشکال وأوضاع لا تصمد على حال . 
«وإعا الصمود والدوام للعقل اجرد دون غيره . وف العقل الحرد تستقر 
امىجودات ١‏ الصحائح » أو الملل كا ميت فى الكتب العربية . وهى كالعقل الحرد 
خالدة دامة . لا تقل النقص ولا يعرض ها الفساد !!! ؛ 

وهذه الصحائح هى المثل العليا لكل موجود يتلبس بالادة أو الميولى . فكل 
شجرة مثلا فا صفة أو صفات ناقصة من نعوت الشجرية . فأين هى الشجرة الى 
لا نتقص فا ؟ هى فى عقل الله منذ القدم . وكل تلبس بالادة من حصائص 
الشجرية » فهو محاكاة لذلك الل الأعل ب . 


(۱) ن کتاب وال للاستاذ العقاد ص ۱۳۷ . 
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۾ وال رل أرسطو هر العلة الأرل 1 أو ار الأرل . 


«فلا بد مده المتحركات من محرك ‏ ولا بد للمحرك من مرك خر متقدم عليه . 
وهكذا حت ينى العقل الى رك ٻذاته أو محرك لا بتحرك » لأن العقل لا يقبل 
التسلسل ى الماضى إلى غير نهاية . 

١‏ وهذا الحرك الذى لا يتحرك لا بد أن يکون سرمداً ؛ لا أول له ولا حر » وأن 
بكون كاملا منزها عن النقص والتركيب والتعدد ؛ وأن پکون مستغنياً بوجوده عن 
کل موجود . 

«وهذا الحرك سابق للعالم فى وجوده » سبق العلة لا سبق الزمان » كا تسق 
لمقدمات نتانجها فى العقل » ولكنها لا تسبقها فى الترتيب الزمنى . لأن الزمان حركة 
العام » فهو لا يسبقه . أو کا قال : لا بخلق العام فى زمان». 

«وعلى هذا يقول أرسطو بقدم العام على سبيل الترجيح الذى بقارب اليقين . إلا 
أنه بقرر فى كتاب ,الجدل ؛ أن يدم العام مسألة لا تثبت بالبرهان . 

وإجال براهينه فى هذه القضية : أن إحداث العام يستازم تغييراً فى إرادة الله . 
وال منزه عن الغير. فهو اذا أحدث العام ٠‏ فاا محدثه لبي - جل جلاله - كا 
كان . أو بحدثه لا هو أفضل . أو بمحدثه لا هو مفضول . وكل هذه الفروض بعيدة ع| 
بتصوره أرسطو فى حى الله , فادا حدٹ العام وب الله کا کان ۽ فذللك عبث . وال 
منزه عن العبث . وإذا أحدثه ليصبح أفضل ما كان . فلا حل للزيادة على كاله . 
وإذا أحدثه ليصبح مفضولا ٠‏ فذلك نقص بتنزه عنه الكال ! 

واذا کانت اراد الله قديمة لا تتخير » فوجود العام بثبغى ان کون قدا كارادة 
اله . لأن إرادة الله هى علة وجود العام . وليست ال مفتقرة إلى سيب خارج 
عنېا ؛ فلا موجب ادن لتأحر المعلول عن علته أو لتأخحر الموجودات عن سا الذى 
لا سب غبره . 

« فاللانسان جوز أن بر ید البوم شيا م تأر إنجازه لنقص الوسبلة 1 أو لعارض 
طاریء » أو لعدول عن الإرادة . وكل ذلك متلع فى حق الله ! 


۾ وقد أفرط أرسطو فى هذا القياس یی قال : ان لله جل وعلا۔ لا بعلم 
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الوجودات . لأنما أقل من أن يعلمها . وإنما يعقل الله أفضل المعقولات . وليس 
افضل من ذاته . فهو يعقل ذاته » وهو العاقل والعقل والمعقول . وذللك أفضل 
ما کون !!! ب 

وقد بلغ أفلوطين غاية المدى فى تنزيه الله . فالله عنده فوق الأشباه > وفوق 
الصفات . ولا ممكن الاخبار عله بمحمول يطابق ذلك الموضوع . 

«بل هو غنده فوق الوجود | 

« ولیس معن ذلك أنه غير موحود . أو أنه عدم لأن العدم دون الوجود ولیس 
وق الوجود - وانما معلاه أن حقيقة وجوده لا تقاس إلى الجواهر الموجودة › 
ولا تدحل معھا ی جنس واحد . ولا تعریف واحد. فهو «أحد ۲ بغیر نظیر فی 
رجوده ؛ ولا فی صفاته . ولا ی کل منسوب إليه . 

و ويغلو أفلوطين أحياناً فيقول : إن الله لا يشعر بذاته . لأنه لا بميز ذاته من ذاته 
فيعرفها . ولكنه لصفاء وجوده بتازه عن ذلك اهيز » ويتنزه عن ذلك 
الشعور !!! »" . 


وهكذا نجد ف هذه التصورات . وهى أعلى ما وصل إلبه الفكر البشرى فى 
تصور کال الله وتتزيمه - إلها من « صنع ٠‏ الفكر البشرى ! إلها لا وجود له ی عام 
الحقيقة والواقع ! لأن صفاته وحصائصه منتزعة من فروض عقلية مجردة ؛ لا من 
النظر ى واقعم الوجود > وما یوحی به من صفات النالی ذا الوجود . ولا من الوحى 
الذى يصف الله - سبحانه ‏ كا هو فى الحققة ٠!‏ 

ومن مم تشتط هده التصورات فى «مثالبة ٠‏ لا رصيد لما من الواقع . لأنہا ل 
تؤحذ من الواقع . إنما أحذت من التجربد العقلل . والفروض العقلية . وتنتبى هذه 
المثالية الى نقص وعجر فى تصور الال الالھی - کا نرى من المقتہسات السابقة - ى 
الوقت الذى تريد أن تبالغ فى تقرير هذا الكال , 


. ١٤١ ؛‎ ۱۴١١۹ المصدر السابق ص‎ )١( 
!!١ لأن الصفة اضافة على الذات تخل بالأحدية‎ ٠ وهو ينی عن اله الصفات . مبالغة فى «أحديته‎ )۲( 
, ۱۸۸ * ۱۸۷ المصدر السابق ص‎ )۳( 
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وحبن تقاس هذه الحاولات الى التصور الاإسلامى > بتبين معني ١الواقعية‏ ؛ الى 
نعنيا . فاللحقيقة الالهية فى التصور الإسلامى . حقيقة فاعلة فى هذا الوجود . 
وتلتمس خحصائصها وصفاتها فى آثارها الواقعية فى هذا الوجود .. وهذا ما فصا 
القران الكرم وهو يصف الحقيقة الإلهية للناس ؛ وهو يعرفهم برمم تعريفاً يسيرا 
عميقاً واضحاً ؛ وهو يستشهد بواقع الكون وواقع الناس . فی متطق فطری رافعی 

عثل هذه الواقعية يواجه التصور الإسلامى الكون .. فهو يتعامل مح هذا الكون 
الواقعى الممثل فى أجرام وأبعاد . وأشكال وأوضاع . وحرکات وآثار وقوی وطاقات . 
لام الکون الأذى هو «فكرة ٠‏ عردة عن الشکل والقالب . أو الكرن الدی هو 
«أرادة » مثلة فى شكل وقالي . ولامع الكون الذى هو «هيول ١‏ ومادة أولية غير 
مشكلة ‏ و الکوڻ اذى هو «صوررة ١‏ آو ومثال ۽ ف العقل الطلى ! أو کون الذى 
حو « الطبيعة » النالقة ! الى تطبم الحقاتق فى العقلل البشرى ! ولامع الكون الذى هو 
عدم أو شييه بالعدم ... إلى آنحر هذه الأسعاء . التى ليس لما مدلول «واقعى » يتعامل 
معه «الانسان ٩‏ . 

الكون هو هذا اللئلق ذو الوجود الخارجى الى يدركه الإنسان . ويوجه إليه فلبه 
وعقله فى القرآن . هو هذه الساوات والأرض . هذه النجوم والكواكب .. هذه 
الكائنات اليتة والحة . والظواهر الكوتية هى هذه الحياة وهذا اموت . وهذا الليل 
وهذا الار . وهذا التور وهذا الظلام . وهذا المطر والبرق والرعد . وهذا الظل وهدا 
الحرور . وهذه الأحوال والأطوار ذات الوجود الحقيتى . وذات الاثار احقيقية . 

وحین پوجه الإسلام الادراك الإنسانى إلى هذا الكون .. كدليل على وجود خالفه 
ووحدالیته » وقدرته وارادته » وهیمنته وندبیره . وعلمه ونقدیره ... فإنه پوجهه إل 
هذا الكون ذى الكينونة الواقعية . والآثار الواقعية .. ولا يوجهه إلى كون هو «فكرة ٠‏ 
مضمرة » أو «إرادة » مْمّذة ٠‏ ولا يوجهه إلى كون هو صورة فى عقل الإله ٠‏ أو 
١‏ هيولى » تعارض تللك الصورة . أو تشوهها عندما تنلبس با ! ولا يوجهه إلى كول 
هو من صلع العقل ؛ أو إلى كون هو صانع العقل .. إلى انحر هذه التصورات البحتة 
التى تتعامل مع نفسها . ولا تتعامل مع الواقع الكونى إطلافا ! 
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الكون فى التصور الإسلامی هو هذه النلائتق التى أبدعها الله . وقال ها : کون 
فکانت . والتی نسقها الله محیٹ لا تتعارض ولا تتصادم . وال هى خاضعة لله 
عابدة له . مسخرة لأمره . مؤدية لا أراده منها . ولا سخرها له > على أحسن وجه 


من الأداء : | 
و امد لله الى حل السماوات والأرض : وجعل الظلات ب والنور. م الذين 
کفروا برمہم يعدلون » . (الأنعام 1( 


وإن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أبام ‏ ثم استوى عل 
العرش . يدبر الأمر . ما من شفيع إلا من بعد إذنه . ذلكم الله ربكم فاعبدوه . 
أفلا تذ كرون ؟» . هو الذی جعل الشمس ضياء والقمر نورا . وقدره منازل ار 

عدد السنين والصساب . ما حل الله دلك الا پالحی يمصل الآيات لقوم يعلمون , 
ی اخحتلاوت الليل والهار . وما حلى اللہ ف الساوات والأرض لابات ا بثقون » . 
(یولس : ۴۳ )١‏ 


و الله الذى رفع السماوات بغیر عمد ترونہا . مم استوى على العرش . وسخر 
الشمس والقمر كل بجرى لأجل مسمى یبر الامر بفصل الآبات لعلکم بلقاء ربكم 
توقنون . وهو الذى مذ الأرض وجعل فیا رواسی وآنہارًا . ومن کل الرات 8 
فبہا زوجين اثنين . يغشى الليل النهار . ان فى ذلك لآيات لقوم يترون . 
الأرض فطع متجاورات . وجنات من أعناب وزرع . ونخيل صلوان وغير نار 
يستق اء واحد . ونفضل بعضها على بعض فى الأكل . إن فى ذلك لآيات لقوم 
بعفلول ۸ , 

)٤ ۲ : (الرعد‎ 

« ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين » ... « والأرض مددناها وألقنا 
فیا رواسی وأنبتنا فیا من کل شیء موزون . وجعلنا لكم فيا معايش ومن لستم له 
رازقین . وإِن من شىء إلا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا الرياع 
لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه . وما انع له ازنين . وإنا لحن حى 
وعیث ون الوارثون ٩‏ . 


) ۲٣۳ ہ۱٦‎ : (الحجر‎ 
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واللہ جعل لکہ ما ححلق ظلالا . وجعل لكم من ال بال أكنانا» . 


(النحل : ١‏ 
وأو ار الذين كفروا ان الساوات والأرض كانتا رقا فق شتا شما . وحعلتا س 
لاء کل شىء حی فك ملول ۶ وجعلنا £ الأرض رواسی أن مید م . وجعلنا 


فیہا فجاجًا سبلا لعلھم بہتدون . وجعلنا السماء سقَقًا محفوظً وهم عن اياتب 

معرضول . وهو الذى حلی الليل والدار والشمس والقمر ٠‏ کل ف فلك حول 4 . 

(۳ f: (الأنبياء‎ 

١‏ وترى الأرض هامدة . فاذا أنزلنا عليا الماء اهترت ورَبّت وأنبتت من کل زوج 

e‏ ذلك بان الل هو الق ونه کی ی الموں . واه عل کل شي ء قد بر . وأن 
الساعة آثبة لا ريب فيا . وأن الله يبعث من فى القبور» . 

چ ۵ 
السماأء أن تقح عل الأرض آلا بادنه ؟ ان اله الاس اروف رح . . وهر الذى 
أحباكم ثم بينكم ثم بمييكم . إن الإنسان لكفور؛ . 

ر احج : 0 . 1( 

« ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائتق . وما كنا عن الفلق غافلين . وأنزلنا من السماء 

ماأء ندر فأسکتاه ی الأرض . وان علل دعاب به لقادرون . فأ نشأًنا لکہ به جنات 
غيل وأعناب . لکم فیہا فوا که کثرة ومشا تأ كلون » . 

(المۇمنون : 1۷- ۱4 ) 

أ تر أن الل أنزل من السماء مأء . فاخحر جنا ره رات خلا الوا ومن 

والأنعام مختلف ألوائه كذلك . إنا 8 اله من عباده العلماء . إن الله عزيز 

. ٩ غفور‎ 

(فاطر : ۲۷ . ۲۸ ) 

:افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بيناها وزيناها . وما ها من فروج . 

والأرض مددناها . والقینا فما رواسى . وانہتنا فيا من كل زوج بيج . نبصرة 
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وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ماء مبارکا . فأنبتنا به جنات وحب 
الحصيد . والنخل باسقات هما طلع نضيد . رزقا للعباد وأحيبنا به بلدة ما . كذلك 
اروج ٩‏ .. 
(ف : )١١ =١‏ 
و تبارك الذى بيده اللك وهي عل کل شىء قدير . الذى حخلى الوت والساة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا . وهو العزيز الغفور الذى خلق سبع سجاوات طباقا . ما 
تری فی خلق الرحمن من تفاوت . فارجع البصر. هلى ترى من فطور . م ارجع البصر 
كرتين . ينقلب إليك البصرخاسكا . وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح . 
وجعلاناها رجوما للشياطن ۾ . 
(رالللك : ١‏ ه) 
آم تر إلى ربك کیف مذ الظل ؟ ولو شاء عله سا ك م جملا الس علي 
وجمل النپار نشوا . . وهو الذى أرسل ارياج بر بین دی رحمته . وأتزلنا من 
السماء ماء طهورًا . لتحى به بلدة مينّا . ونسقه ما ححلقتا أنعامًا راناس کا 
(الفرقان : ٤٥١‏ 6خ ) 
وهکذا پتعامل التصور الاسلامی مع کون له وجود واقعى . حتلف بطبيعة اليال 
عن «وجود الله ۲ سبحانه . ولکله وجود له خصائص مدركة من واقع هذا العام . 
ولت منت عه س تصوراتٹ دهبة ګر دة 5 ول من دعاوی ملا ا هوی من غر 
دلیل ! 
وتتضح واقعية هذا الكون فى التصور الإسلامى . حين نستعرض - على سبيل 
الثال - تضور « البراهمية » . واعتبارها أن الوجود الواحد هو وجود و برأهما f‏ سه الاله 
الأعظم اما هذا الكون لادی فهو :عدم ١‏ حض يقابل ذلك «الوجود» .. غر أن 
الوجود) حل ف العدم ١‏ ومن ٤‏ وجل الشر ف العام . لأن الوجود حير حص 
وکال عحض . أا العدم > فهو شر حص أو نقصس حص . ولطة الانسان للتخلص 
ن اشر وھکل ماله ج - تنحصر فى التخلص من هذا الجسم لکی بعرد 
«الوجود ‏ ألدى قبه ه إل وصفه المطلى . ويلطلى ن اسار هرذ | « العدم » الناقص 
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کذلك نتضصح واقعية الكون فى التصور الإسلامى ٠‏ حين نراجع تصور أفلاطون 
ذا الوجود ادى . واه حر د ظل لعا الل . فالشجرة الى تراها هی ظل لال 
الشجرة المكنون فى العقل الطلق ! وهو اقص لا بثل كال الال الذى هو ف عقل 
الالله و «النفس الكلية ؛ - الى هى من عام اغل - هى الصلة بين الأشياء + المخالية ٠‏ 
كا هى فى العقل المطلتق . والأشياء الصورية ظلال الثل - غير الحقيقية - الى هى فى 
عام امادة . الذى نلسه ونراه ! 

وأفلوطین - کا تقدم.- رى أن هناك «الأحدء وهو الإله . وقد صدر عنه 
و العقل ١‏ وعن العقل صدرت الروح ار و الئشس الكلية » وهه أو جدٹ العام 
اموس لابة عن العقل !- وهذا العام الحسوس أصله الادة. وهى احط 
الموجودات . وهى «ظلام ۾ ! وهی شر وفساد ! 


... الخ ... الخ. 

وحین توازن هذه التصورات النترعه من لا شىء ! الا من يالات العقل 
البشرى وتأويلاته ؛ دون تلبس بواقعيات هذا الكون وحقائقه الموضوعية .. حين 
توازن هذه التصورات بالتصور الاسلامیى كا تله تلك النصوص القرانية الى 
سردناها ‏ ووراء‌ها فى القرآن كثير- يتبين معى «الواقعية » الذى نعنيه فى التصور 
الاسلامي . 
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كذلك بتعامل التصور الإسلامى مع الإنسان .. مع هذا الإنسان الواقعى ؛ الممثل 
فى هؤلاء البشر كا هم ٠‏ مقيقنبم الموجودة !. لع هذا الانسان ذى التركيب 
الخاص > والكينونة“ الناصة . الانسان من لحم ودم وأعصاب . وعقل ولفس 
وروح › الإنسان ذى النوازع والأشواق » والرغائب والضرورات . الإنسان الذى 
إأكل الطعام ويشى فى الأسواق . وميا وبموت . ویبدأ ویننبى . ویؤثر ویتاثر. 
ويحب ویکره . ويرجو واف . وبطيع وييأس . ويعلو وينحط . ويژمن ویکفر. 
ویہتدی ویضل . ويعمر الأرض أو يفسد فا ويقتل الحرث والنسل ... إلى اخر مات 
الاانساك الواقعى » وصفاته الميزة : 
ويا أيما الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة » وخلق مثا زوجها ٠‏ 
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وس مہا رجالا کشا ونساء , واتقوا الہ الذى تسا ءلون ره والأرحام . أن الله کان 
رفسا | , 
(النساأء : 1( 


ن آکریکم عند ال ا ا عل س 


(الحلجرات : ۱۳) 

«سبحان الذى حخلقى الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا 
بعلمول ۴ . 

)۳٣: (یس‎ 


« ولد خلقنا الانسان من سلالة من طين › > م جعلناه نطفة فى قرار مكين . .م 
حلقنا النطفة علفة ؛ فخلقنا العاقة مضخة »> فخلقتا المضخة عظامًا » فكسونا العظام 
لحمًا , م أنشأناه حلقا آحر. فتبارك الله أحسن الخالقين » . 

) ١ ١۲ : (المۇمنون‎ 

وهل انى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مذ كورًا . إنا لقنا الانسان 
من نطفة أمشاج نليه فجعلناه معا بصيرًا . إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وام 
فور ١‏ . 

)۳ ١ : (الإنسان‎ 

١‏ قتل الإنسان ! ما أكفره ! من من أی شىء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره . م 

السبيل سره . م آماته فأقره .م ذا شاء انشره ۲ 
(عېس : ۱۷ ۲۲) 

١‏ ودا مس الإنسان الضر دعانا جنه أو قاعدا أو قاثمًا . فلا كشفنا عنه ضره ر“ 

کان لم یدعنا إلى ضر مسه . كذلك زین للمسرفین ما کانوا بعملون » . 


(یونس : ۱۲) 

١‏ واذا أَذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا هم مكر فى آياتنا . قل اله 
سرع مرا . أل رسلا بڪتون ما غکرون » . 

)۲١ : (يونس‎ 
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وون أذقنا الانسان منا رحمة » ثم نزعناها منه » إنه يئوس كفور . ولن أذقناه 
نعماء بعد ضراء مسته » ليقولن : ذهب السيثات عى . إنه لفرح فخور. إلا الذين 
صبروا وعملوا الصالحات › أولئك ممم مغفرة وأجر كبير» . 
وهود : ۹ )١١‏ 
دومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » ويشهد الله على ما فى قلبه وهو 
ألد الخصام . وإذا تولی سعی فى الأرض ليفسد فیا ويلك الحرث والنسل والله لا 
حب حب القساد ۽ ... «ومن الناس من يشرى نقسه ابتغاء مرضاة الله والل رۋوف 
يالاد ٩‏ .. 
(البقرة : ۲١۷ ۲١4‏ ) 
وهكذا يتعامل التصور الإسلامی مع والاتسان ۲الذی هو کائن واقغی . له 
حصاقصه . وله مشخصاته وله فاعلیته وله انفعاله » وله تأتره وله تأثیراته .. لا مع 
معتى محرد ٠‏ أو فرض من الفروض لا رصيد له من الواقع . 
إنه لا يتعامل مع و الانسانية ١‏ كمعى رد » ولا بتیخذها الها بتوجه اليه 
العبادة بيا هذا العنی اجرد لا وجود له أو لا ضابط له . > فى عالم الواقع 
ولا يتعامل مع «العقل الطلى :"“ ككائن مشخص . لأن العقل المطلق ليست له 
كينونة واأقعية , اعا هناك العقل الفرد > فى كل فرد على حدة . ومن م فايس هر 
الذى علق الکون أو ملق الروح 2 
انه تلف عن « الثالبة العقلية » الى تتعامل مع مقولات عقلية بحتة ٠‏ لا صلة ها 
بالمىجودات المؤثرة والمتأثرة فى الكون والحياة . 
ونى الوقت نفسه بفترق عن « الوضعية الحسبة » التى تغخذ من الطبيعة إلها بخلق 
العقل ! ولق المدركات العقلية 1 فالله - فى التصور الإسلامى - هو حال ١‏ الطبيعة ١‏ 
وحالق ءالانسان » ! والعقل الإنسانى يدرك نواميس الطبيعة . ويتعلم قوانینها . 


. کا يرى فيرباخ من فلاسفة ادعب الرضعى‎ )١( 
. کا برى ننه من فلاسفة اللالية الععلية‎ )۲( 
, كا برى أفلوطين زعي الأفلاطونية الحديئة‎ )۳( 


Yo 


ویتعرف إلى طاقاتہا ومدخراتہا . ویؤٹر فیہا تأثیرًا إبجابيا . ویتاثر بها تأترا حا 
وعقلیا .. ف توازن واعتدال , 

وکأنما کان الإسلام - بل هو كان ينظر من وراء القرون إلى هذه اللوثات الى 
ستصيب البشرية . على أبدى «الفلاسفة ٠‏ و «المفكرين » الحدثين ... من «مثالة 
عقلية ۾ الى ١‏ وصعيه حسية ؛ الى و«مادية جدلية ) .., فصاع تصوره ف هذا التوازن 
العجيب . الشامل المتكامل . ليستقر منه الضمير البشرى على قرار ثابت . وليعود اليه 
لإدراك البشرى بكل هذا الركام . وكل هذه البلبلة . فيجد عنده الوزن الحق . 
والقول الفصل . ويجد عنده الحدى والنور فى متاهات العقول والأهواء ؟ 


ودف الله العظم 


)٩ : إن هذا القرآن بہدى للتى هى أقوم » . (الإسراء‎ ١ 

« ومن أحسن قولا ممن دعا الي الله . وعمل صالحا . وقال : انی م 
المىسلمين » . 

) ۳٣۳ : (فصلت‎ 


فأما المدلول الثاني للراقعة فى التصور الإسلامى . فيتعلق بطبيعة المبج الذى 
يقدمه للحياة البشرية . وواقعية هذا المنىج . مع طبيعة الإنسان . وطبيعة الظروف 
الى حيط محیاته فى الكون > ومدى طاقاته الواقعية الحقيقية : 

ان «الانسان ١ہ‏ ف التصور الاسلامى ‏ هو هذا والانسان » الذى نعهده . هذا 
انسان بقوته وضعفه . بنوازعه وأشواقه . بلحمه ودمه وأعصابه . سمه وعقل 
وروحه ... إنه ليس الرنسان کا یریده خیال جامح ٠‏ أو کا یتمناه حلم سابح مع 
الرؤى والاشباح ! ولیس الانسان الذى بصوغه ذهن تجریدی . ويژلفه من عد 
قضايا ذهئية من قضابا نطق الشكلى ! كا أنه ليس الإنسان الذى يضعه المنطق 
الوضعى فى أسفل سافلين . ويجعله عخلرقً من مخلوقات هذه «المادة » الصماء ! أو من 
مخلوقات ,ر الاقتصاد ۾ إ 


أنه الإنسان الذى خلقه الله ليستخلفه فى هذه الأرض . فيقوم فرها بالنلافة 


۱۷۳ 


الحركية الأ مجابية . الى تنشىء وتبدع فى عالم الادة ما یتم به قدر الله فی الأرض 
والأحياء والناس 

انه الانسان «الواقعی ١‏ كا أسلفنا , وسن م فان المج الذى برسمه له الإسلام 
منہج واقعی كذلك . منہج حرکی . تنطبق حدوده على حدود طاقات الإنسان . 
وتکوینه وواقعية مه ودمه وأعصابه . وجسمه وعقله وروحه . الممترجة بى ذلاك 
الكيان . 

والمنبج الإسلامى للحياة - على كل رفعته ونظافته وربانيته ومثاليته - هو فى الوقت 
ذاته منبج لذا الإنسان - فى حدود طاقاته الواقعية - ونظام لحياة هذا الكائن البشرى 
الذى يعيش على هذه الأرض . ویاکل الطعام . وممشى فى الأسواق ٠‏ ویتروج 
ویتناسل ویحب ویکره . ویرجو واف . ویزاول کل خصائص الانسان الواقعی کا 
خحلقه الله . 

وهو يأحذ فى اعتباره فطرة هذا الانسان . وطاقاته واستعداداته . وفضائله 
ورذائله وقوته وضعفه ... فلا بسوء ظنه هذا الکائن . ولا تقر دوره فى الأرض . 
ولا مدر قيمته فى صورة ما من صور حياته کا آنه لا يرفع هذا الإنسان إلى مقام 
الألوهية 1 ولا حلم عليه شیئًا من حصاثصها كذلك لا بتصوره ملكا نورات شفيغاً 
لا يتلبس بقتضيات التكوين المادى . ومن مم لا يستقذر دوافع فطرته ومفتضيات 
هذا التكوين الفطرى . 

وع اعتبار المنبح الإسلامى لاإنسانية الاإنسان من جميم الوجوه فهو وحده الذى 
بلك أن يصل به إلى أرفع مستوى . وأكمل وضع . يبلغ إليه الإتسان . فى أى 
زمان ونی أی مکان . 

وليس هنا مكان تفصيل هذه الحقيقة . فسيجىء موضعها ى الق الثانى من هدا 
البحث عند الكلام عن حقيقة الإنسان .. فلكتي هنا بهذا القدر . لنخلص منه إلى 
بعض النصوص . الى تصور واقعية المنبح الإسلامى . وانطباقها على واقعية الكائن 
الاإنسافى . مع امتاف له دائمًا بالرفعة والطهارة . وبلوغ أقصى كاله المقدر له فى 
حدود فطرته . 

وقالوا : ما لهذا الرسول بأكل الطعام ويش ق الأسواق ؟ لولا أترل إليه 


پل 


ملك . فيكون معه نذيراً ! أو بلق إليه كنز ! کوت ل ج اکل سنا رور 
الظالمون : إن تتبعون إلا رجلا مسحور' . انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا . 
يستطيعون سبيلا . تبارك الذى إن شاء جعل لك حيرا من ذلك د جنات یری ر 
تتا الانپار . ومجعل لك قصورًا 1 . 
(القرقان : ۷ب )٠١‏ 
«وقالوا : لن نؤمن لك حى نفجر لا من الأرض ينوع . أو تكون لك جنة من 
خيل وعنب . فتفجر الأنبار حلاطما تفج ا . و سقط السماء کا زعمت علینا كفا . 
او تأنى باللّه والملائكة قبيلد . أو یکون لك بیت من زخرف . أو ترق فى السماء . ون 
تمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ! قل : سبحان ر ! هل کتت الا بغرا 
رسولا ٩‏ . (الااسراء : ۹۰ ۹۳) 


ولا یکل الله نضتًا إلا وسعھا ‏ ما ما کسبت وعلہا ما اکتسیت ۾ 
(البقرة : ۲۸١‏ ) 


«ويسألونك عن الحيض . قل : هو أذى . فاعتزلوا التساء فى الحيض . وله 
تقربوهن حى بطهرن . فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . إن الله بحب 
التوابين ويحب المتطهرين . نساؤکم حرٹ لکم ‏ فاتوا حرٹکم نی شثتم » وقدموا 

لأنفسكم . واتقوا الله > واعلموا انکم ملاقوه » وبشر المۇمنن» . 
(البقرة (YY TTY‏ 


کتب عليكم القتال وهو کره لکم . وعسی أن تکرھوا شیا وهو خیر لکم ؛ 
وعسى أن تحبوا شيثاً وهو شر لكم . والله بعلم وأنع لا تعلمون» . 

(البشرة :۲ )۲١١٣‏ 
زين للناس حب الشهرات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة . والئيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الياة الدنيا » وال عنده 
حسن الاب . قل أؤنبشکم خير من ذلکم ؟ للذین اتقوا عند رہم جنات تجری من 

تتا انار خالدين فا › وأزواح مطهرة . ورضوان من الله . والله بصر بالعباد» . 
(آل عمران : )٠١ ١4‏ 
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۾ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين . 
الذين بنممول ف السراء والضرأء ر والکاظمن الغظ ي والعافين عن الناس والله 
بحب الحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغقروا 
لذنوہم - ومن يغفر الذنوب الا الله ول بصروا عل ما فعلوا وهم يعلمول : أولئك 
جزاؤهم مغفرة من ريم » وجنات تجرى من تحتها الأنار خالدین فا ۰ ون أجر 
العأاملين » . 
(ال عمران : ۱۳۳ )۱۳١‏ 
« الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض » وجا أنفقوا من 
أموا مم . فالصالات قانتات حافظات للفغیب با حمظ لله . واللاى افون نشوزهن 
فعظرهن واهجروهن ف المضاجم ُ وأاضربوهن فان اطعنکہ فار تبغوا علېن 
سيلا . إن الله کان علیا کبیرًا ۲ . 
«غليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدتيا بالآحرة » ومن يقاتل فى سبيل 
الله فيقتل أو غلب ء قسوف تؤتيه أجرًا عظيًا : ومالكم لاتقاتلون فى سييل الله 
والمستضصعفن من الرجال والنساء والولدان الذين نقولون » ريا ار جنا من هله 
القرية الظام هلها » واجعل لنا من لدنك وليا . واجعل لتا من لدنلك نصيرًا . الين 
آمنوا یقاتلون فی سبیل الله » والذین کفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت . فقاتلوا أولياء 
الشيطان : ان كيد الشيطان كان ضعيقا » . 
( النساء ; ¥ ¥٦‏ ( 
ویاأہہا الذین آمنوا کونوا قوامین لله » شهداء بالقسط ؛ ولا مجرمنکم شنان قوم 
عل ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله . إن الله خبير جا تعملون + . 
(الائدة : ۸ ) 
ا خذوا زینتکم عند کل مسجد » وکلوا واشرہوا ‏ ولا تسرفوا . إنه لا 


يحب المسرفين اقل من حرم زی الله الى حح لعباده والطيبات من ارزق . 


قوم بعلمون . قل : ا حرم ری لاحش ب ظهر من وما طن . والاإ م والبغی 
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بخیر الق > وان تشرکوا بالل ما بثزل به سلطاتا > وان تقولوا على لله مالا 
تعلمول ۲ . 
(الأعراف : ۳١‏ ٣م)‏ 

وكلا مضينا هكذا مع النصوص القرانية التى تقرر تكاليف الحياة الإسلامية ء 
وتضح سحلو د المج الاسلامی للحاة > لاحطلا «ألواقعية ! ف هذا المج وانطباقها 
على واقعية الفطرة اللانسانية » وحدود طاقاتبا الموهوبة ها » وحدود الاستعدادات 
المهياة للعمل والنشاط . حيث لا تكبت طاقة واحدة » ولا تکف عن العمل ؛ 
وحيث لا تكلف كذلك أكبر من وسعها ؛ ولا تكلف ماليس من طبعها وفطرتما . 

وتتبجل هذه الوأقعية بوضوح حين ننظر مثلا فعا تتطلبه العقيدة البرامية من 
معتتقيبا وحين نراها تطلب إليهم الكف عن كل ما ينمى أو بصون تکوینہم 
اخسدىی ؛ وذلك کی تسارع أرواحهم ى الانطلاق من قيد الحسد ؛ والخلاص من 
هذا ءالعدم : المظلم التاقص الشرير . والعودة الى «الوجود»ء الكامل الخير المثير ! 

كذلك حين ننظر إلى التصورآت الكنسية التى اصطبغت بها النصرانية ؛ ونراها 
تعامل التکوین الانسانى ‏ المؤلف من الادة والروح ‏ فى حالة ازدواح مركب كامل _ 
کا لو كان غلطة متكرة 1 جب التخلص منا > والتطلع إلى هذا النلاص فى ا 
عانم آلروح عن عالم الجسد » وف استقذار كل ما هو جسدى على الإطلاق . 
على تكليف الإنان مالا يطاق .. عل سبيل الال . معاشرة زوجة لا بطب و 
و الانفصال عنہا _ دون طلاق _ مع عدم معاشرة زوجة أخحری بعدها 1.. وغير هذا 
كير ف التصورات الكنسية ٠‏ الى تصادم فطرة الإنسان وتكوينه الواقعى ! 

إن الإسلام دين للواقع . دين للحياة . دين للحركة . دين للعمل والنتاج والهاء . 
دين تطابقى تكاليغه للإنسان فطرة هذا الاتسان . عيث تعمل جمیع الطاقات الانسانية 
عملها الذى خلقت من أجله . وي الوقت ذاته يبلغ الاإنسان أقصی کاله الانسای 
القدر له ء عن طريق العمل والمركة ١‏ وتلبية الطاقات والأشراق » لا كبتبا أو كفها 
عن العمل > و اهدار قیمتا واستفذار دوافعها .. 

ومن مم تتحقق صفة «الواقعية ؛ للمنبج الإسلامى الموضوع للحياة البشرية » 


\A* 


تعققها لاقصور الاسلامى ذاته عن الله والكون والياة والإنسان . ويتطايق التصور 
الاعتقادى والنبج العملى فى هذا الدين تطابقًا لا تفاوت فيه . 

ومن مم بنطلق الاإنسان بکل طاقاته › بعر ی هذه الأرض ویغیر » وینمی ف 
موجوداتېا وبطور » ویبدع ف عام المادة ماشاء الله له أن يدع . . لا يقت ف وجهه 
حاجز من التصور الاعتقادى » ولا من البح العملى . فكلاهما «واقعى ؛ مطابق 
لواقعية الكيئونة الانسانية وللظروف الحقيقية الحيطة با فى هذا الكون من حوها . 
وكلاهما صادر من الجهة الى صدر عنا الإنسات . والتى زودته بطاقاته واستعداداته . 

ومن . تسى للانسان . الومن ذه العقدة ء المدرك لقيقة التصور 
الاسلامی ‏ وللمنرج الاسلامى النبئى مته » أن شىء من الاثار الواقعية نى هذه 
الأرض > وان حقق من الابداع )ادى غا > وقاق ما ينشته من الصلاح 
الأخحلاق . وكفاء ما بحققه من الرغعة والتطهر . ى تناستق وتوازت وشمول وإيجابية 
وواغحية : 

رقطرة الله التى فطر الناس عليها . لا تبديل خختق الله . ذلك الدين الق ولكن 
كث الناس لا يعلمون» . 

۳١ : (الروم‎ 


A1 


الوح 


وما رسلا من فّلك من رَسولي إلا نوجي 
اليه أ لا اله إل آنا فاعبدون؛ 


التوحيد هو المقرم الأول للتصور الإسلامى » با أنه هو الحقيقة. الأساسية فى 
العقيدة الاسلامية » ولكنه كذلك هو احدى خحصائص هذا التصور ؛ با أن التصور 
اللإسلامى بتفرد بہذه الصورة الخالصة من التوحيد » من بين سائر التصورات 
الاعتقادية والفلسفية السائدة فى الأرض جميعًا .. ومذا الاعتبار نتحدث هنا عن 
١‏ التوحيد ؛ ضمن « حصائص التصور الإسلامی ۲ کا ستتحدث عنه فی القسے الثانی 
من هذا الببحث ء ضمن «مقومات التصور الإسلامى » .. 

تتحدث عله هنا ضمن الخصائص ؛ لبين نوع تفرد التصور الاإسلامى ذه 
الخاصة » من بين سائر التصورات الاعتقادية والفلسفية السائدة فى جنبات الأرض . 

وتبادر فنقرر أن التوحيد كان هو ١‏ الناصية » البارزة فى كل دين جاء به من عند 
الله رسول . كا أنه كان «المقؤم الأول » فى دين الله كله .. وأن «الإسلام ؛- على 
اطلاقه - كان هو الدين الذى جاء به كل رسول . با أن الدين هو إسلام الوجه لله 
وحده ؛ واتباع منېج الله - وحده - فی کل شؤون الحياة ؛ والتلق من الله - وحده_ 
ى هذه الشؤون كلها ؛ والعبودية لله وحده بطاعة منهجه وشربعثه ونظامه ؛ والعيادة 
لله وحده سواء فى الشعاثر التعبدية أو نى نظام المياة الواقعية ..ولكن التحريفات 
والاغعرافات الت وقعت ى تصورات اتباع الرسل ٠‏ إلى جانب طغيان ال جاهليات على 
الديانات » لم تبق فى الأرض كلها من تصور دينى صحيح › إلا التصور الذى جاء 
به محمد - صلی الله عليه وسلم - وحفظ الله أصوله ٍ فلم عتد إلبها بد التحريف ( ول 
تطمسها كذلك الجاهليات التى طغت على حياة الناس .. ومن م أصبح «التوحيد ۲ 
حاصة من خحصائص هذ الدين . 


A۲ 


هناللك اعتبار آحر مجعل من حقنا أن نقرر هذه الحقيقة .. حقيقة أن التوحيد 
حاصبة هذا التصور . وهو المساحة الى تشملها حقيقة التوحيد فى العقيدة الإسلامية ؛ 
والحوانب الى نتد إلا فى هذا التصور » وفيا يقوم على هذا التصور من مشاعر 
وأحلاق وسلوك وتنظم جوانب اليياة الواقعية .. فقد امتدت هذه الحقيقة إلى تصور 
المسلم للكون كله » وتصوره حقيقة القوة الفاعلة فيه » وتصوره حقيغة القوة الفاعلة 
فی حیاته هو بحذافیرها . کا امتدت إلى تنظم جوانب الحياة الانسانية كلها : خافبا 
وظاهرها . صغيرها وكبيرها . حقيرها وجليلها . شعائرها وشرائعها . اعنقاديا وعملما . 
فرديما وجاعيما . دنيوها وأخحروما .. بحيث لا تفلت ذرة واحدة منها من عقيدة 
التوحيد الشاملة .. كا سبق أن بنا فى لحاصية « الشمول » .. وكا سنبين بالقصيل ف 
القسم الثانى من هذا البحث عند الكلام عن «حقيقة الألوهية ؛ . 
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يقوم التصور الاسلامى على أساس أن هثاك ألوهية وعبودية .. ألوهية يتفرد بها الله 
سبحانه . وعبودية پشترك فیا کل من عداه وکل ما عداه .. وکا يتفرد الله سبحانه - 
الألوهية » كذلك «يتفرد ٠‏ - تبعا هذا - بكل خصائص الألوهية .. ركا بشارله كل 
حى وکل شىء - بعد ذلك - ى العبودية > کذلك بتجرد کل حی وکل شیء من 
حصائص الالوهية .. فهناك إذن وجودان متميزان . وجود الله ووجود ما عداه من 
عبد الله . والعلاقة بين الوجودين هى علاقة الخالتق بالخلوق » والإله بالعبيد .. 

هذه ھی القاعدة الأولى فى التصور الإسلامى .. ومنا تنبثق وعایہا توم سائر 
القواعد الأحرى .. وقيام التصور الإسلامى على هذه القاعدة الأساسية هو الذى 
جعلها احدی حصائصه کا اسلفنا . 

ولقد سبق اقول بأن ‏ التوحيد » كان هو قاعدة كل ديانة جاء بها من عند الله 
رسول . والقران الكرم بقرر هذه الحقيقة » ويؤكدها . ويكررها فى قصة كل 
رسول ؛ كا بقررها إجالا على وجه القطع واليقين : 

ولقد أرسلنا نوحًا الى قومه فقال : با قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . إلى 


أحاف عليکہ عذاب يوم عظم » . 


(الأعراف : 44( 


AT 


وإلى عاد أخاهم هودًا . قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا 
تتغون ؟ ۲ ۔ 
(الأعراف (a:‏ 
و وإلى تمود أحاهم صالحًا . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » قد 
جاءتكم بينة من ربكم ٩...‏ . 
(الاعراف : )۷٣۳‏ 
د وإلى مدين أحاهم شعيبًا . قال يا قرم اعبدوا الله ما لكم من إلّه غيره قد 
جاءتكم ية من ریکم ...». 
(الأعراف : ۸ئ) 
ا تاك < حدیث موسی ! اذ رای تارا . فغال ااهل امکئوا انی آنست ا 
8 فا = تەك انث الوادی الغدس طری ي وأ اتر تاك قاستمع 1 وی . 
انی آنا الله للا اله إلا أا فاعیدفی وأقم الصللاة لل کری ٭ ۔ 
(طه : ۹ہ ۴ 
8 + انلك ان اقول مال ل و إن كنت قل 
فتد علمته . : ما فى نفسى ولا أعلر ماق نفسك . . الك أنت علام الغيوب .ما 
ا أن اعبدوا اللہ ری یکم 0 
باد > وإن تغفر م فانك أتت العزيز امک 
(رالمائدة : )١۱١۹۸ ١١١‏ 
زا وما رسلا من بلك عن رسوكن الا اوی اليه ١‏ ائه لا اله الا أا فاعدون » , 
(الأئبياء : ۲۵ ( 
ولكن هذا التوحيد. الذى جاء به الرسل جميعًا > حرف ودحلت فيه الأساطير فى 
شی ابلعتھد ات ۔ سوا ء ل الدیانات ال تمس أ السماء . او ل الوثنيات الى 
احتلطت فيا بقايا الديانات السياوية بالأساطير فى شتى الأزمان . والتى ذكرنا طرفا من 


\Aš 


فی فصل ١‏ تيه وركام ٩‏ .. وأطرافا أحري ی بعض الفصول السابقه من هذا البح 
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ولكى ندرك حقيقة أن التوحيد خحاصية من حصائص التصور الااسلامى - وقبل 
ان نعرض المساحة التى تشغلها حقيقة التوحيد ى هذا التصور - بحسن أن للم ببعض 
التصورات الأخحرى فا بختص بتصور الألوهية والعبوديه . . ويحخاصة بعض التصورات 
الى اشتملت على تصور وجودين متميزين . أو على نوع من التوحيد لاله : 

الهندوكة بثلا اعترفت بواحد هو وحده والموجود» وهو «براهها ۲ وجعلت من 

صفاته : التفرد الككال . والتفرد باللاير . والتفرد بالدوام . والتفرد بالازلىة .. 

وجعلت ما عدا هذا الواحد المرجود «عدما» لا وجود له .. فهذه الأكوان وما 
فا عدم ! 

ولکنہا من جانب آخر جعلت ۾ الوجود » الذى هو اثر والكال عل ف والعدم ٠‏ 
الذى هر الشر والنقص .. فبراهما حال فى كل جزء من أجزاء هذا العام الذى هو 
عدم - فكل جزء من أجزاء هذا العام - با فى ذلك الإنسان - مؤلف إذن من وجود 
وعدم . من حير وشر. من كال ونقص . من بقاء وفناء | 

ومهمة المندركى الؤمن اذن هى الحاولة المستمرة لتخليص الوجود واللفير والجال 
والبقاء الذى فى كيانه . من العدم والشر والنقص والفناء ؛ «ليصير» براها .. ون 
هنا حرصه عل افناء حسمه _ الذى هر العدم - لنطلق «الوجود؛ الخال فيه . 
وبصبح طليقً .. وهذه هی درجة «الرفانا » وهى ثل النلاص والعودة «براها » ! 

اب براها م بحل هذا العام - الذى هو عدم وفناء وشر ونقص - واعا حل فيه . 
وراشا لا يدير ولا صرف أمر هذا العام الذى صار هكذا بحلول براهما فيه | 


ومع ذلك فقد شاب هذا التوحيد - عل ما به من حلول- شائية من 


و التثليث » .. اذ اعتبر ١‏ براهما » صورة من صور ثلاث لاوله الوا حد : الاله «براهما» 
فى صورة الالق . والاله «فشنو؛ فى صورة الحافظ . والإله «سيفا ٠‏ فى صورة 
هادم . 


ثم جعلوا «الکارما ٠‏ هى «القدر » الغالب على الآللهة وعلى الأفلاك . وهو الذى 
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بکرر على العام دورات الخلق والفناء .. فلم تسل عقبدة التوحيد حى فى صورتها تلك 
الليثة بالاحالات ! 

واشتملت دانة احناتون على لون من التوحيد . اذ وصف أخناتون الهه آتون » 
بأوصاف الوحدانية . والفاعلة . ومنبا خحلق هذا الکون وحفظه وتدیره . وکان هذا 
اع تصور عرفته البشرية فى غير الديانات السماوية - وان كان ينبغى ال نغفل اث 
الديانات السماوية فى عقيدة أخناتون هذه ولكن مع ذلك شابتا شائبة من عقائد 
الوثنية . إذ جعل هذه ,الشمس الادية رمرًا لاله . وجعل اسمها مرادفا لاسمه. 
فانحتلطت عقيدة التوحيد بهذا الأثر الوثنى الغريب ! 

وفرف ارسطو بين اله و واجېب لوجود ٠‏ وكون « ممكن الوجود ١‏ .. غير انه جعل 
الهه هذا الواحد . سلبيا تجاه الكون . فهر أولا | محلق الكون, ولا علاقة له 
بذ يره , اعا دا الكون بتحرك بشوق کامن فه ال وانجی الوجود > مل من حالة 

۾ امکان الوجود » الى حالة والوجود». 

وكان التوحيد ديانة إبراهى عليه السلام . ووصى به إسماعيل واسحاق . وکان 
بعفوب ابن إسحای یدین بالتوحید . ووصی به بنیه کذلك فی ساعة موته . کا حکی 
ذلك القرآن الكرم : 

ومن برغب عن ملة ابراه إلا من سفه نفسه ؟ ولةد اصطفیناه فى الدنيا . 

ف الاخحرة لمن الصالين . إذ قال له ربه : أسلم . قال : أسلمت لرب ل 
ووصی ہما إبراهم بنیه ویعقوب : با بى إن الله اصطن لكم الدين . فلا تموتن الإ 
وأنتم مسلمون . .آم كنت شهداء إذ حضر يعقوب اموت . إذ قال لبنيه : ما تعبدون من 
بعدى ؟ قالوا : نعبد إلهك واله آبائك براهم وإماعيل واسحاق - الها واحدا_ 
وحن له مسلمون » ١‏ ) 
(البقرة : ١٣٣۳ ١۱۳١‏ 

فلا جاء موسی رسولا لبنی إسرائيل جاء بالتوحيد _ وما تزال اليبودية تعتبر ديانة 
توحید _ إلا أن بنی اسرائیل من قبل موسی ومن بعده . شوهوا هذا التوحيد . 
وحرفوا الكل عن مواضعه . فجعلوا إلا خاصا لبنی إسرائیل وحدوهء. ولکنېم جعلوه 
الها قوميا ينصرهم عل أصحاب الالة الاحرين ! ودلك فوق ما افتروا عل ۽ اله 


۱۸٦ 


إسرائیل ١‏ ذاته قالوا ن ناء اله وأحباژه . وهو لا يعذينا بذنوبنا . وقالوا : «عرير 
ابن الله ۲ وقالوا عله : إل له آبناء ٿزاوجوا مع ينات الناس فولدوا العالقة . الدين 
حاف الإله مم أن يصبحوا آلة مثله ؛ فتزل وبلبل ألسنتيم ! رقالوا : إن بعقوب 
صارع هذا yi‏ مرة . وضرب فخ اد | وقالوا عنه : انه بتمشی بی ظلال 
اللحديقة ویتیرد واا + وقالوا عنه : انه حب ريح الشواء ,,. الى احر هذه الاساطير 
الى شوهت وطمست عقبدة التوحيد . 
ء عیسی عله السلام بالتوحىد . ۴ انت عقائد النصارى الى الشلبث ؛ 
ا ا أن رصفوه بالتوحيد . ين الاقام الثلاثة : الاب . والابن . والروح 
القدس . مع الاختلاف عل طرعة الأقنوم الاين ومشيئته .. ما عل ۾ التوحد » ۳ 
هذه الدبانة ‏ كا تفرقت با الطوائف . دعوى لا حقيقة لما من واقع التصورات 
لمتنوعة للکناٹس المتعددة . 


وهکذا نستطیع أن قول پاطمئنان : إن التصور الاسلامى هو التصور الوحيد 
الذیى بق قاثمّا على ساس التوحيد الكامل الئالص . وإن التوحيد خاصية من 
ماف هذا التصور »› تفشرده ونمیزه من بين سائر المعتفدات الساثدة فى الأرض كلها 
على العموم . 

والآن - بعد هذا البيان - نستطيع أن نين فى اخحتصار- طبيعة وحدود هذا 
التوحيد .. 

تقرر العقيدة الاسلامية - كأ نفدم - أن هناك ألوهية وعبودية ألوهية بتفرد با 
الله سسحانه ۔ ویشترك فا کل حی وکل شیء . کا نقرر تفرد الله سبحانه ‏ 
مخصائص الألوهية » وتجرد العبيد من هذه الخصائص .. ومن م ترتب على هذا 
التصور كل مقتضبانه وكل نتانجه فى الحياة الإنسانية .. 


فالل“ _ سبحانه ‏ وأحد ى داټه » متفر د فی کل خحصائصه : 


(۱) یراجم فصل تیه وركام من هلا الببحث , 


AY 


. » ولم يولد . ولم یکن له كفو أحد‎ ٠ قل هو الله أحد . الله الصمد م بلد‎ ١ 


(سوره الاحلاص ) 
ولیس کمثله شىء . (الشوری : ١١‏ ) 
فلا تضربوا لله الأمثال » . (النحل : )۷٤‏ 


الله _ سحانه ‏ حالی کل سء : 
۾ ذلکم الله رېکم لااله !لاهو خحالق کل شیء. فاعبدوه. وهو على کل شی ء وکیل ۲. 
(الأنعام : (1Y‏ 


ا شىء فقدره تقدیرًا ۲ . (الفرقان : 

قل : بت ما تدعو من دون الله . آروی مادا حلقوا من الأرض ؟ ام ر 
ارا 1 نونی بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ٠‏ , 

(الأحقاف : ئ( 

والله - سبحاله _ هو مالك کل شىء : 

«وقل : لمن ما فى السماوات والأرض ؟ قل لله ». (الأنعام : ۲ 

د ولل ملف الساوات والأرض وما بىنېما ٤‏ : (المائده : 1¥( 

« الذى له ملك السماوات والأرض ولم بتخذ ولدًا ولم يكن له شريك فى 
الللك ١‏ , (الفرقان : ۲ 


والله - سبحانه - هو الرازق لكل من خلق وكل ما خلق : 
ويا أيها الاس اذكروا نعبة الله عليكم . هل من خالق غير الله یرزقکم من 
السماء والأرض ؟ لا اله إلا هو › فأنى تؤفكون ؟ » . (فاطر : ۳) 
وكأى من دابة لا تحمل رزقها . الله يرزقها وإياكم ٠‏ . 
(العلكبوت : ٦٠‏ 
وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها › ويعلم مستفرها وسستودعها ۲ . 
(هود : ١‏ ) 


والله - سبحانه - هو مدېر کل سی ء 3 ومصرف کل شىء ی وحافظ کل شیء 


A۸۸ 


ان الله مسك السماوات والأرض أن تزولا . ول زالتا ان أمسكها من أحد من 


يعكة )) , (فاطر : ا( 
از وسن آیاته أن تموم السماء والأرض بأمره : , (الروم : (e‏ 
وکل شىء أحصیناه فى إمام مبين » . (یس : ۱۲ ) 


والله - سبحانه - هو صاحب الساطان المسيطر القاهر على كلل شىء : 

و وهو القاهر فوف عأ ده ويرسل عليكم حفظة حى ١‏ حاء أحدکم الوت توفته 
رسلنا وهم لا پفرطون . م ردوا إلى لَه مولاهم احق » ألا له الحکم وهو أسرع 
اعلحاسہین ۲ . 

)١۲ ٠ ٦١ : رالأنعام‎ 

قل ؛ هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم : 
آو پلبسکم شیا ویذیق بعضکم باس بعض ٠‏ (الأنعام : )٠١‏ 

و قل : را بم إن أذ الله ععكم وأبصاركم وتم على قلوبكم ٠‏ من إله غير اله 
بأتیکم به ۲ ؟ (الأنعام : ٤١‏ ) 

ركل لاتق الله _ سبحانه - تقر له بالعبودية والطاعة والقنوت : 

#,.. م استوی انی السماء وهى دخان . فقال هما وللارض ؛ ائتبا طوعا أو 
کرهًا , قالتا أتينا طائعين ٩‏ . (فصلت : ١۱١‏ ) 

قوسن آباته أن تعوم السماء والأرض يمره . م إذا دعا کم دعوة من الأرض ادا 
آم رجو . وله من فى السماوات والأرض . کل له قانتون » . 

) ۲٣ ۰ ۲٣ : (الروم‎ 

۾ وله بسجد ما ئى السهاوات وما فى الأرض من دابة والملالكة وهم لايستكبرون؛ . 
(النحل : ٤٩‏ ) 

وات من شىء الا يسبح مده . (الاسراء : 4( 


ونکت ذا القدر من محالات التوحيد ى التصور الاسلامى ؛ حيث بيتبين منم 


۸۹ 


افراد الله - سبحانه - بالألوهية » وتقرير عبودية كل من عدا الله وكل ما عداه 
لألوهيته . وقيام العلاقات بين الخلق والفالق على أساس العبودية وحدها . لا على 
أساس نسب ولا صهر . ولا مشاركة ولا مشاببة » فى ذات ولا فى صفة ولا فى 
احتصاص .. وهذا القدر يكنى فى بيان أن التوحيد حاصية من خحصائص تمر 
الإاسلامى . وهى الحقيقة التى نريد تقريرها فى هذا القسم الأول من البحث , 
تمصیل هذه الليققة فوضعه فى القسم الثانى عند الكلام عن ا حفمقة الألوهية وحققة 
العبودية ۲ .. 

غير أن الحديث عن خاصية التوحيد لا يتم حتى نشير كذلك - بشل هذا 
الاحتصار- الى مقتضيات هذا التوحيد المطلق الكامل الشامل الحاسے الدقىق » ف 
الحياة الانسانية ... وهذه المقتضيات تمثل كذلك كيف أن التوحيد خاصية من 
خحصائصس التصور الاسلامی : 

إن من مقتضيات توحيد الألوهية فى التصور الاسلامی - إفراد الله سبحانه _ 
بحصائصس الألوهية ف تصر بف حباة البشر 4 کافراده ‏ سحا نه حصائصس الألوهية 

ی اعتقادهم وتصوره » وفى ضمائرهم وشعائرهم على السواء . 


وكا أن المسل يعتقد أن لا إله إلا الله ؛ وأن لا معبود إلا الله ؛ وأن لا حالق إلا 
الله ؛ أن لا راق الا الله › وأن لا نافع أو ضار الا الله ۰ وأن لا متصرف فى 
شأنه - ونی شأن الكون كله - الا الله .. فيتوجه لله وحده بالشعاثر التعبدية » وبتوجه 
له وحده بالطلب والرجاء > ويتوجه لل وحده باليشية والتقوى .. 

كذلك يعتقد المسلم أن لا حا کم إلا الله »وأن لامشرع إلا الله » وأن لامنظم لياه 
البشر وعلاقا تم وارتباطا تېم بالکون ربالأحیاء وببنی ى الانسان من جنسه إلاالله . . فیتلی 
مسن اله و سحل م التو جه والتشريم ¢ وج أسساة ْ ونظام المعمشة ¢ وقواعد 
الارتاطات ( ومیزاك الق والاعتبارات .. سواء ٠‏ 

فالتوجه الى الله وحده بالشعائر التعبدية » والطلب والرجاء واللاشية والتقوى ؛ 


كالتلق من الله وحده فى التشريع والتوجيه » ومنج الحياة ونظام المعيشة » وقواعد 
الارتباطات ومیزان القىم والاعتبارات .. کلاهما من مقتضيات التوحيد- کا هو فى 


۱۹۰ 


التصور الأسلامى - وكلاها بصور المساحة الى تشملها حققة التوحيد فى ضمير ضمير المسام 
وف حياته على السواء .. 

والقران الكرم بربط بين عقيدة التوحيد وبين مقتضياتها فى الضمير وف الحياة 
رطا وشقاً »> ويرتب عل وحدانية الألوهية والريوبية ووحدانية الفاعلية والسلطان فى 
هذا الوجود » كل ما بكلفه المسل : سواء ما يكلفه من شعور فى الضمير ؛ 
أو مایکلفه من شعائر فی العبادة » أو مايكلفه من الترام فى الشريعة .. وى السياق 
الواحد يرد ذكر التوحيد > واثار الفاعلية والسلطان فن الكون وى الياة الدنيا 
والالحرة > ویکرر معها الأمر ياتباع شر عه لل باعتباره مفتضی توحید الألرهية 
والساطان : 


واكم اله واحد » لا اله الا هو الرحمن ارجم .. . ان فى حلق الساوات 
والأرض واخحتلاف الليل والنبار » والفلك الى تجرى هى البحر با يتفم النلاس › 
وما أثزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا ویث فیا من کل دا : 
وتصر بف الرياح والسحاب السخر بين السماء والأارض لایات لقوم بعملوك .. 
الئاس من يتځذڏ من دون لله أنداداً حبونہم کحب الله › والذين آمنو أشد حا لله 
ولو برى الذين طلمرا اذ يرون العذاب أن المَوة لله جميعا وان بل شدرد العذاب . 
اذ را 3 يعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب » وتقطعت بم الأسباب . وقال 


الذين ابعر وان لا کو ترا مھم کا تایا ا ا کللك می ال امال 
لدل طا ا ټترعوا خطوات الطاب انه کم عدو مسن ٠إ‏ ا و 


ل م ا افیا علب ا . أو لو کان ازم لا باون شی ولا دون ؟ ومثل 
الذين كفروا كمثل الذى ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداء › صم بكم عمی فهم 
لا بعقلون ... ااا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا کم اد ل إن کنتم إیاه 
تعہدون . اما حرم علیکم اميتة والدم ولحم انز بر وما أهل به لغير الله »> فن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا ا عليه ان اله غفور رحم ١‏ .. (البقرة : )۱۷٣ ١۱٦۹۳‏ 
وبالتأمل : هذا السباق القرانى عد أله بدأ بتقرير وحدانية الله > ووحدة 
الألوهية . e.‏ اتبع لا التقرير بعر س اإشاهد الكونية الى تٽتجل فبا الشدرة الالهية . 


۹۱ 


م أعقبما بعرض مشاهد القيامة الى يتجلى فيا السلطان الذى لا سلطان غيره ... فلا 
بى من ذلك كله أمر التاس بتاع شربعة لله نى التحليل والتحرم > ولپاهم عن 
اتباع الشيطان › وندد بن يتلقون فى هذا الشأن عن عرف الجاهلية > حیٹ لا يجوز 
التلتی فيه إلا من الله . ثم أمر الذين آمنوا أن يأ كلوا من الطيبات التى شرع الله حلها . 
إن کانوا یعبدون الله وحده ‏ وبين هم ما شرع هم حرمته »> لاله هو وحده الذی محلل 
وحرم كا أنه هو وحده الذى يعبد » وهو وحده الذى يصرف هذا الكون » وهو 
وحده صاحب السلطان يوم الفيامة . وتوحيده ‏ سبحانه _ لا یم حى بتجل ف 
الشعائر وف الشرائع وف الدينونة سواء. 


ومشل هذا السياق القرآئى المتاساك المتشابك يرد كثيرا فى القرآن للدلالة على معنى 
و التوحد » ومحاله . ولعله خسن أن نذ کر هنا مالا آلحر بزبد الأمر جلاء ؛ وبين 
كذلك طربقة القرآن فى عرضر ١‏ خصائص التصور الاسلامى ومقوماته ٠‏ عرضاً 
شاملا متکاملا : 


وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيا لتنذر أم القرى ومن حوهما . وتنذر يوم الجمع 
لا ريب فيه . فربق ف الحثة وفريق ف السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة . 
ولکن يدخل من يشاء ی رحمته والظالون ماهم من وی ولا نصير . .آم اڏوا من 
دونه أولياء ؟ فالله هو الولى . وهو حى الول . وهو على کل شیء قدیر.. 
وما احتلفتم فيه من شیء فحکه الى الله . ذلکم الله ری علیه توکلت وإلبه نيب .. 
اطر السماوات لار جل لکہ من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام زواج 
والأرض سط الرزق لن يشاء ویقدر . انه کل شی. عل شرع لکہ من 
الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا اليك . وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى : 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوهم إليه . الله بجتى إل 
من یشاء . ودی إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ‏ بغيا بينم - 
من بعذدهم ف شاك منه مر ۰ فلذ لك فادع > واستقم کا امرت : ولا تيع 
اهواءهم . وقل : اہنت عا انرل الله من کتات . وامرت لاعدل یکم , الله ريا 


۹۲ 


وربکم . لنا أعالنا ولك أعالك . لا حجة بيننا وبينكم . لله تمع بيننا . وليه 
المصيره ... (الشوری : ۷- )٠١‏ 

وبالتأمل فى هذا السياق نجد أنه بدأ بتقربر الوحى والرسالة . لينذر الرسول بيوه 
الجمع والدينونة فى الآحرة . واخحتلاف مصائر المؤمنين والظالين فى الآخرة رفاقا 
لاحتلاف طرائقهم ف الدنيا. واعلاں وحدانة السلطان ف يو السات . م بع 
ذلك ببيان وحدة الولاية ووحدة القدرة المتجلية فى احياء المونى . ى أعقش هذا بتقریر 
وحدة ألحا كمية وقصرها على الله سبحانه - کا أن عله وحده کون التوكل . واليه 
وحده تكون الإئابة . م عرض مظاهر قدرته فى فطر الساوات والأرض وخلق الناس 
آُزواجا والانعام ت تهر ده سبحانه : ولیس کمئله شیء ۲ .., وتفرد سلطانه وله 
مقاليد السماوات والأرض وتفرده بالرزق : «يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» ... م 
عقب على هذا النفرد فى الذات والصفات والفاعلية والساطان بأنه هو وحده الشارع 
لا منذ هذه الرسالة ولكن منذ فجر الرسالة : شرع لکم من الدین ما وصی به نوا 
والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم ومونى وعیسی » ونص على أن الشرع هو 
الدين ... وفى الناية أمر الرسول - صلى لله عليه وسل بالدعوة إلى ما شيع الله من 
الدين والاستقامة عليه ونهاه خن اتباع أهواء الناس . وقرن اقراره بالإان الى أمره 
بالعدل ‏ وهو الحكم بين الئاس وفق ما شرع لله - وأنبى السياق بالمفاصلة الكاملة 

بين الؤمنين الحا کمين ما شرع الله من الدين وغيرهم ۽ والرجعة فى النباية ألى اه 
الذى اليه المصير.. 

وعسب أن نى هذين الهوذجين الكفاية لبيان ذلك الارتباط الكامل ى التصور 
الاسلامى بين توحيد الألوهية والحاكمية ؛ ولبيان معنى التوحيد ومجاله فى اخياء 
الانسانية ؛ ولتقرير أن «التوحيد ؛ ذا المعنى ونى هذا الجال خاصية من خحصائص 
التصور الإسلامى . 
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أن قول : إن هذا التصور امت رال آل رة لا يتبا تمو 
خر کا آنه بنشىء تى الحاة الانسانية مشل هذه الاثار ذلك ۔ 


ااا 


انه بنشىء فى القلب والعقل حالة من «الانضباط » لائتأرجح معها الصور ؛ 
لا تہتز معها الق . ولا بتميع فيها التصور ولا السلوك . 

فالذى بتصور الألوهية علل هذا النحو ؛ وبدرك حدود العبودية كذلك ؛ يتحدد 
اتجاهه ؛ کا يبتحدد سلوكه ؛ ويعرف على وجه الضبط والدقة : من هو؟ وما غاية 
وجوده ؟ وما حدود سلطاته ؟ کا يدرك حقيقَة کل شىء فى هذا الكون » وحقيقة 
القوة الفاعلة فيه . ومن م يتصور الأشياء ويتعامل معها فى حدود مضبوطة » لا يع 
فیہا ولا تارجح . وانضباط التصور ينشىء انضباطاً فى طبيعة العقل وموازينه › 
رانضباطًا فى طبيعة القلب وقبمه . والتعامل مع سان الله بعد ذلك والتلق عنما يزيد 
هذا الانضباط ويحکه ویقویه . 

ندرك هذا حین وازن ين المسلم الذى يتعامل مع ربه الواحد الخالتق الرازق القادر 
القاهر المدبر المتصرف ؛ وبين غيره من أصحاب القصورات التى أشرنا إليها . سواء من 
يتعامل ع اللهين متضادين : إله للخير وإله للشر! ومن بتعامل مع إله موجود 
ولکنه حال ف العدم ! ومن يتعامل ع ل لابعنیه من أره ولا من آمر هذا الكون 
ی» | ومن پتعامل مع لله (الادة) آلی لا بسع ولا ییصر ولا ثبت عل حال | 
إلى آحر الركام الذى لا يستفر العقل أو القلب منه على قرار . 


وان هذا التصور لينشىء فى القلب والعقل «الاستقامة » .. فالإنسان الذى يدراك 
من حقيقة ربه وسن صفانه ومن علاقته به ذلك القدر «المضبوط ؛ لا شك يستقى لى 
التعامل معه بقلبه وعقله . ولا يضطرب ولا يطيش | 

وا بعرف من تصوره لربه . وعلاقته به »> ما محب ربه وما یکره منه ؛ 
ویستیقن أن لا سبیل له الى رضاه إلا الإبمان به » ومعرفته بصفاته » والاستفامة على 
مجه وطريقه . فهو لا بمت اليه - سبحاله ‏ ببلوة ولا قرابة ؛ ولا يتقرب إليه 
بتعويذة ولا شفاعة ؛ ولا یعبده إلا بامتثال أمره وليه . واتباع شرعه وحکه , 

ومن شأن هذه العرفة أن تنشىء الاستقامة فى قلبه وعقله , الاستقامة باستقامة 
التصور . والاستقامة باستقامة السلوك . 
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ذلك الى الوضوح والساطة واليسر ف التصور وفى السلوك .. يدرك هذا كله من 
بوازن بن التصور الاسلامى القائم على التوحيد- ععناه هذا ومحاله - وبين التصور 
الكنسى للاقانم الثلاثة للإله الواحد . والبنوة التى لا سبيل للنجاة إلا بالاحاد با , 
والاطئة ار الى لا يغفرها إلا الاعاد بالاين الذى هو المسيح عليه السلام ! 
الى آحر هذه العميات فى هذه الدروب ! 

مثل هذا يقال عمن يتعامل مع «الصبيعة | ۾ الى لا تسمع ولا تبصر . ولا تنہی 
ولا تامر . ولا تطالب عبادها بفضيلة ولا عمل ا ولا خلق ! 
فانی پستقے ھؤلاء العباد على منہج أو طریق ؟ وأنى يستقى لحم عقل أو قلب . وهم لا 
يعلمون من حقبقة الههم ذالك شعًا مسقنا على الاطلاق › وهم کل پوم على موعد 
لکشف شىء غنه جدید ْ ولعرفة صفة أو طبع م پکونوا بعرفونه . ولا يعرفونه ألا 
بالمصادفة أو بالتجر یب ! 

وع هذا انحو نستطيع أن فى فى استعراض الحال مع سائر التصورات التق 

سبق لا عرضها ی فصل ؛ ١‏ تیه ورکام ۲ فی اول هذا البحث . وف الفصول التفرفة 
بعد ذلك كلها لا مكن أن توحى لأصحابا بضبط ولا استقامة فى تصور أو فى 
سلولك . کا أا جميعًا تتسم بالغموض والتعقيد والتخليط . 

ومن بم کان أول ما بستشعره القلب والعقل أمام العقيدة الإسلامية ٠‏ هو 
الاستقامة والبساطة والوضوح . ۽ وهذه هی السمة الى مجتذب الأفراد الذين يدحلوب 
ی هذا الدين من الأوربيين والأمريكيين المعاصرين ؛ فيتحدثون عنها . بوصفها أول 
ما طرق حسهم من هذا الدين . وهى ذاتما السمة الى تجتذب اليدائيين فى أفريقيا 
رسيا فى القدم والحديث .. لأا سمة الفطرة التى يشترك فيا الناس أجمعين 
مشحضر ين وبدائیین . 

وان هذا التصور ليكفل ممم الشخصية والطاقة فى كيان المسلم الفرد والياعة ؛ 
وين القزق والانفصام والتبدد . الى سيا العقائد والتصورات الأخحرى .. 


فالكبلونة الاانسانية - الى ھی وحدة ف أصل حلمتا ‏ تواجه ألرهية وأسحدة 
تتعامل معھا ی کل شاط ها . تتعامل مم هله الألوهية اعتقادا وشعورًا . وتتعامل 
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معها عبادة واتجاهًا . ونتعامل معها تشربعًا ونظامًا .. وتتعامل معها فى الدنيا والانحرة 
أيضا .. 

إغها لا تتوزع فى الاعتقاد بآهة مختلفة . أو بعناصر محتلفة فى الألوهية الواحدة ! أو 
قوی مخلفة بعضها داخل فى حوزة الإله وبعضها خارج عليه مضاد له ! أو بعوامل 
ختلفة فبا ما د بقهر الإله ذاته ؛ ولیس ها هى قانون يعرف فیتفاهم معه ! أو بقوى 
۾ الطبيعة » الى ليس ها كيان محدد ولا ناموس مفهوم ! 


وهي لا تتور ع فى التوجه بالاعتقاد والشعور والعبادة الى جهة . والتل ف نظام 
الحياة الواقعة من جهة أحری . اعا هى تتلق من مصدر واحد فى هذا وذلك ۽ ونتیم 
ناموستًا وا حا کم الضمير والشعور . كا بمحكم الحركة والعمل .. وهو ناموس لا 
بحكم الكينونة الإنسانية وحدها . إنما بحكم الكون كله كذلك .. فالكينونة الانسائية 
حيا تتعامل مع هذا الكون تتعامل معه فى ظل هذا الناموس الواحد . بلا توزع ولا 
عرق کذلاث فى هذا الال . 

وهذا التجمع بنشىء طافة هائلة . لايقف فى وجهها شىء . وهذا بعض أسرار 
الخوارق الى آنشأتبا العقيدة الاسلامية فى الياة والتاريح خ البشری . فن هذا التصور 
انبشمشت تلب الطاةة امو حدة . ال صنعت هله ارارق . . الطاقة المتجمعة فى 
داشا . المتجمعة كذلك مح الطاقات الكونية المتصالحة معها ؛ لأنا تج واياها ی 
الناموس الواحد . المنجه إلى الألوهية الواحدة . كا بينا من قبل فى الحديث عن 
حاصبة الشمول . 


¢ ¥ $ 
م نجیء الى الاثر التفرد الذى ينشئه التصور الإسلامى فى ضمير السام وى 
حیاته + وى كيان امجتمع المسلم وف نشاطه بخاصية التوحيد الى يتضمبا ويقوم 
انه .. تحرير الإنسان .. أو هو بتعبير آخحر .. ميلاد الائسان .. 


إن توحد الألوهية وتفردها مخصائتص الألوهية . واشتراك ما عدا الله ومن عداء 
ف العبودية وتجردهم من خحصائص الألوهية .. إن هذا معناه ومقتضاه : ألا يتلق 
الناس الشرائم فی أمور حیاتہم إلا من الله . کا مہم لا يتوجهون بالشعائر إلا لله . 


۱۹٦ 


توحدا لاسلطان الدى هو احص خحصائص الألوهية . والذى لا ينازع Kî‏ فه 
مؤمن . ولا بجترىء عليه الا كافر.. 
والنصرص القرانية ت کد سرلا المعی و لڪل ده ولخرده . ا ۷ يدع ال لشاف ىه 


او حلا 


ران الحكم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إباه . ذلك الدين القم ٠‏ . 


) 5٩ : (يوسب‎ 

«أم مم شر کاء شرعوا هم من الدين مام أذن به الله ؟ » . (الشورى : 4{ 
ومن لم محکم ما أنزل له فأوللك هم الکافرون» . (المائدة : (٤‏ 
دفلا وربك لا پڑمنون حتی بحکوك فا شجر بینہم مم لا یجدوا فی أتفسهم حرجا 
ما قضيت وبسلموا تسليما » , رالنساء : ١١‏ ) 


ولا شرف التصور الاسلامى کا أسلفنا بین التوجه لله بالشعاثر والتلی منه ف 
الشرائع . . لا بفرق پیا بوصفها من مفتضیات توحید الله » وافراده - سبحانه - 
بالالوهية کا أنه لا یغرق بيبا نى أن الحيدة عن أى منهيا حرج الذى بحي من 
الاايان والاسلام قطعا . کا رايا ف النصوص السابقة .. وکا بثبته نص قراف جع 

بن المعنيسن وتفسير الرسول - صلل اله تیاه سم ٠‏ النص : 

«اتخذوا أحبارهم ورهبا نېم رابا من دون الله - والمسیح اہن مرم وما مروا الا 
لیعیدوا الها واحدا . لإا اله الا هو سہحانه عا یش رکون ٩‏ . (التة ٠‏ 


فأهل الكتاب الذين تتحدث عنم هذه الآية ٠‏ امخذوا المسيح ابن مرم ربا بمعى 
ربوبية العبادة والشعائر . والخذوا أحبارهم ورهیائہم ا آرہاتا - لا ذا المعى ولكن عى 
التلقى عنم فى الشرام والأوامر - ولكن الاية جمعت بين انخاذهم المسيح ربا 
واتحاذهم الأحبار والرهبان آرباًا . وقررت أن هذا کله نالف لا امروا به من عبادة 
اله واحد . ودمغتهم بالشرك پسېب ااذهم المسيح ريا للعبادة واتحاذهم الأحبار 
والرهبان أربابًا للتشريع . . وهذا دلالته الى لا تقل الجدال . 

م جاء تفسير الرسول - صلى الله عليه وسا للاية قاطعًا فى هذا الاعتبار وفوف 
کل جدال 


۹۷ 


رو امام أحمد والترمدی وابن جریر- من طرق - عن عدی ین حام 
رضی الله عنه أنه لا بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسل - فر الى الشام . 
وكان قد تنصر ف اللاهلية . فأسرت أحته وجاعة من قومه . م من رسول الله _ 
صل الله عليه وسلم - على أخته وأعطاها . فرجعت إلى أخيما فرغبته فى الإسلام > وی 
القدوم على رسو الله - صلى الله عليه وسل فقدم عدى إلى المدينة - وکان ریسا ی 
قومه ء _ فتحدث الئاس بقدومه . فدخحل علل رسول الله - صلل الله عليه وسام - 
ونی عنقه (أی عدى ) صليب من فضة وهو رأى التي صل ات عليه وسل ) يقر 
هذه الابة : «اتڪذوا أحبارهم ورھبانہم أربابًا من دون الله » . . قال : فقلت : إنبم 
ر يعبدوهم . فقال : «بلى ! إنهم حرموا عليهم الحلال » وأحلوا مم الترام 
فاتبعوهم . فذلك عبادتہم إياهم ١‏ .. 


ظهورهم . ولمذا قال“ تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا؛ أى : الذى إذا 
حرم الشىء فهو الخرام » وما حلله فهو الحلال › وما شرعه اتبع . وما حکم به 

والتصور الإسلامى بيذا القطع الحاسم ى هذه المسالة يعلن « محرير الائساك» بل 
بعلن .. ميلاد الانسان .. 

أنه سپا الاعلان حرج الئاس س عاد ة العاد ال عاد ه اللہ و سحل ن . ١‏ والانسان 1 
معناه الكامل لا يوجد فى الأرض › إلا يوم تتحرر رقبته » وتتحرر حانه » من 
ساطان العساد _ ؟ فى أبة صورة من الصور- کا رر صمبرة واعتقاده من هذا اللطان 
سواء . 

والاسلام ‏ وحده- لر ت مر التشریع والحاكمية | له وحده - هو الذى حرج 
الاس من عبادة العباد الى عبادة اله وحده . 


إن الناس فى جميع الأئظمة الى بتو التشريع والعا كمية فما البشر- فى صورة 
من الصور- بقعون فى عبودية العباد .. وف الإسلام ‏ وحده - بتحررون من هذه 
العبودرة للعباد بعبودی م K‏ وسحلم , 


۹۸ 


وهذا هو «تعرير الائسان ٠‏ فى حقيقته الكبيرة .. وهذا- من م هو «ميلاد 
الانسان » .. فقبل ذلك لا بكون للاسان وجوده «الإنسانى » الكامل . جعناه 
الكرر , الوحيد .. 

. وهذه هى المدية الربائية التى يديما لاناس فى الأرض بعقيدة التوحيد ... 

وهذه هى النعمة الإفية التى يمن الله بها على عباده وهو يقول همم : البوم 
اکملت لکہ دینکم وت علیکم نعمتی ‏ ورضیت لکم الاسلام دینا ۲ ., 

وهذه هى المدية الى ملك أصحاب عقفيدة التوحيد أن يهدوها - بدورهم - 
للبشر بة كلها . وهذه هى النعمة التى بملكون أن بفيضرا منها على الناس ۽ بعد أن 
يفيضوها على أنفسهم ؛ ویرضوا مہا مارضیه الله م . 

وهذا هو الحديد الذى يلك أصحاب عقيدة التوحيد أن يتقدموا به للبشرية 

ايوم ١‏ كا تقدم به أسلافهم بالأمس فلقنه البشربة بومها كا تتلنى الجديد . وم 
تستطع أن تقاوم جاذبته لأنه منحها ما لا تملك بالفعل » فلا بقف لجاذبيته إباؤه 
العنيد .. وهو اليوم منحھا ما لا ملك › فھو شیء آخر غر کل مالدیہا من تصورات 
وعمائد › وأفکار وفلسفات > وأنظمة . وأوضاع .. بکل تأ كىد .. 

لقد قال ربعی بن عامر رسول جيش المسلمين إلى رسم قائد الفرس » وهو يسأله 
ماالدی اء بکہ ؟ کلاٽ فلائل تصور طبيعة هله العقدة ) وطعة الح ركة الاسلامية 
التی انبٹقت منہا ؛ کا تصور طبيعهة تصور أهلها ما > وإدراكهم لحقيقة دورهم با .. 

قال له 1 د ايله اشنا 1 لنخرج من شاء 1 من عبادة العباد الى عبادة الله وحده . 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآحرة . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . 

وى هذه الكلات القلائل تتركز قاعدة هذه العقيدة ٠‏ وتتجلى طبيعة الحركة 
الاسلامية الى انبثقت مها » وانطلقت بها ... 

انپا اخراج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ... ورد أمرهم إلى 
الله _ وححلكة ب ف اا وال یات ٤‏ ف الدنا والالحرة وأفراد الله سحا نه بالألوهية 
وخصائص الألوهية - والسلطان وا لحا كمية والنشريع هى أولى هذه اللنصائص الت 
لا ينازع لله فيا مؤمن » ولا بجر على منازعته إياها إلا كافر- ولا توجد حرية 


۱44 


للانسان . بل لا بوجد «الانسان » ذاته » إلا مخلوصها لله . 


وأصحاب عقيدة التوحيد - حين يفيثون اليوم إليها > وحين يرفعون رايت 
وحدها _ بملكون أن يقولوا للبشرية كلها ماقاله ربعى, بن عامر . فالبشرية - من هذه 
الناحية ‏ الوم کا كانت يوم قال ربعی بن عامر كلمته .. إنہا كلا غارقة فى عبادة 
العباد . والتوحيد ‏ بمعناه الشامل ‏ هو الذى حرج من شاء الله من عبادة العباد الى 
عبادة الله وحده . وبذللك وحده «يتحرر الانسان ٠‏ بل «يولد الانسان » . 


وأصحاب عقيدة التوحيد - حين يفيئون إلى منهج الله الذى من به علييم وينادون 
به يملكون أن يتقدموا للبشرية بالشىء الذى تفقده جميع الناهج والمذاهب 
والأنظمة والأوضاع فى الأرض كلها بلا استثناء . ومن م يكون لمم اليوم وغد دور 
جدید . دور عالمی إنسانى كبر . ودور قيادى أصيل فى التيارات العالمبة الإنسانية . 
دور يمنحهم سا وجيها للوجود العالمى الانسانی - كالدور الذى منح العرب الأميين 
ى الجزيرة العربية . سببًا وجيها للوجود العالمى الاإنسانى ‏ وللقيادة العالمية الإنسانية , 
إنهم لا بملكون أن بقدموا للبشر ية اليوم أجادًا علمية . ولا فتوحات حضارية ؛ 
يبلغ من ضخامتا أن تتفوق تفوقا ساحقا على كل مالدى البشرية مها .. ولكم 
ملكون أن يقدموا ها شيا خر . شيا أعظم من كل الأجاد العلمية » والفتوحات 
الحضارية .إنہم يقدمون « حرير الإنسان ٠‏ بل «ميلاد الإنسان » .. 
وهم حين يقدمون للبشرية هذه المدية بقدمون معها منجًا كاملا للحياة . منہج 
يقوم على تكربم الاإنسان » وعلى إطلاق بده وعقله وضميره وروحه من كل عبودية . 
اطللاقه بكل طاقاته لينہض بالنلافة عن الله ى الأرض > عزیرا کریمًا ۰ کا اراد 4 
حالقه . وى نهوضه بالنلافة وهو حر كرم » ملك إذن أن يقدّم وأن يقم الأججاد 
العلمية . والفتوحات الحضارية » وهو فى أوج حريته » وف أوج كرامته » فلا يكون 
عبذا للالة . ولا عبدا للبشر.. على السراء 
امنا الله السداد . 
والخمد لله رب العالمين . 
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